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ا  
بعون الله وتوفيقه، وبإصرار الطاقم المؤطر للمجلة، وبتيسير الفريق المشرف على البوابة الجزائرية 

يخرج إلى النور ويظهر على منصة  2018للمجلات العلمية ها هو العدد الأول من الد السابع عشر لسنة 

ر العدد الأول في سنة البوابة ليدشن بذلك مرحلة جديدة من مراحل مسيرة مجلة الحقيقة. فمنذ صدو

. ورغم أن 2017لسنة  43كانت مجلة الحقيقة تصدر بانتظام في شكلها الورقي إلى غاية العدد 2002

مجلة الحقيقة كانت تنشر بصيغة الكترونية مطابقة للنسخة الورقية على الموقع الرسمي لجامعة أدرار، 

نشاء البوابة الجزائرية للمجلات العلمية لا إلا أن إقدام وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي على إ

يسهل نشر مجلة الحقيقة وتقريبها من القراء والباحثين فحسب، بل يساعد على إخراجها في حلة أكثر 

تنظيما ورونقا، وأقل جهدا و تكلفة، وأعمق ضبطا وشفافية. بل ويساعد كافة الات والدوريات العلمية 

بينها. وهذا بلا ريب سيحقق ازدهارا علميا على مستوى الجامعات  الجزائرية ويخلق تنافسية علمية

  ومراكز البحث ويرفع مستوى الابتكار والتنمية على مستوى الدولة واتمع.  

إن طاقم مجلة الحقيقة، إذ يشكر كافة الأساتذة والباحثين الذين شاركوا بإسهاماتهم العلمية بمقالات 

يهيب بالجميع مواصلة الجهود وتخطي عقبات الانتقال إلى العالم أو عن طريق التحكيم والمراجعة، 

  الالكتروني. 

لا شك أن البعض منا تعود على ملامسة الورق ويستصعب العالم الافتراضي وكلمة السر وتفقد البريد 

  الالكتروني باستمرار. وهذا ما أدى في الغالب إلى التأخير في المراجعة والرد على  أصحاب المقالات. 

إن الجامعات العريقة في العالم الغربي قائمة على التطوع والمبادرات الخاصة. فديننا الإسلامي الحنيف 

وتقاليدنا العريقة تسمو بالنفس على المادة وتدعو إلى بذل الجهد تحقيقا لرضا الخالق المنعم، وردا جميلا 

  لبعض أفضال هذا الوطن، ومساهمة في بناء وتطور الأمة.

ا ر  

  أ.د/ بومدين محمد 
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 ملخص:ال

یعات تحتل الحریات الأساسیة للأفراد أهمیة خاصة سواء في التشر   

وقد أصبح تقدم الدول و المجتمعات  الداخلیة أو على المستوى الدولي،

یقاس بمدى حمایة حقوق و حریات الإنسان و توفیر الضمانات الكفیلة 

لممارستها، فلا یكفي مجرد النص علیها في الدستور بل یجب وضع 

منظومة قانونیة خاصة بالحریات الأساسیة متوافقة مع الدستور إلى جانب 

ضع آلیات قادرة على توفیر الحمایة الفعالة لها. لذلك فقد استحدث المشرع و 

الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة حمایة قضائیة 

مستعجلة للحریات الأساسیة، و ذلك باعترافه للقاضي الإداري بسلطات 

لإجراءات جدیدة و مهمة في مواجهة الإدارة    لم یكن یتمتع بها في قانون ا

المدنیة السابق ، و قد قید  تدخله بمجموعة من الشروط یجب توفرها 

لممارسة سلطاته و وضع حد للانتهاكات الواقعة على الحریات الأساسیة 

  من طرف الإدارة.

  الكلمات المفتاحیة:

القاضي الإداري الاستعجالي، الحمایة  الحریات الأساسیة، الاستعجال،

  .دابیر الضروریةالقضائیة، الأوامر، الت

  

  

  الجزائري التشریع في الأساسیة للحریات المستعجلة الحمایة

 21/03/2018 المقال قبول تاریخ           04/12/2017: المقال استلام تاریخ  

 اداري، قانون تبسة، جامعة نواصریة، حنان 

hanane.nouasria@gmail.com  
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Résumé 
     Les libertés fondamentales occupent une place importante que se soit au 
niveau des législations nationales ou internationales. En effet, le progrès des 
Etats et des sociétés se mesure en terme de protection des droits et des 
libertés de l’homme et également par les garanties nécessaires à leurs 
exercices. Par contre, il ne suffit pas que ces droits et libertés soient 
seulement constitutionalisées. Raison pour laquelle le législateur algérien a 
crée une protection des libertés fondamentales inédite, « un gain juridique » 
pour le juge et pour le citoyen.  Il s’agit du mécanisme du « référée des 
libertés » à travers lequel le juge administratif est doté des pouvoirs pour 
faire face à l’administration qui viole les libertés fondamentales, néanmoins 
l’intervention du juge dans ce cadre nécessite des conditions qui doivent être 
remplies.   
 
Les mots clés  
Libertés fondamentales, l’urgence, juge administratif des référés, la 
protection judiciaire, les mesures nécessaires. 

  
  :المقدمة
القاضي الإداري حامي الحقوق و الحریات الأساسیة من أي اعتداء یقع علیها  یعد  

من قبل الإدارة المتمتعة بامتیازات السلطة العامة، فقد ینتج عن ممارسة الادارة لأعمالها 

تقیید للحریات العامة للأفراد، و بذلك یكون كل تعدي على هذه الاخیرة  تعدي على مبدأ 

. لهذا فقد 1یبرز دور القاضي الإداري في حمایة الحریات الأساسیةمن هنا  المشروعیة، و

الأساسیة، و أفرد لها لأول مرة ات استحدث المشرع الجزائري حمایة قضائیة مستعجلة للحری

سایر  نص یكون قدالهذا ل هاستحداثبو  2،من ق.إ.م.إ 920نصا خاصا هو المادة 

 حریاتهدف حمایة الاستعجال بالمعاصرة التي أقرت هذا النوع من التشریعات 

   3.الأشخاص

                                                           
نجوى سدیرة و فرید راهم ، سلطات القاضي الإداري في دعوى حمایة الحریات الأساسیة، الملتقى الدولي الثالث حول  -1

- 28دور القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، یومي 

 .01، ص 2010أفریل 29

 ).21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة (ج.ر.رقم  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08لقانون رقم ا - 2

3- Jean-Claude Ricci, Droit administratif, 6èmeédition, Hachette supérieur, Paris, p137.  
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هذه الدراسة في تحدید مفهوم الحریات الأساسیة و كذلك تبیان الشروط  أهدافو تتمثل 

الواجب توفرها لتدخل القاضي الاداري الاستعجالي لحمایة الحریات الاساسیة مع تحدید 

  المنتهكة. الأساسیةالحریات هذه السلطات المخولة له لحمایة 

  :التالیة حول الإشكالیة هذه الدراسةدور تو 

كافیة و ؟ و هل هي الأساسیةالأحكام المنظمة لدعوى استعجال الحریات  ما هي  -

  ؟الأساسیة المنتهكةلحمایة الحریات  فعالة

  وفقا للخطة التالیة: هذه الدراسة و سنتناول 

  المبحث الأول: مفهوم الحریات الأساسیة.

  تعجالي لحمایة الحریات الأساسیة.القاضي الإداري الاسالمبحث الثاني: شروط تدخل 

  المبحث الثالث: السلطات المخولة للقاضي الإداري الاستعجالي لحمایة الحریات الأساسیة.

I المبحث الأول: مفھوم الحریات الأساسیة 

لذلك وجب الرجوع  لم یحدد المشرع الجزائري مفهوم الحریة الأساسیة أو المقصود بها، و

 فقه والقضاء لمعرفة المقصود بها.إلى ال

 المطلب الاول: تعریف الفقھ للحریات الأساسیة 1

لم یتفق الفقه على تعریف موحد للحریات الأساسیة ، حیث یعرف هوریو       

)Hauriou الحریة بأنها مجموعة الحقوق المعترف بها والتي تعتبر أساسیة عند مستوى (

تها حمایة قانونیة خاصة تكفلها الدولة حضاري معین مما یجعل من الواجب حمای

وتضمن عدم التعرض لها وتبین وسائل حمایتها، وأن هذه الحریات الأساسیة تتفق مع 

  .1مبدأ القواعد الأعلى من التشریع، أي المشروعیة الدستوریة

) " القدرة المكرسة بموجب القوانین للسیطرة على الذات Riveroو عرفها ریفیرو (

  2والتحكم بها"

                                                           
، د.ط، مصر، دار النهضة العربیة - ارنةدراسة مق-حمدي علي عمر، سلطة القاضي الاداري في توجیه اوامر للإدارة -1

 .169، ص 2003،

محمد راجي، القضاء الإداري وحمایة الحریات العامة بالمغرب، الملتقى الدولي الثالث حول دور القضاء الإداري في -2

، ص 2010أفریل  29-28حمایة الحریات الأساسیة، معهد العلوم القانونیة و الإداریة، المركز الجامعي بالوادي، یومي

01. 
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، و یعرفها الفقیه هوبز 1) بأنها طاعة الإرادة العامةRousseauو یعرفها الفقیه روسو ( 

)Hobez"2): " قدرة الإنسان على ما یراه مناسبا. 

و كذلك عرفها " جون میرانج" بأنها حریات تفترض أن تعترف الدولة للأفراد بحق ممارسة 

ن كل الضغوطات الخارجیة، فهي عدد معین من النشاطات المحددة، وذلك في حمایتها م

حریات لأنها تسمح بالتعرف وبالعمل دون أي ضغط، وعلى أجهزة الدولة حمایتها والمحافظة 

 .3علیها

هي الحریة العامة المنصوص علیها و  Aubyو  Dragoبینما الحریة الأساسیة في نظر 

 4.المنظمة بواسطة التشریع

لحریات الأساسیة هو تعدد الصفات التي تنعت و لعل ما أدى إلى صعوبة تحدید المقصود با

بها الحریات، فمن التشریعات ما یستعمل لفظ " الحریات العامة" و منها ما یستعمل لفظ " 

،  و هو نفس 5 من الدستور الجزائري 38الحریات الأساسیة" كما هو الحال بالنسبة للمادة 

 .6نسانالمصطلح الذي جاء في دیباجة الإعلان العالمي لحقوق الإ

حیث یصف بعض الفقهاء الحق أو الحریة بأنه أساسي استنادا إلى موضوعه و هو الإنسان 

نظرا لأن موضوع الحق أو الحریة یتعلق بالإنسان، فإن الحق یوصف بأنه أساسي لأنه 

 7.یكون ملازما للإنسان

                                                           
محمد سلیمان هلالات، حقوق الإنسان ضماناتها، ومبررات القیود الواردة علیها في دستور المملكة الأردنیة الهاشمیة،  -1

 .09، ص 1998دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة النیلین، الخرطوم، السودان، 

 .09محمد سلیمان هلالات، المرجع السابق، ص  -2

سمیة سعد سعود ، سلطات القاضي الاداري في الاستعجال، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار  -3

 .123، ، ص 2011-2010عنابة، 

 .169، المرجع السابق، ص حمدي علي عمر -4

درة بتاریخ صا 14ي، جریدة رسمیة عدد المتضمن التعدیل الدستور  2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم  - 5

 .2016مارس  7

، أهم اتفاقیات حقوق الإنسان المصادق علیها من 1948دیسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في -6

 .08، ص 2009طرف الجزائر، وزارة العدل، المدیریة للشؤون القضائیة والقانونیة، دیسمبر 

حمایة الحریات الأساسیة، د.ط، مصر، دار النهضة  شریف یوسف خاطر، دور القضاء الاداري المستعجل في -7

 .53، ص 2009-2008العربیة، 
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إلا أن  ،1و منهم من قصر مفهوم الحریات الأساسیة على تلك التي جاء ذكرها في الدستور

النقد الموجه إلى من أخذ بهذا الرأي هو أن اعتبار الحریات الأساسیة هي فقط تلك التي جاء 

 .2النص علیها في الدستور فیه إجحاف للحمایة المستعجلة وتضییق لسلطة القاضي

و لتفادي الانتقادات السابقة حاول فریق آخر أن یجعل نطاق الحریات الأساسیة أوسع 

ریات التي جاء ذكرها في الدستور وتلك التي جاء ذكرها في الاتفاقیات فربطها بكل الح

الدولیة، و إن كان هذا المفهوم أشمل من سابقه إلا أنه هو الآخر لا یخلو من التحدید و 

  3الحصر.

 4و هناك فریق آخر یعتبر الحریة الأساسیة هي الحریة التي تعكس مصالح حیویة.

  

إلى وضع شرطین لاعتبار الحریة أساسیة و هما: أن تكون  كما لجأ البعض الآخر من الفقه

 .5حریة ضروریة، و أن تكون محمیة قانونا

و علیه فبالرغم من محاولة الفقه في وضع تعریف للحریات الأساسیة و تحدیدها إلا أنه لا   

 یزال هناك غموض في مفهومها ومعناها.

  المطلب الثاني: تعریف القضاء للحریات الأساسیة 2

لقد كان القضاء الفرنسي مجتهدا في هذا المجال إذ صدرت العدید من القرارات       

عن مجلس الدولة الفرنسي كان موضوعها الحریات الأساسیة، و قد حاول مجلس الدولة 

 6أن یجمع بین المعاییر التي وضعها الفقهاء لیتوصل إلى تعریف محكم.

                                                           
الاداریة، الجزء الثاني،  حسین طاهري ، الاجراءات المدنیة والاداریة الموجزة، شرح لقانون الاجراءات المدنیة و -1

 .177، ص 2013الاجراءات الاداریة، د.ط، الجزائر، دار الخلدونیة، 

 .122ود ، المرجع السابق، ص سمیة سعد سع -2

محمد باهي أبو یونس، الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة، دراسة لدور قاضي الأمور المستعجلة الإداریة في -3

حمایة الحریة الأساسیة وفقا لقانون المرافعات الإداریة الفرنسي الجدید، د.ط ، الإسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة، 

 .32ص  ،2008

 .122سمیة سعد سعود ، المرجع السابق، ص  -4

 .177حسین طاهري ، المرجع السابق، ص  -5

 .123سمیة سعد سعود ، المرجع السابق، ص -6
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ه، حریة التنقل، حریة التعبیر، مبدأ ومن أمثلة الحریات التي جاء ذكرها في قرارات

التعددیة، حق اللجوء السیاسي، الحریة الشخصیة في حالة ما إذا كانت عودة الأجنبي 

الحط بكرامته،  إلى وطنه تعرضه إلى أخطار تمس بسلامته الجسدیة أو حتى التعذیب و

 .1الحق في عیش حیاة عائلیة، الحق النقابي

لأساسیة في القرارات الصادرة عنه لم تقتصر عن تلك و الملاحظ أن مفهوم الحریات ا

التي جاء ذكرها في الدستور، بل تعداها إلى حریات أخرى و تجاوزها إلى الحقوق، كحق 

 2الملكیة و اللجوء السیاسي و غیرها.

 3الحریة، و هذا ما یعترض علیه الفقه المنادي بضرورة التفرقة و التمییز بین الحق و

تفرقة في الحقیقة یمكن أن یقال أنها خیالیة لأنها لطالما عجز الفقه في حین أن هذه ال

 العدید من الحریات التي تتفرع عن حقوق و حیث توجدفي إیجاد الحد الفاصل بینهما، 

مما  ،ترتب عنه حریة التنقل و الإقامة و العملیمثال ذلك حق اللجوء السیاسي الذي 

قبل قاضي الاستعجال الإداري، و في قرار یستوجب أن تشمله الحمایة المستعجلة من 

آخر یعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن حق الملكیة من أهم الحریات الأساسیة التي لها أن 

تحتمي بسلطة القضاء على وجه الاستعجال لأجل طلب طرد الجهة الإداریة من العین 

  4المستأجرة.

                                                           
 .124و 123المرجع نفسه، ص -1

لي الثالث ریم سكفالي و بشیر محمودي، الحمایة المستعجلة للحریة الأساسیة والحمایة بطریق وقف التنفیذ، الملتقى الدو  -2

.، ص 2010أفریل  29و  28حول دور القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة، المركز الجامعي بالوادي، یومي 

05. 

فرق الفقه القانوني بین الحق والحریة، في كون الحق عبارة عن استئثار الشخص بشيء ما، أما الحریة فهي مكنة أو  -3

من الحقوق، ویترتب على ذلك تفاوت المركز القانوني للأشخاص إذا تعلق الأمر رخصة یسمح بها القانون لممارسة حق 

بالحق، وتساویهم في المراكز القانونیة إذا تعلق الأمر بالحریة. و بهذا تكون الحریة أرحب نطاقا من الحق، وإن كان غالب 

 الفقهاء والمفكرین یستخدم إحداهما كمرادف للأخرى. راجع في ذلك: 

مون، مفهوم ومضمون الحریات الأساسیة في الدستور الجزائري، الملتقى الدولي الثالث حول دور القضاء ملیكة خش -

أفریل  29-28الإداري في حمایة  الحریات الأساسیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي یومي 

  .02، ص 2010

 .36محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص -4
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یقة لمحاولة التمییز بین فالقاضي الإداري الفرنسي لم یعد یبحث عن التفاصیل الدق

الحریة الأساسیة وغیرها من المفاهیم المتقاربة كالحق والحریة العامة لأن هذا التقسیم 

 لا یخدم بشيء الحاجة التي أنشأت من أجلها فكرة الحمایة - إن جاز القول-التقلیدي 

ویتعدى  وبالتالي فإن المفهوم الحدیث للحریة الأساسیة یشمل 1المستعجلة لهذه الحریات،

یستغرق أیضا مفهوم الحقوق لأن التفرقة بینها وبین هذه الأخیرة  مفهوم الحریات العامة و

  2لا تعدو أن تكون لفظیة لا حقیقیة.

 

II  المبحث الثاني: شروط تدخل القاضي الإداري الاستعجالي لحمایة
 الحریات الأساسیة

.م.إ للقاضي الإداري في من ق.إ 920 لقد منح المشرع الجزائري بموجب المادة        

مجال الاستعجال سلطة الأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة 

لكن لممارسة القاضي الإداري هذه السلطات المعترف له بها  المنتهكة من قبل الإدارة، و

ضد الإدارة لابد من توافر مجموعة من الشروط، و یمكن تقسیم هذه الشروط إلى 

 وعیة و أخرى شكلیة:موض

 المطلب الاول: الشروط الموضوعیة 1

  وجود حالة استعجال الفرع الاول:  

یعتبر هذا الشرط القاسم المشترك لكل الأحكام المستعجلة في المجالات الأخرى         

   3التي تفترض وجود حقوق أو مصالح مشروعة یراد حمایتها.

اثرة عبر إلیه بمصطلحات متن الإشارةت لم یعرف المشرع الجزائري الاستعجال بل تم 

قد تعددت التعاریف التي تقدم بها فقهاء القانون و أوردتها من جهة أخرى فو ، ق.إ.م.إ

أحكام القضاء إلا أنها لم تجمع على تعریف واحد محدد، فهناك من عرفه بأنه یتحقق 

لو لم یقضى  عندما تظهر أمور یخشى علیها من فوات الوقت، أو نتائج یتعذر تداركها

                                                           
 .125سمیة سعد سعود ، المرجع السابق، ص  -1

 .118حسین طاهري ، المرجع السابق، ص -2

 .167حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص  -3
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، و هناك من عرفه بأنه الحالة التي یكون فیها الحق مهدد 1بوقف تنفیذ القرار الإداري

 2بخطر حال و من شأنه إحداث ضرر یصعب إصلاحه.

كما تم تعریفه بانه: "هو خطر محدق حال بحق شرعي لا یمكن درؤه، إلا بالتدخل 

قت و ملزم و لا یمس أصل السریع و المباشر للجهة القضائیة المختصة بإجراء مؤ 

 3الحق"

و أیضا هناك من یرى بأن حالة الاستعجال تقوم بمجرد وجود " وضعیة یخشى أن 

تصبح غیر قابلة للإصلاح"، مثل حالة البضائع القابلة للتلف المحجوزة بمصالح 

 4الجمارك....

لة یستحیل و في مفهوم المحكمة العلیا فإننا نكون أمام حالة استعجال كلما كنا أمام حا

كذلك اعتبرت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، بأن الاستعجال یتوفر  و 5حلها فیما بعد،

 6إذا ما حدث ضرر یصعب إصلاحه.

و التساؤل المطروح في هذا الصدد هو: هل المفهوم الخاص بشرط الاستعجال الذي 

ستعجال في هو نفس مفهوم شرط الا 919نص علیه المشرع في ق.إ.م.إ بموجب المادة 

 أم لا ؟ 920نص المادة 

                                                           
ملیكة بطینة و فائزة جروني، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة لحمایة الحریات الأساسیة، الملتقى الدولي  -1

داري في حمایة الحریات الأساسیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، الثالث حول دور القضاء الإ

 .05، ص 2010أفریل  29- 28یومي 

 .34بشیر بلعید، القضاء المستعجل في الأمور الاداریة، د.ط، د.م.ن، د.د.ن، د.ت، ص -2

ل درجة الدكتوراه ، كلیة  الحقوق، جامعة مولود ، رسالة لنیاختصاص القضاء الاداري في الجزائرعمر بوجادي،  -3

 .299، ص 2011معمري ، تیزي وزو، 

الجزء الثاني، د.ط ، الجزائر، دیوان  -الهیئات و الاجراءات أمامها-مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة -4

 .136المطبوعات الجامعیة، د.ت، ، ص 

، غیر منشور. نقلا عن مسعود شیهوب، 22/03/1992، صادر بتاریخ 92189ة، قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداری -5

 .01، الهامش رقم 137المرجع السابق، ،  ص 

، 02، المجلة القضائیة، عدد29/12/1991، صادر بتاریخ 88053المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم  -6

 .127، ص 1993
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له نفس  920أو المادة  919فهناك من یرى بأن شرط الاستعجال سواء في المادة 

المفهوم لارتباط طلب توجیه أمر للإدارة لحمایة الحریات الأساسیة بطلب وقف التنفیذ 

 1ساعة. 48على الرغم من أن الطلب الأول یفصل فیه في ظرف 

درجة خاصة تكمن  -حریة-" للاستعجال في الدعوى الاستعجالیة بأنه:و هناك من یرى 

أولا في طبیعة الحالة التي من أجلها رفعت، ثانیا بحكم المدة القصیرة الممنوحة للفصل 

 فیها سواء من طرف قضاة المحاكم الإداریة أو من طرف قضاة مجلس 

لطعن بالاستئناف في ) ل937یوما حسب المادة  15الدولة، وكذلك بحكم المدة القصیرة (

  .2الأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة"

بأن خصوصیة هذا الشرط في دعوى حمایة الحریات الأساسیة هو  البعض الآخرو یرى 

أن له مفهوم ضیق و دقیق مقارنة بالاستعجال الموقف، إذ یكون الاستعجال مبررا 

في كل وقت متى ظهرت  ساعة، كما للقاضي التعدیل فیما أمر به 48للفصل في ظرف 

و یعد هذا الشرط بمثابة ضمانة أكیدة  3عناصر جدیدة أو وضع حد لما أمر به،

  4للمحافظة على الحریات الأساسیة.

  غیر مشروعالفرع الثاني: وقوع تجاوز جسیم و 

اري تعتبر الجسامة شرطا ضروریا بصریح نص القانون لكي یمارس القاضي الإد       

أمر باتخاذ الإجراءات الضروریة لحمایة الحریة ي توجیه المستعجل اختصاصه ف

من ق.إ.م.إ  أن یصل المساس بالحریة مستوى  920حیث تشترط المادة  5الأساسیة.

                                                           
 .05مرجع السابق، ص ملیكة بطینة و فائزة جروني، ال -1

رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الخصومة الإداریة، الاستعجال الإداري، الطرق البدیلة لحل النزاعات الإداریة،  -2

 .189الجزء الثالث، د.ط، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، د.ت، ص 

لإدارة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، قسم الحقوق، آمال یعیش تمام، سلطات القاضي الاداري في توجیه أوامر ل -3

 .379.ص 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

عبد القادر مهداوي و أحمد مومني ، سلطات القاضي الاداري الاستعجالي لوقف تنفیذ القرارات الاداریة ،الملتقى الدولي -4

مارس  10-09الاداري، معهد العلوم القانونیة والاداریة ،المركز الجامعي بالوادي، یومي  الرابع حول قضاء الاستعجال

 .09، ص  2011

 .167حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص  -5
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، و عبارة "مساسا 1معین حتى یتوفر هذا الشرط، فقد استعمل ق إ.م.إ كلمة " انتهاك"

   .خطیرا و غیر مشروع"

مشروعیته الظاهرة إلى تقدیر القاضي، فبالنسبة و یرجع تحدید جسامة الاعتداء و عدم 

لجسامة الاعتداء یتم تقدیره في كل حالة على حدا من خلال الأدلة التي یقدمها مدعى 

إلا أنه توجد بعض العوامل التي  2لتزام یقع على عاتقه كما یعتبره البعض.هو ا ذلك و

الأساسیة، و من هذه  تساعد القاضي في تقدیر جسامة الاعتداء الواقع على الحریات

العوامل خطورة و جسامة آثار الاعتداء التي تدخل في تقدیر شرط الجسامة، و كذلك 

تصرف الإدارة غیر المشروع یسهم أیضا في معرفة مدى جسامة الاعتداء الواقع على 

الحریات الأساسیة، و یمكن أحیانا تقدیر درجة خطورة أو جسامة الاعتداء إذا كان من 

اء الذي اتخذته الإدارة أن یؤدي الى استحالة ممارسة الحریات الأساسیة، ففي شأن الإجر 

هذه الحالة تكون درجة الخطورة واضحة مما تبرر تدخل القاضي لمنع هذا الاعتداء 

 3الجسیم على الحریات الأساسیة.

و على العكس مما سبق ذكره یمكن للقاضي أن یقدر عدم توافر الاعتداء الجسیم على 

ي یبرر وقوع ذلك من خلال سلوك المدعى أو نص القانون ذاته الذ ات الأساسیة والحری

و لكي یعد  4لمصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة.هذا الاعتداء حمایة ل

الاعتداء جسیما أو خطیرا لابد أن یكون قد وقع فعلا، أي أنه قد رتب ضررا حالا أي لا 

ترتیبها  بعیدة بین صدور التصرف عن الإدارة ویعد الاعتداء جسیما إذا كانت المدة 

للأثر، و كذلك إذا استنفذ التصرف و تم تنفیذه، إلا أن هذا لیس مطلقا لأنه هناك من 

التصرفات و إن نفذ یستمر في ترتیب آثاره السلبیة كالقرار بطرد الأجنبي إذ یحرمه من 

                                                           
هناك من یرى أن استخدام المشرع الجزائري لمصطلح الانتهاك الجسیم للحریات الأساسیة لم یكن في محله، ذلك أن  -1

لأساسیة لا یكون إلا جسیما، وهذا بخلاف مصطلح الاعتداء الذي یمكن أن یكون بسیطا.  راجع في ذلك:  انتهاك الحریات ا

 .09عبد القادر مهداوي و أحمد مومني ، المرجع السابق، ص  -

 .87محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص - 2

 .08ملیكة بطینة و فائزة جروني، المرجع السابق، ص  -3

 .08ه، ص المرجع نفس-4
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حق من حقوقه بصفة جسیمة  العودة إلى البلد الذي كان یقیم فیه و في هذا اعتداء على

 1و حالة.

أما بالنسبة لعدم المشروعیة الظاهرة فیجب أن تكون بارزة بشكل لا یدع للشك، لأن 

و  2مجرد الشك في مشروعیة تصرف إداري تنزع منه صفة عدم المشروعیة الظاهرة،

یقصد كذلك بعدم المشروعیة الظاهرة أن تكون بالغة الوضوح بحیث لا تحتاج من قاضي 

فالاعتداء على الحریات الأساسیة  3الأمور المستعجلة جهدا ولا تعمقا في التحقق منها،

أو تقیید ممارستها قد یكون مشروعا إذا كان مصدر هذا الاعتداء أو التقیید نصوص 

علیه إذا كان الاعتداء و  4القانون أو اعتبارات المصلحة العامة أو احترام حقوق الغیر.

ة أو تقیید ممارستها لیس له سند قانوني یبرره، أو كان له سند على الحریات الأساسی

و تظهر أیضا  5قانوني و لكن تم بطریقة مبالغ فیها، أصبح هذا الاعتداء غیر مشروع.

عدم مشروعیة الاعتداء على الحریات الأساسیة في حالة رفض أو امتناع جهة الإدارة 

 6قانونا. عن القیام بعمل كان من الواجب علیها القیام به

عدم المشروعیة الجلیة و المثبتة یجب أن یتبین ارتباطها المباشر بالنتائج الخطیرة و 

و للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في  7الواقعة على الحریة الأساسیة موضوع الحمایة.

لأن المشرع  8اتخاذ الإجراءات الضروریة لقمع هذا الاعتداء على الحریة الأساسیة،

   9على إجراءات محددة یتبعها القاضي الإداري لتحقیق هذه الحمایة. الجزائري لم ینص

                                                           
 .130سمیة سعد سعود ، المرجع السابق، ص  -1

 .131المرجع نفسه، ص  -2

 .93محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص   -3

 .148شریف یوسف خاطر، المرجع السابق، ص -4

 .151-150المرجع نفسه ، ص  -5

 .09ملیكة بطینة و فائزة جروني، المرجع السابق، ص  -6

7  -Marie-Christine Rouault, Droit administratif, 9èmeédition, Gualino, Paris, 2013-

2014,p226. 

، 20، المجلد02مهند نوح، القاضي الاداري والأمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد -8

 .204، ص 2004سوریا، 

 .380آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص -9
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الفرع الثالث: المساس بالحریة الأساسیة من أحد الأشخاص المعنویة العامة أو 

 الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة.

ید حریة أساسیة، على وجوب وجود مساس بالحریة و بالتحد 920نصت المادة       

و كما أشرنا سابقا فإن المشرع لم یحدد مفهوم  1،فلیس كل حریة تعتبر حریة أساسیة

للحریة الأساسیة أو المقصود بها، و كذلك لم یجد الفقه هو الآخر تعریف موحد للحریات 

  الأساسیة.

منه  38و بالرجوع للدستور الجزائري نجد أنه تضمن عبارة الحریات الأساسیة في المادة 

 حقوق الإنسان و المواطن مضمونة....."فیها: " الحریات الأساسیة و  و التي جاء

  2هي:  كما خصص الدستور عدة مواد للحریات و التساؤلات المطروحة هنا

هل الحریات المذكورة في المواد أعلاه لیست بحریات أساسیة، و بالتالي توجد بجانبها 

 حریات أخرى لم یحددها الدستور؟

یف یتعامل قاضي الاستعجال في الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریة الأساسیة، التي ك و

المؤسس الدستوري لم یصف الحریات  یشترط للنظر فیها المساس بحریة أساسیة، و

 المذكورة أعلاه بحریات أساسیة؟

و هل الدعوى الاستعجالیة المرفوعة من أجل مساس حریة من الحریات تكون غیر 

 ونها لیست حریة أساسیة؟مقبولة لك

كما یبقى سؤال لا یقل أهمیة قائما یخص قائمة الحریات، هل الحریات المذكورة في 

 الدستور تمثل القائمة الوحیدة التي یرتكز علیها قاضي الاستعجال؟

                                                           
یطلق البعض علیها بالحریات الأصلیة باعتبارها الأولى في الظهور، فهي بدون شك تدرج في مقدمة الحریات وهي التي -1

باعتبارها لازمة لإمكان التمتع بغیرها من الحریات العامة لأنها تعد شرط وجود غیرها من الحریات الفردیة والسیاسیة.   

 راجع في ذلك: 

ریات العامة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة مریم عروس، النظام القانوني للح -  

  .39، ص 1999الجزائر، 

 .190رشید خلوفي، المرجع السابق، ص  -2
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وتعبر هذه التساؤلات المطروحة أعلاه على الطابع الحساس و النسبي و المتغیر 

الخصوص         "الحریات الأساسیة" كشرط للفصل في  لموضوع الحریة، و على وجه

 الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة.

الحریات الأساسیة، یمكن ف القضاء الإداري بخصوص المقصود بموق ضحو حتى یت

اعتبار كل الحریات التي ذكرها الدستور بحریات أساسیة بحكم العبارات التي استعملها 

 1كعبارة " یضمنها القانون" أو " لا یجوز انتهاك حریة ما". المؤسس الدستوري

من ق.إ.م.إ لتدخل القاضي الإداري أن  920و قد اشترط المشرع الجزائري في المادة 

یكون الاعتداء على الحریة الأساسیة صادرا عن أحد الأشخاص المعنویة العامة أو 

ائیة الإداریة أثناء ممارسة الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القض

  سلطاتها. 

و  2من ق.إ.م.إ، 800و إذا كان تحدید الأشخاص المعنویة العامة یتم حسب المادة 

المتمثلة في  الولایة و البلدیة ،أو مرفقیة وإقلیمیة و المتمثلة في الدولة و  هي إما

غیر ذلك، فالمهم  سواء كان هدفها ثقافیا أو اجتماعیا أو 3،الإداریةالمؤسسات العمومیة 

 ذا كان یقصد المشرع الجزائريأن ینحصر هدفها في تحقیق المصلحة العامة. فما

لو استبعدنا  "الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص القضاء الإداري"ب

  الأشخاص المعنویة العامة؟ 

                                                           
 .191، ص رشید خلوفي، المرجع السابق  -1

اریة تختص بالفصل في أول التي تنص على ما یلي: " المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإد و -2

درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات 

 الصیغة الإداریة طرفا فیها."

المحلیة كوسیلة وهي المؤسسات التي تمارس نشاطا ذا طبیعة إداریة محضة، وتتخذها الدولة والمجموعات الإقلیمیة   -3

لإدارة مرافقها العمومیة الإداریة، وتتمتع المؤسسة العمومیة بالشخصیة المعنویة وتخضع في أنشطتها للقانون العمومي.  

 راجع في ذلك: 

ناصر لباد، الأساسي في القانون الاداري، الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة، سطیف، الجزائر، دار المجدد للنشر  -      

  .161، د.ت.، ص والتوزیع
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حیث یعتمد النظام القضائي الجزائري على معیار تشریعي و لیس قضائي لتوزیع  

و  من ق.إ.م.إ. 800الذي نصت علیه المادة  1،ختصاص و هو المعیار العضويالا

ل اختصاص القضاء الإداري یؤدي استعمال المعیار العضوي دون سواه في تحدید مجا

  2ل السلطات الإداریة العمومیة فقط.الرقابة القضائیة على أعماإلى حصر 

لمستقلة تخضع بعض هناك أشخاص معنویة أخرى سمیت بالسلطات الإداریة ا و

ق.إ.م.إ إلى  901و  801نزاعاتها إلى القضاء الإداري، حیث تشیر المادتین 

اختصاص المحاكم الإداریة و مجلس الدولة في القضایا المخولة لهما بموجب نصوص 

 خاصة.

كما أنه لا یكفي لقبول الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریة الأساسیة أن یكون المتسبب 

لحریة هو من الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئات التي تخضع في في انتهاك ا

إنما ینبغي أن یكون الفعل الذي أتى  مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة، و

مما یدخل في نطاق اختصاصه. و یتبین ذلك من خلال نص  - القرار الإداري–به 

 سلطاتها...."و التي جاء فیها: " .....أثناء ممارسة  920المادة 

عن  الأساسیةالحریات  حمایةلشرط في كونه جوهر التفرقة بین و تبرز أهمیة هذا ا

بین حمایتها عن طریق نظریة غصب السلطة أو  ، واستعجال الحریات الاساسیةطریق 

  .3التعدي

 

                                                           
1- Mokhtar Bouabdellah, Le pouvoir du juge statuant en matière administrative à travers le 

critère organique et les principes constitutionnels, Communication au séminaire national 

« Les autorités du juge administratif », Université de Guelma, 2011,p3 et 4. 

رشید خلوفي، قانون المنازعات الاداریة، تنظیم واختصاص القضاء الاداري، الجزء الأول، د.ط، الجزائر، دیوان  -2

 278.، ص 2013المطبوعات الجامعیة،

-BouabdellahMokhtar,op.cit, p2 et 3. 

للحریات الأساسیة، الملتقى الدولي الرابع  لیلي آیت أوبلي ، خصوصیة طبیعة الاعتداء في دعوى الحمایة المستعجلة -3

، 2011مارس 10-09حول قضاء الاستعجال الإداري، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، یومي 

 .5و  4ص 



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 

EISSN: 2588-2139  :2018السنة         01عدد:            17مجلد    

 
 

15 

 المطلب الثاني: الشروط الشكلیة 2

لاستعجال، عندما إ على أنه : " یمكن لقاضي ا.من ق.إ.م 920تنص المادة       

أن یأمر بكل التدابیر …… أعلاه 919الطلب المشار إلیه في المادة  في یفصل

یفصل قاضي الاستعجال في هذه …...الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة

  ساعة) من تاریخ تسجیل الطلب" 48الحالة في أجل ثمان وأربعین (

لإداري أن یتخذ الإجراءات الضروریة و یتبین من هذا النص أنه حتى یستطیع القاضي ا

و أن  ،ینبغي على المدعي تقدیم طلب بذلكلإنهاء آثار الاعتداء على الحریات الأساسیة 

هذا الأخیر یجب أن إ و .م.من ق.إ 919یكون مقترنا بطلب وقف التنفیذ طبقا للمادة 

 یكون مرتبط بطلب إلغاء كلي أو جزئي.

لیة لحمایة الحریات الأساسیة إلى شروط قبول و منه تخضع الدعوى الاستعجا     

 وتتمثل هذه الشروط فیما یلي: 1الدعوى الاستعجالیة لوقف التنفیذ

  الفرع الاول: أن یكون هناك قرار إداري مسبق

یشترط لتدخل القاضي الإداري لحمایة الحریة الأساسیة، أن یكون هناك قرار إداري      

من ق.إ.م.إ بقولها: "  919ذا ما نصت علیه المادة و لو بالرفض یمس بهذه الحریة و ه

عندما یتعلق الأمر بقرار إداري و لو بالرفض، و یكون موضوع طلب إلغاء كلي أو 

  جزئي..."

و هذا عكس ما جاء به المشرع في حالة الاستعجال القصوى التي أجاز فیها لقاضي 

اب القرار الإداري المسبق، الاستعجال أن یأمر بكل التدابیر الضروریة حتى في حالة غی

 .2 من ق.إ.م.إ 921وهذا ما نصت علیه المادة 

یتضح لنا بأن المشرع اشترط في تدخل القاضي الإداري  919و من نص المادة  

لحمایة الحریات الأساسیة، أن یكون المساس بهذه الحریات نتیجة قرار إداري صادر عن 

                                                           
 .188رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص -1

" في حالة الاستعجال القصوى یجوز لقاضي الاستعجال، أن یأمر بكل التدابیر الضروریة والتي تنص على ما یلي: -2

 الأخرى، دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عریضة ولو في غیاب القرار الإداري المسبق..."
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قاضي الأعمال المادیة التي تقوم بها الإدارة، و بذلك یكون أخرج من نطاق سلطة ال

 التي یمكن أن تمس بالحریات الأساسیة للأفراد.و  ،ةالإدار 

و منه نستخلص أنه إذا تم المساس بحریة أساسیة للفرد نتیجة عمل مادي صادر عن 

الإدارة، فلا یمكن في هذه الحالة أن یتدخل القاضي الإداري الاستعجالي و یوجه أوامر 

ف هذا المساس بالحریة الأساسیة، لأن المشرع حصر تدخله في حالة للإدارة لإیقا

المساس بالحریات الأساسیة من خلال ما تصدره الإدارة من قرارات إداریة فقط، أما 

 الأعمال المادیة التي تصدرها الادارة فلا تعد قرارات إداریة لأنها لا ترتب آثار قانونیة.

اري المتنازع فیه موضوع استفهام بحیث یشترط في إلا أنه یبقى شرط تقدیم القرار الإد

الدعوى الاستعجالیة لوقف التنفیذ، تقدیم القرار الإداري المطلوب إیقاف تنفیذه مع 

من ق إ.م.إ  920العریضة الافتتاحیة تحت طائلة عدم قبول الدعوى، و لم تنص المادة 

 الأساسیة. عجالیة لحمایة الحریاتصراحة على هذا الشرط في الدعوى الاست

 الفرع الثاني: شرط رفع دعوى في الموضوع

ري أمام القاضي الإداري و هو شرط لقبول طلب وقف تنفیذ القرار الإدا     

و بالتالي فانه لقبول طلب توجیه أمر للإدارة لحمایة الحریات الأساسیة  ،الاستعجالي

ء بهدف إلغاءه كلیا أو المنتهكة یجب أن یكون القرار الإداري قد رفعت بشأنه دعوى إلغا

بقولها: " عندما یتعلق الأمر بقرار إداري و لو  919جزئیا، و هذا ما نصت علیه المادة 

  بالرفض، و یكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي....." 

و من ثمة، فإنه ینبغي أن تكون دعوى الإلغاء المرفوعة أمام المحكمة الإداریة مقبولة 

لجدیر بالذكر أنه إذا كان القرار الإداري قد تحصن من دعوى و ا .من الناحیة الشكلیة

الإلغاء بمضي المدة المحددة لرفع دعوى الإلغاء فإن القاضي الإداري المستعجل لا 

یكون مختصا بنظر طلب وقف تنفیذه و بالتالي لا یختص بالفصل في طلب توجیه أمر 

إجراء مؤقت لحین الفصل في  للإدارة لحمایة الحریات الأساسیة، ذلك أن وقف التنفیذ

دعوى الإلغاء، و إذا بات واضحا أن دعوى الإلغاء غیر جائزة، أصبح وقف التنفیذ 

 1یكتسي طابعا دائما و في ذلك مساس بأصل الحق.

                                                           
 .04ملیكة بطینة و فائزة جروني، المرجع  السابق، ص  -1



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 

EISSN: 2588-2139  :2018السنة         01عدد:            17مجلد    

 
 

17 

هذا الشرط منطقي فلا یعقل الاستجابة لطلب المدعي بوقف تنفیذ قرار لم یعارض في و 

ن ثمة فلا جدوى من وقف تنفیذ قرار لن یتم مدى مشروعیته أمام قضاء الإلغاء، و م

 1الغاؤه بسبب عدم تحریك المدعى دعوى الإلغاء.

 القرار الإداريالفرع الثالث: تقدیم طلب وقف تنفیذ 

 الاستعجالي یجب أن یقدم طلب وقف تنفیذ القرار الإداري أمام القاضي الإداري      

، كما یجب أن ترفق العریضة بعریضة مكتوبة، مستقلة عن عریضة الطعن بالإلغاء

الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري بنسخة من عریضة دعوى الموضوع، تحت طائلة 

  2عدم قبول الدعوى.

كما یجب أن تتضمن العریضة الرامیة لوقف تنفیذ القرار الإداري عرضا موجزا للوقائع و 

 3الأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضیة.

هو أن المشرع الجزائري لم یحدد میعاد خاص لرفع  919نص المادة ما یلاحظ من  و

الدعوى الاستعجالیة الرامیة لوقف تنفیذ القرار الإداري، و لم یشترط تزامنها مع دعوى 

الإلغاء، و لذلك فإنه یمكن رفع الدعوى الاستعجالیة الرامیة لوقف التنفیذ لاحقا  لدعوى 

 عویین في ذات الوقت.الإلغاء، و لیس بالضرورة تقدیم الد

 إ یعتریه بعض الغموض حول كیفیة تدخل القاضي.م.إ.من ق 920إلا ان نص المادة 

 یثیر عدة  تساؤلات منها:  الاستعجالي لحمایة الحریات الأساسیة، و الإداري

هل یمكن للقاضي الاستعجالي أن یوجه أوامر للإدارة لحمایة الحریات الأساسیة من -

نظره في طلب وقف التنفیذ، أم أنه لا یمكن إصدار هذه الأوامر إلا تلقاء نفسه أثناء 

بناءا على طلب لحمایة الحریات الأساسیة المنتهكة؟ و إن كان كذلك فهل یكون هذا 

 الطلب مرتبطا بطلب وقف التنفیذ أم أنه یكون مستقلا عنه؟ 

لة الأساسیة التي بالنسبة للتساؤل الأول، فإنه من المعلوم أن الطلب القضائي هو الوسی

إلا أن المشرع لم  1.یجب على المدعى استعمالها لحصوله على الحمایة القضائیة

                                                           
 .513بق، ص مسعود شیهوب ، المرجع السا -1

 من ق.إ.م.إ. 926أنظر: المادة  -2

 من ق.إ. م.إ. 925أنظر: نص المادة  -3
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كما أن صیاغة المادة  یشترط صراحة تقدیم طلب لحمایة الحریات الأساسیة المنتهكة،

من ق.إ.م.إ توحي بأنه یجوز لقاضي الاستعجال أثناء فصله في طلب وقف التنفیذ  920

حمایة الحریات الأساسیة المنتهكة و من تلقاء نفسه اذا كانت ظروف أن یصدر أوامر ل

الاستعجال قائمة، حیث جاء في نصها ما یلي: " یمكن لقاضي الاستعجال، عندما 

أعلاه، إذا كانت ظروف الاستعجال  919یفصل في الطلب المشار إلیه في المادة 

 لحریات الأساسیة...."قائمة، أن یأمر بكل التدابیر  الضروریة للمحافظة على ا

و بالوصول إلى الفقرة الثانیة من نفس المادة نجدها تنص على أنه: " ....یفصل قاضي 

) ساعة من تاریخ تسجیل 48أربعین ( الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان و

 الطلب".

فهل الطلب المقصود هنا هو طلب وقف التنفیذ الذي جاء ذكره في الفقرة الأولى، أم -

  ب حمایة الحریة الأساسیة؟ طل

من ق.إ.م.إ على أنه:" عندما یخطر قاضي  929كذلك نص المشرع في المادة  

أعلاه، یستدعى  920أو المادة  919الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادة 

 الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال و بمختلف الطرق".

و بین الطلب  919ار إلیه في المادة في هذه المادة میز المشرع بین الطلب المش

، مما یدع مجالا للشك في وجوب تقدیم طلب من 920المؤسس على نص المادة 

 المدعى لتدخل القاضي و حمایة الحریات الأساسیة المنتهكة.

و یرى البعض عدم إمكانیة أن یأمر القاضي الاستعجالي من تلقاء نفسه في الحكم 

ات الأساسیة المنتهكة، ذلك أن خصوصیة القضاء بالإجراء اللازم لحمایة الحری

الاستعجالي لا تعطي للقاضي سلطة الحكم بما لم یطلب منه، أو بأكثر مما طلب منه و 

 لذا فهو یخضع لوجود طلب بذلك سواء في طلب الحمایة ذاته أو في طلب لا حق له، و

الخاصة للحمایة  للطبیعة قد أخذ على هذا الرأي عدم مراعاته لخصوصیة هذا القضاء و

                                                                                                                                        
 .132سمیة سعد سعود ، المرجع السابق، ص  -1
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المستعجلة و في عدم تصریح المشرع للقاضي بالإجراء الواجب اتخاذه، مما یعني أن كل 

  1.ما یأمر به یدخل في إطار الحمایة المستعجلة و كل ما یحقق هذه الغایة

أما بالنسبة للتساؤل الثاني، فإن المشرع لم یشر صراحة لهذا الأمر، إلا أنه ربط الحمایة  

منه  ، و919بالفصل في الطلب المشار إلیه في المادة  920موجب المادة المقررة ب

 یمكن أن یكون طلب إصدار أوامر للإدارة لحمایة الحریات الأساسیة دفعا فرعیا و

متصلا بالدعوى الأصلیة الخاصة بوقف تنفیذ القرار، كما یمكن أن یكون طلب مستقلا 

لفراغ التشریعي فإنه ینتظر من الاجتهاد عن طلب وقف التنفیذ. و أمام هذا الغموض و ا

القضائي لمجلس الدولة، أن یعمل على تفسیر هذا الغموض و أن یسد الفراغ التشریعي 

 من خلال ما یصدره من قرارات في هذا المجال.

III :السلطات المخولة للقاضي الإداري الاستعجالي لحمایة  المبحث الثالث
 الحریات الأساسیة

الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة سلطات   لقد خول المشرع     

جدیدة للقاضي الإداري الاستعجالي  لم یكن یتمتع بها في السابق، و هذا لحمایة 

  الحریات الأساسیة للأفراد و المنتهكة من طرف الإدارة و هو ما سنتطرق له فیما یلي: 

  سلطة توجیھ أوامر للإدارة المطلب الأول: 1

أن یأمر  ،إ.م.إ.من ق 920یستطیع القاضي الإداري الاستعجالي طبقا لنص المادة       

الحریات الأساسیة المنتهكة حیث یمكنه الحكم بوقف تنفیذ  لحمایةبكل التدابیر الضروریة 

القرار الإداري أو توجیه أمر لجهة الإدارة بالقیام أو بالامتناع عن القیام بعمل ما،  و ذلك 

  لابسات كل حالة.حسب ظروف و م

لحمایة الحریات الأساسیة یطلق  يالاستعجالالإداري قاضي الو هذه الأوامر التي یصدرها 

علیها بعض القانونین تسمیة الأوامر الوقائیة، لأن غایتها أوسع من مجرد الردع عن 

المساس بالحریات، لتستغرقه مستوعبة أیضا الحیولة دون أن یبلغ الاعتداء غایته في 

  2مة  و تمنع الإدارة من القیام بنفس التصرف معتدیة على حریة أخرى مستقبلا.الجسا

                                                           
 .387آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص  -1

 .161محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص  -2
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كما أكد جانب من الفقه على أن منح القاضي الإداري المستعجل سلطة توجیه أوامر لجهة 

الإدارة في حالة اعتدائها على الحریات الأساسیة یمثل تطورا هاما لتحقیق التوازن بین 

ي تتمتع بها الإدارة و بین السلطات الجدیدة الممنوحة للقاضي السلطات و الامتیازات الت

ذلك من أجل الحد من تعسف الإدارة واستغلال سلطاتها في الاعتداء على  الإداري و

 1الحریات الأساسیة.

حیث یستطیع القاضي اتخاذ كل الوسائل و الطرق الخاصة بحمایة الحریات الأساسیة، 

ا لطبیعة و محتوي أو نطاق الإجراء الذي یتخذه القاضي فالنص التشریعي لم یتضمن تحدید

الإداري لحمایة الحریات الأساسیة، بل منح القاضي السلطة التقدیریة لحمایة الحریات 

حیث یمكنه الحكم بوقف تنفیذ القرار الاداري أو توجیه  2الأساسیة باختیار الإجراء المناسب.

أو بالامتناع عن القیام بعمل ما و ذلك حسب ظروف و ملابسات امر لجهة الادارة بالقیام 

 3كل حالة.

إلا أن القاضي الإداري الاستعجالي علیه أن یضع في اعتباره عدة معاییر لتحدید موضوع 

  :4ومضمون الأمر الموجه لجهة الإدارة من بینها

لتنفیذ أو یجب أن یكون هذا الأمر ممكننا تنفیذه، ولا یجوز أن یكون مستحیل ا-   

 یتضمن عقبات مادیة تمنع تنفیذه.

كما یشترط في الأمر الموجه للإدارة أن یكون متلائما مع ظروف الدعوى، ومن ثم -   

یقع على عاتق القاضي مهمة اختیار الوسیلة الفعالة لإعادة التوازن بین سلطات الجهة 

 الإداریة وحمایة الحریات الأساسیة.

                                                           
 .239شریف یوسف خاطر، المرجع السابق، ص  -1

مزیاني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الاداري للإدارة والإستثناءات الواردة علیه في قانون فریدة  -2

الاجراءات المدنیة والاداریة، مجلة المفكر، العدد السابع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

 .136، ص 2011نوفمبر 

دیم طلب توجیه امر للادارة لحمایة الحریات الاساسیة و الحكم فیه، الملتقى الدولي الثالث فاروق خلف، اجراءات تق -3

حول دور القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، یومي 

 .10، ص 2010أفریل  29- 28

 .242 – 241ص شریف یوسف  خاطر، المرجع السابق،  -4
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موجه لجهة الإدارة أن یكون محددا، فالقاضي الإداري یجب كما یشترط في الأمر ال-   

علیه أن یحدد بدقة ما یجب على جهة الإدارة القیام به لأن أي غموض أو لبس في 

 موضوع أو مضمون الأمر الموجه إلیها سوف یعوق عملیة تنفیذه.

ات الاستعجالي یمكنه أن یتخذ الإجراءالإداري و كما سبق الإشارة له فإن القاضي  

الضروریة لإنهاء آثار الاعتداء على الحریات الأساسیة، و ذلك بالحكم بوقف تنفیذ القرار 

الإداري أو توجیه أمر لجهة الادارة بالقیام أو بالامتناع عن القیام بعمل ما، و من المتفق 

و علیه فقها و قضاءا أن وقف التنفیذ یتعلق فقط بالقرار الإداري سواء أكان قرارا إیجابیا أ

 -سلبیا، فإذا كان الاعتداء على الحریات الأساسیة ناتجا عن قرار إداري إیجابي، فإنه یكفي

لإنهاء آثار الاعتداء على الحریات الأساسیة وقف تنفیذ هذا القرار، و لكن في  -كمبدأ عام

بعض الحالات لا یكفي الحكم بوقف التنفیذ لإنهاء آثار الاعتداء على الحریات الأساسیة، 

یتطلب الأمر صدور قرار أشد من وقف التنفیذ ألا و هو توجیه أمر للإدارة بالقیام بعمل بل 

 .1معین أو الامتناع عن القیام بعمل معین

فإذا كان الاعتداء على الحریات الأساسیة ناتجا عن قرار إداري سلبي، فلا یكفي وقف 

لجهة ستعجالي أمرا ي الاالتنفیذ لإنهاء آثار الاعتداء، بل یجب أن یصدر القاضي الإدار 

 2الإدارة بضرورة تنفیذ القرار الإداري السلبي.

وفقا لما  و تتنوع الأوامر الوقائیة الموجهة للإدارة، تبعا لطبیعة الاعتداء من جهة و     

تستلزمه حمایة الحریة من إجراء یدرئ عنها اعتداء وشیك الوقوع، أو ینهي اعتداءا 

 3ر بإلزام الإدارة بعمل، وأخرى بالإلزام بالامتناع عن عمل.هي تتردد بین أوام قائما، و

فأما عن الأوامر بـتأدیة عمل، فمثلها توجیه الأمر إلى الادارة باستخدام القوة الجبریة 

لإخلاء عقار من شاغلیه بغیر سند قانوني تنفیذا لحكم الطرد، وكذلك الأمر بوقف تنفیذ 

                                                           
 .11فاروق خلف ، المرجع السابق ، ص  -1

 .236شریف یوسف خاطر، المرجع السابق، ص  -2

 .164محمد باهي أبو یونس، ، المرجع السابق، ص  -3
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العمل، لما في ذلك من اعتداء جسیم على قرار إیقاف بعض الموظفین لإضرابهم عن 

 1حق الإضراب، والذي یعتبر بمثابة حریة أساسیة.

و أما عن الأوامر بالامتناع عن عمل، فإنه یستوي في شأنها أن یكون الأمر بألا تتخذ 

و هي الأقل تطبیقا مقارنة بالأوامر المتعلقة بأمر  2تصرفا معینا، أو تأتي فعلا بعینه.

م بعمل ومثال ذلك: أمر إدارة أحد المستشفیات الامتناع عن إجبار أحد الإدارة القیا

 3المرضى للخضوع لبعض العملیات الطبیة مما لا تستلزمه حالته الصحیة.

و هذه الأوامر الوقائیة تمثل مظهر الخروج المطلق على الحظر الذي كان مفروضا    

 4رجع لأمرین:على القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، و هذا ی

لا  أنها أوامر مستقلة أي لا تتعلق الا بذات منازعة الحمایة التي صدرت فیها، و -

 ترتبط في الحكم بسواها، كالأوامر التنفیذیة.

لمجرد اتصاله خل في نطاق سلطة القاضي المباشرة أنها أوامر مباشرة بمعنى أنها تد -

ذلك  یطلب ذو الشأن الأمر بها و من غیر أن -الأوامر - یحكم بها  بطلب الحمایة، و

 حال توافر شروطها.

  المطلب الثاني: سلطة الحكم بغرامة تھدیدیة 2

من أجل تحقیق فاعلیة الأوامر الموجهة للإدارة یجب أن تتضمن جزاء على       

ولهذا فقد منح المشرع للقاضي الإداري الاستعجالي سلطة أخرى یمكن  5مخالفتها،

و هي سلطته في الحكم بالغرامة التهدیدیة لإجبار الإدارة على وصفها بأنها تكمیلیة، 

تنفیذ الأوامر الوقائیة الصادرة في مواجهتها لحمایة الحریات الأساسیة، و هذا ما نصت 

 6.من ق.إ.م.إ 981علیه المادة 

                                                           
 .137فریدة مزیاني و آمنة سلطاني، المقال السابق، ص  -1

 .166محمد باهي أبو یونس ، المرجع السابق، ص  -2

 .392المرجع السابق، ص آمال یعیش تمام،  -3

 .163محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص -4

 .242شریف یوسف خاطر، المرجع السابق، ص  -5

حیث جاء فیها ما یلي: "في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة  -6

 ها تحدید أجل للتنفیذ والأمر بغرامة تهدیدیة".القضائیة المطلوب منها ذلك، بتحدیدها، ویجوز ل
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ق.إ.م.إ للقاضي الإداري بسلطة إقران الأمر یث اعترف المشرع الجزائري بموجب ح

 تعد الغرامة في هذه الحالة الجزاء الفعال للأمر ذاته. و مة تهدیدیة، والصادر منه بغرا

الأوامر،  لعل هذا ما یفسر قول بعض الفقهاء من أن هناك علاقة وطیدة بین الغرامة و

فالأولى وسیلة أساسیة لضمان إحترام الثانیة، فالقاضي حتى یضمن عدم عصیان أوامره، 

وقد  1هدیدیة توقع في حالة رفض الامتثال لها.علیه أن یقرن منطوق حكمه بغرامة ت

عن ذلك بكون الغرامة التهدیدیة هي الجزاء الحقیقي لعدم   J.Gourdouعبر الأستاذ

  2تنفیذ الأوامر الموجهة من القاضي الإداري إلى الإدارة.

و عرفت الغرامة التهدیدیة في مجال القانون الإداري على أنها: "عقوبة مالیة تبعیة 

ة تحدد، بصفة عامة، بمبلغ معین من المال عن كل یوم تأخیر بهدف تجنب ومحتمل

عدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري، أو التأخر في تنفیذها، الصادرة ضد أي شخص من 

أشخاص القانون العام أو أي شخص من أشخاص القانون الخاص المكلف بإدارة مرفق 

  3عام".

 الالتزاماتتحذیري للإدارة من  ها دور تهدیدي وفالغرامة التهدیدیة قبل تصفیتها تكون ل

أما بعد تصفیتها من قبل  4المالیة التي ستقع على عاتقها في حال إمتناعها عن التنفیذ،

القاضي الإداري في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة التأخیر في التنفیذ، 

مواجهتها من قبل  للأوامر الصادرة فيفهنا تصبح جزاءا یوقع على الإدارة لعدم احترامها 

  القاضي الإداري.

غیر أن تطبیق هذه الأحكام على المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیها كان مرفوضا  

  1تم الخروج عنها في حالات إستثنائیة.     5من قبل القضاء الجزائري كقاعدة عامة،

                                                           
 .85نس، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة، المرجع السابق، صمحمد باهي أبو یو  -1

 .170عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص -2

 .16، المرجع السابق، صمحمد أحمد منصور -3

رامة التهدیدیة في المادة الإداریة، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج سهیلة مزیاني، الغ -4

 .32، ص2012- 2011لخضر باتنة، 

 ومن الإجتهاد القضائي الذي رفض توقیع الغرامة التهدیدیة على الإدارة نذكر: -5
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.إ.م.إ، و نص صراحة على و قد وضع المشرع الجزائري حدا لهذا الخلاف بموجب ق 

حیث كان لزاما  2الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة. استخدامصلاحیة القضاء الإداري في 

على المشرع بعد إعترافه للقاضي الإداري بسلطة الأمر، أن یعترف له بصلاحیة 

إستخدام الغرامة التهدیدیة لضمان ما یصدر عنه من أوامر واستخدامها كجزاء في حالة 

تنفیذ من قبل الإدارة، ذلك أن الأمر یعد بمثابة الأساس القانوني للغرامة بینما هذه عدم ال

  3الأخیرة تعد بمثابة وسیلة لضمان تنفیذ الأول.

 الخاتمة: 

  و من خلال هذه الدراسة توصلنا الى النتائج التالیة:

ایة إن ما یعاب على النصوص القانونیة التي تنظم القضاء الإستعجالي لحم-1      

الحریات الأساسیة  هو انها جاءت غامضة و غیر دقیقة، فالمشرع قیّد تدخل القاضي 

الإستعجالي الإداري بوقوع مساس بحریة أساسیة، إلا أنه لم یحدد مفهوم الحریة 

الأساسیة و لم یمیز بینها و بین باقي الحریات، مما یصعب من دور  القاضي الاداري 

  .الأساسیةسلطاته في حمایة الحریات  الاستعجالي و ینقص من فعالیة

اشترط المشرع في تدخل القاضي الإداري لحمایة الحریات الأساسیة، أن یكون  - 2

 رقابةانتهاك الإدارة لهذه الحریات نتیجة قرار إداري، و بذلك یكون أخرج من نطاق 

                                                                                                                                        
، سنة 02، مجلة مجلس الدولة، العدد2002ن جوا24، المؤرخ في 007455مجلس الدولة، قرار الغرفة الأولى رقم -

 وما بعدها. 152، ص2002

، سنة 03، مجلة مجلس الدولة، العدد2003أفریل 08، مؤرخ في 014989مجلس الدولة، قرار الغرفة الخامسة رقم -

 وما بعدها. 177، ص2003

 و من الإجتهاد القضائي الذي أجاز توقیع الغرامة التهدیدیة نذكر: -1

، غیر منشور. أشار إلیه: لحسین بن شیخ 1999مارس  03، مؤرخ في 97ولة، قرار الغرفة الثالثة، فهرس رقممجلس الد-

 وما بعدها. 33آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الاول، المرجع السابق، ص

ر. أشار إلیه: لحسین بن ، غیر منشو 1999جویلیة26، مؤرخ في 370مجلس الدولة، قرار الغرفة الرابعة، فهرس رقم -

 .115شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص

 من ق.إ.م.إ. 985إلى  980قد نص علیها المشرع بموجب المواد من  و -2

 .87عصمت عبد االله الشیخ، المرجع السابق، ص -3
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بحریات  التي یمكن أن تمسالأعمال المادیة التي تقوم بها الإدارة، و  الإداري القاضي

  أساسیة للأفراد.

في توجیه أوامر للإدارة لحمایة  الإداريلقد قید المشرع الجزائري سلطة القاضي - 3

هو بهذا یكون قد خلط بین دعویین  الحریات الأساسیة بتقدیم طلب وقف التنفیذ، و

في طبیعتهما و  الاختلافدعوى وقف التنفیذ و دعوى حمایة الحریات الأساسیة، رغم 

مما ینقص من فعالیة دعوى حمایة الحریات الأساسیة خاصة و أنها تتمیز  هدفهما،

بخصوصیتها و خطورتها، نظرا لأنها تنصب على حمایة حریات الفرد الأساسیة 

المنتهكة من قبل الإدارة، و هذا ما یؤكده المشرع من خلال نصه على أن الفصل فیها 

  ساعة. 48یكون في ظرف 

من ق.إ.م.إ توحي بأنه یجوز لقاضي الاستعجال أثناء  920ان صیاغة المادة  -4     

فصله في طلب وقف التنفیذ، أن یصدر أوامر لحمایة الحریات الأساسیة المنتهكة و 

  من تلقاء نفسه إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة.

لقد منح المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة تقدیریة في اختیار الإجراء  - 5

  یة الحریات الأساسیة المنتهكة.المناسب لحما

أطلق على الأوامر التي یصدرها القاضي الإداري لحمایة الحریات الأساسیة لقد  -6     

تسمیة الأوامر الوقائیة، لأن غایتها أوسع من مجرد الردع عن المساس بالحریات، 

  لتستغرقه مستوعبة أیضا الحیولة دون أن یبلغ الاعتداء غایته في الجسامة.  

منح المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة یمكن وصفها بأنها تكمیلیة، و لقد  -7     

على تنفیذ الأوامر الوقائیة  لإجبار الإدارة هي سلطته في الحكم بالغرامة التهدیدیة

 الصادرة في مواجهتها لحمایة الحریات الأساسیة.

  بما یلي: وصيخلال هذه الدراسة فإننا ن نو م

  د المقصود بالحریات الأساسیة التي تشملها هذه الحمایة القضائیة المستعجلة.تحدی - 1    

رقابة  شمللت ،للحریات الأساسیةالتوسیع في نطاق الحمایة القضائیة المستعجلة  - 2    

  الأساسیة.الإدارة و تمس بالحریات  تصدر عنالقاضي الإداري كل الأعمال التي 
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المتعلقة  919قة بحمایة الحریات الأساسیة و المادة المتعل 920الفصل بین المادة - 3   

جعل كل دعوى مستقلة في إجراءاتها عن الأخرى  بوقف تنفیذ القرار الإداري، و

  سرعة. حتى تكون دعوى حمایة الحریات الأساسیة أكثر فعالیة و للاختلاف بینهما، و

IV  المراجعقائمة المصادر و :   

المتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة  2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم  -1

 .2016مارس  7صادرة بتاریخ  14عدد 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -2

 ).21الإداریة (ج.ر.رقم 

قدمة لنیل شهادة آمال یعیش تمام، سلطات القاضي الاداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة م -3

 .2011دكتوراه، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  بشیر بلعید، القضاء المستعجل في الأمور الاداریة، د.ط، د.م.ن، د.د.ن، د.ت. -4

حسین طاهري ، الاجراءات المدنیة والاداریة الموجزة، شرح لقانون الاجراءات المدنیة و  -5

  .2013الاداریة، الجزء الثاني، الاجراءات الاداریة، د.ط، الجزائر، دار الخلدونیة، 

، د.ط، -دراسة مقارنة-حمدي علي عمر، سلطة القاضي الاداري في توجیه اوامر للإدارة -6

 .2003مصر، دار النهضة العربیة ،

تیر، كلیة الحقوق والعلوم سهیلة مزیاني، الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة، مذكرة ماجیس -7

  .2012-2011السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

سمیة سعد سعود ، سلطات القاضي الاداري في الاستعجال، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق،  -8

  .2011-2010جامعة باجي مختار عنابة، 

اسیة، د.ط، شریف یوسف خاطر، دور القضاء الاداري المستعجل في حمایة الحریات الأس -9

  .2009-2008مصر، دار النهضة العربیة، 

عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الأحكام الاداریة ضد الادارة العامة، د.ط، الجزائر، دار  -10 

  هومة، د.ت. 

عبد القادر مهداوي و أحمد مومني ، سلطات القاضي الاداري الاستعجالي لوقف تنفیذ  -11 

لدولي الرابع حول قضاء الاستعجال الاداري، معهد العلوم القانونیة القرارات الاداریة ،الملتقى ا

  .2011مارس  10-09والاداریة ،المركز الجامعي بالوادي، یومي 
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الأحكام  عصمت عبد االله الشیخ عصمت عبد االله الشیخ، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ -12 

  .2005دار النهضة العربیة،  ،الاداریة، د.ط، القاهرة

عمر بوجادي، اختصاص القضاء الاداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة الدكتوراه ، كلیة   - 13 

  . 2011الحقوق، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 

لحمایة الحریات الاساسیة و الحكم فیه،  للإدارةفاروق خلف، اجراءات تقدیم طلب توجیه امر  -14 

الإداري في حمایة الحریات الأساسیة، معهد العلوم  الملتقى الدولي الثالث حول   دور القضاء

 .2010أفریل  29-28القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، یومي 

فریدة مزیاني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الاداري للإدارة و  - 15

ة، مجلة المفكر، العدد السابع، كلیة الإستثناءات الواردة علیه في قانون الاجراءات المدنیة والاداری

 .2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، نوفمبر 

لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، د.ط، الجزائر،  -16  

  .2003دار هومة،

الجزء الثاني، د.ط، الجزائر،  لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،  -17  

  .2005دار هومة، 

لیلي آیت أوبلي ، خصوصیة طبیعة الاعتداء في دعوى الحمایة المستعجلة للحریات  -18 

الأساسیة، الملتقى الدولي الرابع حول قضاء الاستعجال الإداري، معهد العلوم القانونیة والإداریة، 

  .2011مارس 10-09المركز الجامعي بالوادي، یومي 

ریم سكفالي و بشیر محمودي، الحمایة المستعجلة للحریة الأساسیة والحمایة بطریق وقف  -19 
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  صالملخ

بغیة حمایة الحقوق والحریات العامة في الدولة تم إیجاد عدة ضمانات 

قانونیة، من بین هذه الضمانات مبدأ الصیاغة القانونیة الجیدة للنصوص 

حمایة سابقة القانونیة المنظمة للحقوق والحریات العامة،وذلك باعتباره یحقق 

لهذه الحقوق والحریات، ویسهل مهمة الأفراد والإدارة والقضاء في فهم 

  والتعرف على كل ما یتعلق بها.

الصیاغة القانونیة الجیدة، مبدأ وضوح القانون، الحقوق  :الكلمات المفتاحیة

 والحریات العامة.

ABSTRACT.  

For the sake of protecting public rights and liberties, different legal 
guaranties have been introduced by jurists to regulate the rights and liberties 
in a state. Among such guarantees there is the principle of good drafting of 
legal texts. The realization of this principle provides beforehand protection 
of the rights and liberties, and facilitates the tasks of the individuals, the 
administration, and the judicial authorities. 

Keywords: good legal text drafting, legal text clarity, public rights 

and liberties 
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  المقدمة

والحریات العامة من قبل المؤسس الدستوري تدخل البرلمان بعد تقریر الحقوق 

لإصدار القوانین المنظمة للحقوق والحریات العامة،  1باعتباره الجهة المختصة دستوریا

وتمثل مضمون هذه النصوص القانونیة في تحدید العناصر التي تتكون منها هذه الحقوق 

  الذي یطبق على المعتدي علیها.والحریات العامة، وكیفیة ممارستها، وكذا الجزاء 

وتتكون كل قاعدة قانونیة من هذه النصوص من عنصرین، عنصر العلم وعنصر 

الصیاغة، حیث یتعلق عنصر العلم بجوهر القانون وموضوعه، أي بالمادة الأولیة التي 

  یتكون منها القانون وبالعوامل التي تدخل في مضمونه.

في إخراج هذا المضمون إلى حیز العمل من أما عنصر الصیاغة القانونیة فیتمثل 

خلال الوسائل الفنیة اللازمة لإنشاء القاعدة القانونیة والتعبیر عنها، لهذا تعد الصیاغة 

القانونیة عنصرا هاما من عناصر تكوین القاعدة القانونیة، فهي التي تخرجها إلى حیز 

  .2لائمة أدواتهاالوجود، ویتوقف نجاح تلك القاعدة على دقة الصیاغة ومدى م

وعلیه فإن فهم ومعرفة العناصر التي یتكون منها الحق أو الحریة وكیفیة ممارستهما، 

ومتى وكیف یوقع الجزاء على المعتدى علیهما یتوقفان على الصیاغة الجیدة لهذه 

النصوص، لذلك فإن الصیاغة القانونیة الجیدة لها دور في حمایة الحقوق والحریات 

                                                           
1

الدستور، وكذلك في  من الدستور على ما یلي:" یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له 140تنص المادة  

  المجالات الآتیة:

حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة، لاسیما نظام الحریات العمومیة، وحمایة الحریات الفردیة، وواجبات -

المؤرخ في  01-16القانون رقم  الصادر بموجب 2016التعدیل الدستوري لسنة  ،(أنظرالمواطنین....."

 .)3، ص. 07/03/2016المؤرخة في  14رقم  الجریدة الرسمیة، 06/03/2016

2
فاطمة الزهراء رمضاني، أثر الصیاغة الجیدة للنص في دعم مبدأ الأمن القانوني، مداخلة في ملتقى مبدأ الأمن  

 .3، ص. 2014نوفمبر 12و11القانوني بجامعة یحي فارس المدیة، 
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لأنها  1حت إحدى العناصر الأساسیة التي یتكون منها مبدأ الأمن القانونيبل أصب العامة،

"هي التي تضمن القدرة على التحقیق الفعلي والدائم لأهداف المعنیین بالقانون، أي بتعبیر 

   . 2آخر هي التي تضمن للمواطنین فهما وثقة في القانون في وقت معین"

هل وفق جابة علیها في هذا البحث هي: وبناءا على هذا فالإشكالیة التي نرید الإ

المشرع الجزائري في إیجاد صیاغة قانونیة جیدة للنصوص القانونیة المنظمة للحقوق 

  والحریات العامة؟

وذلك بإجراء مقارنة بین اعتمدنا على المنهج المقارن  یةالإشكال هذهفللإجابة عن 

لجزائري، كما اعتمدنا على المنهج مكانة هذا المبدأ في النظام القانوني الفرنسي ونظیره ا

التحلیلي وذلك بتحلیل بعض النصوص القانونیة، كما اعتمدنا على خطة مقسمة لمطلبین، 

مبدأ الصیاغة القانونیة الجیدة، أما الثاني منهما مفهوم حیث حمل الأول منهما عنوان 

  فخصصناه لدراسة ضمانات وجود مبدأ الصیاغة القانونیة الجیدة.

  مبدأ الصیاغة القانونیة الجیدة مفهوم  :لأولالمطلب ا

أو كما یسمیه البعض  یعتبر مبدأ الصیاغة القانونیة الجیدة للنصوص القانونیة

إحدى متطلبات حمایة  le principe de clarté de la loiبمبدأ وضوح القانون

الحقوق والحریات العامة في الدولة، فلمعرفة كیف تحقق الصیاغة القانونیة هذه 

الحمایة، لابد أولا من تحدید المقصود بها(الفرع الأول)، وكذا تحدید أساس 

  اشتراطها(الفرع الثاني).

                                                           
1

الذي یقصد به "حق كل فرد في التطور في عالم مبدأ الأمن القانوني و 1972محكمة العدل الأوروبیة سنة  أقرت 

قانوني مستقر"، للتعرف أكثر على هذا المبدأ أنظر، رفعت عید السید، مبدأ الأمن القانوني، دار النهضة العربیة، 

 ؛ 2011القاهرة، 

Thomas Piazzon, la sécurité juridique, édition Alpha, 2010. 
2

، 42قانوني وضرورة الأمن القانوني، مجلة الملحق القضائي، المغرب، العدد غمیجة عبد المجید، مبدأ الأمن ال 

 .9، ص.2009
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  مبدأ الصیاغة القانونیة الجیدة تعریف  :الفرع الأول

 اء لمبدأ الصیاغة الجیدة للنصوص القانونیة، فهناك من عرفهتعددت تعریفات الفقه

ضرورة أن یتجنب المواطن عدم ممارسة حقوقه المكفولة دستوریا بصورة كاملة  :"بأنه

   .1بسبب عدم استطاعته تحدید معنى النصوص القانونیة"

یتعین حال صیاغة النصوص القانونیة أن تستخدم عبارات  :"بأنهوهناك من عرفه  

ضحة ومحددة لا تثیر أي لبس لدى الأفراد، مما یمكنهم من النفاذ إلى القاعدة وا

القانونیة نفاذا میسرا لا تحول دونه وجود عوائق تقنیة تتعلق بصیاغة القاعدة وتحدید 

  .2مجالها"

 القانونیة منها القاعدة تتكون التي الأولیة المادة لتحویل أداة بأنه:" البعض عرفهو 

 عنها یفصح التي الغایة یحقق نحو على الفعلي للتطبیق صالحة ةعملی قواعد إلى

 الصادقة بالترجمة الكفیلة والأدوات الوسائل اختیار طریق عن ویتم ذلك جوهرها

 الفهم سهلة كقواعد للتطبیق به تصلح العملي الذي الشكل إعطائها و القاعدة لمضمون

  .3للتأویل" قابلة غیر التطبیق سهلة

أن الصیاغة القانونیة الجیدة تقتضي سهولة فهم  التعاریف هذهفما یفهم من 

الأشخاص لمضمون القاعدة القانونیة، وذلك بسهولة معرفة ما تحمله من حقوق 

  وحریات، وما تفرضه علیهم من التزامات قانونیة.

وترجع أصل نشأة مبدأ الصیاغة القانونیة الجیدة إلى القضاء، حیث كانت المحكمة 

حقوق الإنسان أول جهة قضائیة تقرر هذا المبدأ وذلك في حكمها الصادر الأوروبیة ل

في قضیة (صاندي تایمز) ضد المملكة المتحدة،وتتلخص وقائع هذه  1979في 

) بسبب Thalidomideالقضیة في رفع عدة دعاوى ضد الشركة المصنعة لعقار (

فال بتشوهات الأضرار التي یسببها للسیدات الحوامل مع احتمالیة إصابة الأط

                                                           
1

، كلیة الحقوق، جامعة والاقتصادیةعبد اللطیف محمد محمد، مبدأ الأمن القانوني، مجلة البحوث القانونیة  

 .108، ص. 36المنصورة، مصر، العدد 
2

 .7رفعت�عيد�السيد،�المرجع�السابق،�ص. 
3

 .3فاطمة�الز�راء�رمضا�ي،�المرجع�السابق،�ص.� 
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خلقیة،وأثناء نظر هذه الدعاوى أمام القضاء صدر أمر قضائي بعدم نشر المعلومات 

في الصحف، وعلى إثر التسویة الودیة بین الشركة والضحایا، هاجمت صحیفة 

(صاندي تایمز) هذه التسویة فاعتبرت حكومة المملكة المتحدة أن الصحیفة قد خالفت 

النزاع أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بخصوص قانون احترام المحكمة، فرفع 

هذه المخالفة، فحكمت المحكمة الأوروبیة بأن القواعد القانونیة یتعین أن یكون من 

الممكن الوصول إلیها على نحو كاف، مما یمكن المواطن في ظل ظروف القضیة من 

  .1الحصول على معلومات كافیة تتعلق بالقواعد المطبقة علیه

كرس هذا المبدأ من قبل المجلس الدستوري الفرنسي، وكان أول قرار تضمن هذا ثم 

، حیث قضى المجلس بمخالفة القانون محل 25/7/1984المبدأ هو القرار الصادر في 

من الدستور، لأنه لم یحدد الجرائم بدقة وبصورة واضحة تمنع  34الطعن لأحكام المادة 

  أي نزاع بشأنها.

لمجلس الدستوري الفرنسي هذا المبدأ بصورة صریحة، وذلك أكد ا 1998وفي سنة 

  ، وذلك بما یتعلق بقانون:2جوان 10في قراره الصادر في 

(loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de 

travail ) 

حیث فرض المجلس الدستوري على المشرع سن قاعدة محددة بطریقة واضحة ودقیقة، 

  من الدستور. 34بما فیه الكفایة لتلبیة متطلبات المادة 

وفي قرار حدیث أعاد المجلس الدستوري الفرنسي تأكید هذا المبدأ وذلك في قراره 

حیث اشترط المجلس الدستوري على المشرع ضرورة  ،12/1/20023الصادر في 

ون الناجم عن المادة احترام المبادئ والقواعد ذات القیمة الدستوریة وأن مبدأ وضوح القان

 5و 4من الدستور وهدف سهولة فهم القانون ذي القیمة الدستوریة الناجم عن المواد 34

یفرضان علیه تبني أحكام  1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام  16و 6و

                                                           
1

 .157ذكر��ذا�القرار،�رفعت�عيد�السيد،�المرجع�السابق،�ص. 
2

 .161-158ذكر��اذين�القرار�ن،�رفعت�عيد�السيد،�نفس�المرجع،�ص. 
3

 161نفس�المرجع،�ص. 
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دقیقة بما فیه الكفایة، وصیغ غیر غامضة وذلك بغیة حمایة أشخاص القانون من أي 

  لدستور، أو من خطر التعسف.تفسیر مناقض ل

  أساس اشتراط مبدأ الصیاغة القانونیة الجیدة :الفرع الثاني 

لا یعني إغفال الدستور النص صراحة على مبدأ الصیاغة القانونیة الجیدة أن 

المؤسس الدستوري قد تجاهله،ذلك لأن هذا المبدأ ومشتملاته یقعان ضمن الضمانات 

  ت الدستوریة.الكفیلة لحمایة الحقوق والحریا

ویؤید ذلك أن أبعاد العلاقة القانونیة بین النصوص الدستوریة وربطها ببعضها 

البعض كثیرا ما ترشح لمبادئ وأهداف لم ینص علیها الدستور، ولكن ما یؤكد ثبوتها ما 

  یتصل بها من الحقوق التي كفلها الدستور والتي تعتبر من مفترضاتها أو لوازمها.

ن مبدأ الصیاغة القانونیة الجیدة ینصب على الشكل الذي تعبر وبناءا على هذا فإ

فیه السلطة التشریعیة عن إرادتها في المجالات المختصة فیها والمحددة من قبل 

المؤسس الدستوري، وعلیه فإنه یجب على هذه السلطة حال ممارستها لاختصاصاتها 

تشریعاتها واضحة وغیر بنفسها وبصورة كاملة أن تكون العبارات التي تستخدمها في 

  غامضة.

فمن هذا المنطلق یمكن القول أن مبدأ الصیاغة القانونیة الجیدة یجد أساسه في 

خاصة المادة  1الدستور لاسیما في المواد المحددة لاختصاصات السلطة التشریعیة

والتي نصت على ما یلي:" یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له  140

  في المجالات التالیة:... الدستور، وكذلك

حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة، لاسیما نظام الحریات العمومیة، وحمایة - 1

  الحریات الفردیة وواجبات المواطنین...".

                                                           
1
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ویعتبر مبدأ الصیاغة الجیدة للنصوص القانونیة ضرورة حتمیة في سن كل 

للمبررات  عقوبات الجزائیةوال التشریعات خاصة تلك المرتبطة بالحقوق والحریات العامة

  التالیة:

فعدم وضوح النص  ،عدم الاستقرار القضائيغموض القاعدة القانونیة یترتب على  - 1

یؤدي إلى عدم تبصر القاضي لحقیقته ومن ثم سیختلف تطبیقه له من حالة إلى أخرى 

وهو ما یعني أن القاضي یختار بنفسه لكل حالة تعرض علیه الضوابط اللازمة لخضوعه 

 .للقاعدة القانونیة

تزداد متطلبات الصیاغة الجیدة للنصوص القانونیة في النصوص الجنائیة،وذلك  - 2

بسبب ما تفرضه على الحریات الشخصیة من قیود قد تصل إلى حد إرهاق أو إزهاق الحق 

في الحیاة، لهذا فإن النص الجنائي یتعین أن یكون واضحا على نحو یحدد خطأ واضحا 

ي یؤذن للأفراد القیام بها،وتلك التي ینهاهم عنها،فإذا كان النص الجنائي بین الأعمال الت

غامضا فهذا یناقض ضرورة أن تكون القیود على الحریة الشخصیة التي تفرضها 

  النصوص الجنائیة محددة بصورة یقینیة لا لبس فیها.

وعلیه فإن المنطق القانوني یقتضي أن تصاغ النصوص الجنائیة بصورة واضحة 

، وهو للأسف ما لاحظناه في 1ا یحول دون القیاس علیها أو تباین الآراء حول مقاصدهام

والذي  2بعض النصوص القانونیة الجزائریة من بینها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

وجدنا فیه أن المشرع لم یحدد جرائم الفساد بطریقة واضحة وهو ما ترتب علیه في أرض 

دوا أنفسهم یستعملوا كثیرا التفسیر الشخصي وهو ما یشكل تهدیدا الواقع أن القضاة ووج

  حقیقیا للحقوق والحریات العامة.

فعلى سبیل المثال نجد أن المشرع الجزائري عرف جریمة تعارض المصالح في 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بأنها: " یلتزم الموظف العمومي بأن یخبر  8المادة 

                                                           
1

 .166ص.��رفعت�عيد�السيد،�المرجع�السابق، 
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ة التي یخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة أو السلطة الرئاسی

  یكون من شأن ذلك التأثیر على ممارسته لمهامه بشكل عاد".

فما یبدو من هذا التعریف أن المشرع الجزائري لم یعرف المقصود بتعارض 

المصالح ومتى تتلاقى هذه المصالح حتى یمكن للموظف أن یتفادى ذلك، وما هي 

، وهذا كله یجعل معرفة 1الح التي من شأنها أن تؤثر على تأدیة الموظف لمهامهالمص

متى نكون أمام هذه الجریمة وعلى من تطبق العقوبات المقررة لها أمرا صعبا على 

  القاضي.

تنص  34زیادة على الإحالة الخاطئة التي تضمنها هذا القانون، فنجد أن المادة 

مرتكب جریمة تعارض المصالح حیث جاء نص المادة على العقوبات التي تطبق على 

وفقا لما یلي:" یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین، وبغرامة من خمسین ألف إلى 

  من هذا القانون". 9مائتي ألف دینار جزائري كل موظف عمومي خالف أحكام المادة 

فیة والمنافسة من ذات القانون نجدها تنص على قواعد الشفا 9وبالرجوع لنص المادة 

الشریفة التي ینبغي أن تقوم علیها عملیة إبرام الصفقات العمومیة وهو أمر لیس له أي 

علاقة مع جریمة تعارض المصالح، و من ثم فهذه الإحالة الداخلیة خاطئة لأن المادة التي 

كان على المشرع أن  وعلیه، 9ولیس  8تنص كیف تتعارض مصالح الموظف هي المادة 

  هذه المادة. یحیل على

غموض القاعدة القانونیة یؤدي إلى تطبیقها من قبل القائمین على تنفیذها  - 3

بصورة انتقائیة كاشفة عن أهوائهم التي یتصیدون بها من یریدون، ومن ثم حرمان من 

، وهذا ما نجده في الكثیر من القوانین الجزائریة من بینها 2یریدون من حق أو حریة عامة

المتضمن القانون العضوي  �12/01/2012المؤرخ في �04-12م القانون العضوي رق

                                                           
1

،مصر، بوغازي سماعین، جریمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومیة، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع 

 .30، ص. 2016
2

 .167رفعت�عيد�السيد،�المرجع�السابق،�ص. 



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139  :2018السنة         01عدد:            17مجلد    

 

 

38 

، حیث وجدنا الكثیر من مواد هذا القانون صیاغتها غیر جیدة من بینها 1للأحزاب السیاسیة

المحددة للوثائق التي ینبغي أن یشتمل علیها ملف التصریح بتأسیس الحزب  19المادة 

المكتوب الذي ینبغي أن یوقعه عضوان السیاسي، حیث نجد من بین هذه الوثائق التعهد 

عن كل ولایة، فهنا نلاحظ أن المشرع لم یوضح هل یشترط تعهد صادر عن كل عضو 

 مؤسس على حدة أم یشترط أن یكون تعهد جماعي موقع علیه كل الأعضاء المؤسسین.

غموض القاعدة قد تدفع الأفراد إلى التحوط من الوقوع في مخالبها والتخلي بالتالي  - 4

كثیر من حقوقهم وحریاتهم، الأمر الذي سیقعدهم خشیة من العقوبة وتوقیا لها عن  عن

 مباشرة الأفعال التي ارتابوا منها، وإن كان القانون بمعناه العام یجیزها.

  ضمانات وجود مبدأ الصیاغة القانونیة الجیدة  :المطلب الثاني

الحقوق والحریات العامة  لكي یحقق مبدأ الصیاغة القانونیة الجیدة دوره في حمایة

في الدولة لابد من وجود ضمانات لتطبیقه في أرض الواقع والمتمثلة في مباشرة البرلمان 

لاختصاصه في سن القوانین المنظمة للحقوق والحریات العامة(الفرع الأول)، وكذا رقابة 

  المجلس الدستوري لصیاغة النصوص القانونیة(الفرع الثاني).

شرة البرلمان لاختصاصه في سن القوانین المنظمة للحقوق والحریات مبا :الفرع الأول

  العامة

كانت لطبیعة العلاقة الموجودة بین السلطة التأسیسیة والسلطة التشریعیة قبل 

الحرب العالمیة الثانیة انعكاس على تنظیم الحقوق والحریات،حیث كان تنظیمها یتم 

یعد أكبر ضمانة قانونیة وسیاسیة لها، لیصبح بواسطة الدستور مباشرة، فإقرارها دستوریا 

دور البرلمان بشأنها مجرد دور تنظیمي یهدف إلى تسهیل التمتع بها عملیا وفرض 

ضمانات ممارستها ومن ثم فلا یكون له التدخل فیها دون مقتضى ولكن أیضا دون أن 

ذه القوانین غیر یكون من شأن تدخله ذلك إنقاصها أو عرقلة تمتع الأفراد بها وإلا كانت ه

  دستوریة،ومن ثم فلم یكن للسلطة التنفیذیة دور في تنظیم الحقوق و الحریات العامة.

                                                           
1
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لكن بعد الحرب العالمیة الثانیة زالت فكرة سیادة البرلمانات وذلك عن طریق إشراك 

السلطة التنفیذیة في العملیة التشریعیة، أي أنه في الوقت الحالي یعتبر موضوع الحقوق 

  .1ریات العامة مجالا لإعمال نظام الإنفراد التشریعي النسبيوالح

وعلیه من الأمور المسلم بها في الوقت الحالي هو اختصاص المشرع كأصل عام 

بوضع النظام القانوني للمواضیع المتعلقة بالحریات العامة مع الاعتراف للسلطة التنفیذیة 

،وهذا على مستوى الاختصاص بتطبیق بسلطة ودور معتبرین لإقامة النظام العام وحمایته

النظم التشریعیة دون الإخلال بضماناتها الأساسیة ولغیرها من المسائل والموضوعات 

  الأخرى التي تخص الجماعة الوطنیة.

ومع ذلك یجب التنبیه أن النصوص الدستوریة المتعلقة بتنظیم الحقوق والحریات 

لا إلى الإدارة، وعلى ذلك یمنع على العامة هي خطاب موجه من الدستور إلى المشرع 

الإدارة أن تتدخل لتنظیم حریة من الحریات ابتداءا، فهذا المجال متروك للمشرع وحده، كما 

لا تستطیع أن تتخذ أي إجراء یمس هذه الحریة قبل أن یصدر التشریع الذي ینظم هذه 

تنظم تصبح الحریة،أي أن كل حریة من الحریات التي أجاز الدستور تنظیمها ولم 

  ممارستها مطلقة إلى أن یصدر القانون المنظم لها.

أي بتعبیر لآخر تكون ممارستها تلقائیة وفوریة ودون تدخل وإذن وترخیص مسبق 

من السلطة الإداریة المتصرفة بهیئة ضابط إداري، لأن حریة الممارسة هي الأصل أما 

ذي یرد على هذا الأصل، وهذا التقیید بأحد إجراءات الضبط الإداري فهو الاستثناء ال

الاستثناء لا تبتدعه السلطة الإداریة من تلقاء ذاتها، بل یجب أن یؤهلها المشرع لذلك 

  .2بموجب قانون سنه ویبین حدود سلطتها في إطاره

                                                           
1

يوجد�إ���جانب�نظام�ال�شر�ع�ال�س���نظام�الاختصاص�الانفرادي�المطلق�للمشرع�وذلك�����عض�المجالات�من�بي��ا�شروط�استقرار� 

تعلق�با���سية،�القواعد�المتعلقة�بالتنظيم�القضا�ي،�للاس��ادة�حول��ذا�الموضوع�أنظر،�عزاوي�عبد�الرحمن،�الأ��اص،�القانون��الم

 .206-204،�ص.�2009ان،�ر ضوابط�توز�ع�الاختصاص�ب�ن�السلطت�ن�ال�شر�عية�والتنفيذية،�ا��زء�الأول،�دار�الغرب�لل�شر�والتوز�ع،�و�
2

 .222-220ص.�عزاوي�عبد�الرحمن،�المرجع�السابق،� 



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139  :2018السنة         01عدد:            17مجلد    

 

 

40 

وهنا ینبغي القول أن نظام الإحالة على التنظیم في التشریعات المنظمة للحقوق 

ة من القیود التي تضمن صیاغة قانونیة جیدة والتي والحریات العامة ترد علیه مجموع

  تتمثل في ما یلي:

التقلیل من نظام الإحالة: فلا یجوز للمشرع الإفراط من استعمال هذا  - 1

الأسلوب، لأن هذا یعتبر تنازل عن اختصاصه المقرر له دستوریا، ومن ثم فإن كثرة 

سابقا یعتبر مجرد استثناء ولا ،لأنه كما قلنا 1الإحالة على التنظیم یعتبر غیر دستوري

 ینبغي التوسع في استعمال الاستثناء.

ینبغي أن تكون العبارة التي تحیل على التنظیم واضحة: أي یجب أن  - 2

یفهم منها دون عناء على أن المشرع أجاز للسلطة التنفیذیة تنظیم هذه المسألة بمراسیم 

 تنفیذیة.

ءات ممارسة الحق أو یجب أن تقتصر الإحالة على التنظیم على إجرا - 3

 الحریة العامة، دون الخوض في تحدید مضمون هذا الحق أو هذه الحریة.

یحب أن ینص المشرع في بدایة المادة القانونیة على الحق أو الحریة  - 4

العامة الذي یحال على التنظیم ضبط إجراءات ممارسته أو ممارستها بعبارة واضحة، ثم 

بیر آخر لا یجوز للمشرع أن یكتفي بتسمیة الحق أو بعد ذلك یحیل على التنظیم، أي بتع

 الحریة دون أن یحدد مفهومهما أو بعض عناصرهما ویحیل مباشرة على التنظیم.

 

 

                                                           
1

يك���المشرع�ا��زائري����الوقت�ا��ا���من�استعمال�نظام�الإحالة،�فع���س�يل�المثال����مجال�الأحزاب�السياسية�وجدنا�أن� 

�القانون�رقم� �السياسية�و�ما �السابق�ن�المنظم�ن�للأحزاب �ع���التنظيم����القانون�ن المتعلق��11-89المشرع�لم��ستعمل�الإحالة

المتضمن�القانون�العضوي�المتعلق��09-97والأمر�رقم�)714ص.�05/07/1989،المؤرخة�����27الطا�ع�السيا���(ج.ر�با��معيات�ذات

�السياسية(ج.ر� ���12بالأحزاب �06/03/1997المؤرخة ��،)30،ص, �رقم �العضوي �القانون �بخلاف �بالأحزاب��04-12و�ذا المتعلق

��السياسية �المادة ��� �وذلك �مرت�ن �الإحالة �استعمل �استعمال��15حيث �حق ��� �السياسية �الأحزاب ��ساوي �كيفية �ع�� �نصت ال��

  ال���نصت�ع���كيفية�مراقبة�الدولة�للمساعدات�المالية�ال���تمنح�ا�ل�ا.�59وسائل�الإعلام�العمومية،�وكذا����المادة�

،�22،24�،37�،39�،59�،66�،76�،81�،113�،127�،128(أنظر�الموادمرة���12فإننا�أنھ�تم�الإحالة�ع���التنظيم�مجال�الإعلام��أما���

 ).21،�ص.�15/01/2012المؤرخة�����2المتعلق�بالإعلام،�ج.ر��12/01/2012المؤرخ��05-12من�القانون�العضوي�رقم��130



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139  :2018السنة         01عدد:            17مجلد    

 

 

41 

  رقابة المجلس الدستوري لصیاغة النصوص القانونیة :الفرع الثاني

بغیة ضمان عدم مخالفة القوانین مهما كانت طبیعتها للدستور، تم إیجاد هیئة على 

مستوى كل دولة تتولى ذلك،والتي تعمل على إزالة النصوص القانونیة المخالفة للدستور. 

وهذه الهیئة عند بعض الدول قد تكون هیئة قضائیة مثل المحكمة الدستوریة العلیا في 

  مصر، وقد تكون هذه الهیئة سیاسیة مستقلة مثل المجلس الدستوري في الجزائر.

الذي أوكلت للمجلس الدستوري في الجزائر وعلیه فإلى جانب الاختصاصات 

بمقتضى الدستور نجد اختصاصه في رقابة مدى دستوریة القوانین وهذا ما نصت علیة 

في الفقرة الأولى منها والتي جاء فیها:" بالإضافة إلى  من الدستور 186المادة 

الاختصاصات التي خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، یفصل المجلس 

  لدستوري، برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات".ا

من الدستور أن المجلس  186وعلیه فما یفهم من نص الفقرة الأولى من المادة 

الدستوري هو الهیئة الوحیدة المختصة بمراقبة مدى مطابقة التشریعات والتنظیمات 

للدستور، یعني هل التزم  للدستور، وهذا یقتضي كما هو معروف مدى مطابقتها موضوعیا

المشرع العادي من خلال التشریع الذي سنه والمشرع الفرعي من خلال التنظیم الذي 

  أصدره بما جاء به المؤسس الدستوري.

لكن رقابة المجلس الدستوري لا تقف عند هذا الحد بل تتعداه إلى الشكل الذي 

ألة هل صیغت في شكل یحقق صیغت به القاعدة القانونیة، فیراقب المجلس الدستوري مس

ما أراده المؤسس الدستوري ومن ثم تكون دستوریة، أم هل صیغت بشكل یحمل التأویل 

ومن ثم عدم ضمان تحقیق ما أراده المؤسس الدستوري ومن ثم المساس بطریق غیر 

  مباشر بالحقوق والحریات العامة.

النصوص القانونیة وامتداد رقابة المجلس الدستوري إلى الصیاغة التي تتم بها 

المنظمة للحقوق والحریات العامة لها مبرره القانوني، وهو باعتبار أن الحقوق والحریات 

العامة تم التنصیص علیها في الفصل الرابع من الباب الأول من الدستور، فهي من 
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المواضیع التي ینبغي مراقبتها من حیث الشكل الذي صیغت به،وذلك بغیة التأكد بأن 

التي أفرغت فیها لا تتناقض مع ما نص علیه المؤسس الدستوري ومن ثم ضمان  الصیاغة

 حمایة قبلیة لهذه الحقوق والحریات العامة.

وهذا ما جاء به المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر في 

من  34والذي جاء فیه :"...إن مبدأ وضوح القانون الناجم عن المادة  12/1/2002

و  6و 5و 4هولة فهم القانون ذي القیمة الدستوریة، الناجم عن المواد الدستور، وهدف س

یفرضان في هذا الصدد تبني أحكام  1789من الإعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام  16

دقیقة بما فیه الكفایة، وصیغ غیر غامضة، وذلك بغیة حمایة أشخاص القانون من أي 

  .".تفسیر مناقض للدستور، أو من خطر التعسف..

فأمام هذا التبریر القانوني فإنه یجب على المجلس الدستوري الجزائري أن یراقب 

مدى الصیاغة الجیدة للنصوص القانونیة التي یتم إخطاره بها، لاسیما تلك المنظمة 

  للحقوق والحریات العامة.

  الخاتمة

اد لا تتوقف حمایة الحقوق والحریات العامة على تقریرها دستوریا، ولا على إیج

نصوص قانونیة تحدد عناصرها وتضبط كیفیة ممارستها وتحدد جزاء الاعتداء علیها، بل 

لابد من إیجاد صیاغة قانونیة جیدة لهذه النصوص، وذلك باعتبار أن فهم ومعرفة 

العناصر التي یتكون منها الحق أو الحریة من قبل الأشخاص والإدارة، وفهم ومعرفة كیفیة 

خاص والإدارة،وكذا فهم ومعرفة متى وكیف یطبق الجزاء على ممارستهما من قبل الأش

  المعتدي علیهما من قبل القاضي، یتوقف على الصیاغة الجیدة لهذه النصوص القانونیة.

لهذا فإن الصیاغة القانونیة الجیدة توفر لنا حمایة سابقة للحقوق والحریات العامة 

لأسف ما لم نجد أن المشرع الجزائري بحیث تبدأ منذ لحظة تحریر النص القانوني، وهذا ل

  قد اتبعه في الكثیر من النصوص القانونیة.
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لكن وجود صیاغة قانونیة جیدة لیس بالأمر السهل بل لابد من ضمانات والتي 

تتمثل في: ممارسة المشرع لاختصاصه كاملا في تنظیم الحقوق والحریات العامة دون 

  وغیر دقیقة. تنازل للسلطة التنفیذیة بصورة غیر مبررة

كما تقتضي كذلك مراقبة المجلس الدستوري لصیاغة النصوص القانونیة وعدم 

الاقتصار فقط على مراقبة مدى مطابقة هذه النصوص للدستور من الناحیة الموضوعیة، 

  وهذا ما یقوم به المجلس الدستوري الفرنسي، ونأمل أن یقوم به نظیره الجزائري.

  قائمة المراجع

 العربیة الكتبأولا: 

بوغازي سماعین، جریمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومیة، مركز الدراسات  -1

  .2016العربیة للنشر والتوزیع،مصر، 

  2011رفعت عید السید، مبدأ الأمن القانوني، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2

عیة والتنفیذیة، الجزء الأول، عزاوي عبد الرحمن، ضوابط توزیع الاختصاص بین السلطتین التشری�3-

  .2009ان، ر دار الغرب للنشر والتوزیع، وه

  الفرنسیة الكتبثانیا: 

Thomas Piazzon, la sécurité juridique, édition Alpha, 2010. 

  المقالاتثالثا: 

عبد اللطیف محمد محمد، مبدأ الأمن القانوني، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة  -1
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غمیجة عبد المجید، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القانوني، مجلة الملحق القضائي،  -2

  .2009، 42المغرب، العدد 
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  الملتقیات العلمیةرابعا: 

فاطمة الزهراء رمضاني، أثر الصیاغة الجیدة للنص في دعم مبدأ الأمن القانوني، مداخلة في -

  .2014نوفمبر 12و11تقى مبدأ الأمن القانوني بجامعة یحي فارس المدیة، مل

  خامسا: النصوص القانونیة

المؤرخ في  01-16القانون رقم الصادر بموجب  2016التعدیل الدستوري لسنة  -1

المؤرخة في  14، الجریدة الرسمیة رقم 2016لسنة  14، الجریدة الرسمیة رقم 06/03/2016

  .3، ص. 07/03/2016

 فيالمؤرخة  2المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الجریدة الرسمیة رقم  04-12القانون العضوي رقم -2

  .9، ص. 2012/ 15/01

 2 الجریدة الرسمیة رقمالمتعلق بالإعلام،  12/01/2012المؤرخ  05-12القانون العضوي رقم -3

  .21، ص. 15/01/2012المؤرخة في 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل  20/2/2006المؤرخ في  01- 06القانون رقم  -4

  .4، ص.2006/ 08/03فيالمؤرخة��14والمتمم، الجریدة الرسمیة رقم 
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  :الملخص

ممارسة مهنة التعلیم في الجزائر طرأ علیها الكثیر من التعدیل والتطویر، وأنه أصبح من غیر 

تلقى الإعداد الكافي لها، وشهدت السهل على أي فرد أن یمارس هذه المهنة دون أن یكون قد 

الجزائر في الآونة الأخیرة العدید من الإصلاحات التربویة، انطلاقا من بیداغوجیا المحتوى، 

إلى بیداغوجیا الكفاءات مرورا ببیداغوجیا الأهداف. ومن الإجراءات المتخذة لضمان نجاح 

لى حیثیات هذه المقاربة، فالمعلم تبني هذه المقاربة هو إعداد وتكوین المعلمین أثناء الخدمة ع

الذي یتم إعداده ویحسَّن تدریبه هو صمام الأمان للعملیة التعلیمیة، فالتكوین هو مجموعة 

المعارف النظریة والعلمیة المكتسبة في میدان أو مجال ما، ویعد تكوین المعلم الأساس في 

یؤدي إلى رفع ثقافة المعلم، العملیة التعلیمیة، ومن أهم محاور تسییر مخططات كل مؤسسة، و 

                            .وتحسین معارفه التربویة، ویعتبر عنصرا مهما لتكیف المعلم مع منصب عمله

  المعلم؛ التكوین؛ بیداغوجیا الكفاءات؛ المهارة؛ التدریس الكلمات المفتاحیة:

Resumé: La pratique de la profession enseignante en Algérie subi 
beaucoup de modifications et le développement, il est devenu difficile 
pour tout individu de pratiquer cette profession sans avoir reçu la 
préparation adéquate, et l'Algérie expérimenté dans de nombreuses 
réformes éducatives récentes, du contenu pédagogique, à la pédagogie 
compétences par le biais des objectifs Bouapdagoggio. Les mesures 
prises pour assurer le succès de l'adoption de cette approche est la 
préparation et la composition des enseignants pendant le service sur le 
bien-fondé de cette approche, un enseignant qui est préparé et améliore 
la formation est la soupape de sécurité pour le processus éducatif, 
Valtkoan est la connaissance théorique et le groupe scientifique acquis 

دور التكوین أثناء الخدمة في تحسین مهارات المعلّمین في مجال التدریس وفق 

  ( المدارس الابتدائیة الجزائر نموذجا) بیداغوجیا الكفاءات

  02/04/2018 المقال قبول تاریخ           07/05/2017: المقال استلام تاریخ
 

  علم الاجتماع الصحة، محمد بن أحمد 2أ.ملاح رقیة، جامعة وهران  ،

ibn_khaldoun1985@Yahoo. Fr 
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dans le domaine ou un domaine, et est la composition de l'enseignant de 
base dans le processus l'éducation et les systèmes les plus importants en 
cours d'exécution des axes de chaque institution, et conduire à la levée 
de la culture de l'enseignant, et d'améliorer les connaissances de 
l'éducation, et est considéré comme un élément important pour 
l'adaptation de l'enseignant avec la position de son travail.    
Mot clés: Enseignant ، composition, compétences pédagogiques, 
compétences enseignement                          

  المقدمة:

إن ممارسة مهنة التعلیم في الجزائر طرأ علیها الكثیر من التعدیل والتطویر، وأنه أصبح     

من غیر السهل على أي فرد أن یمارس هذه المهنة دون أن یكون قد تلقى الإعداد الكافي لها، 

وشهدت الجزائر في الآونة الأخیرة العدید من الإصلاحات التربویة، انطلاقا من بیداغوجیا 

حتوى، إلى بیداغوجیا الكفاءات مرورا ببیداغوجیا الأهداف. ومن الإجراءات المتخذة لضمان الم

 نجاح تبني هذه المقاربة هو إعداد وتكوین المعلمین أثناء الخدمة على حیثیات هذه المقاربة،

فالمعلم الذي یتم إعداده ویحسَّن تدریبه هو صمام الأمان للعملیة التعلیمیة، فالتكوین هو 

مجموعة المعارف النظریة والعلمیة المكتسبة في میدان أو مجال ما، ویعد تكوین المعلم 

الأساس في العملیة التعلیمیة، ومن أهم محاور تسییر مخططات كل مؤسسة، ویؤدي إلى رفع 

  ثقافة المعلم، وتحسین معارفه التربویة، ویعتبر عنصرا مهما لتكیف المعلم مع منصب عمله.

التكوین أثناء الخدمة ضرورة وحتمیة یجب على المسؤولین عنه توفیره لمواكبة  ومن هنا أصبح

  الإصلاحات الجدیدة التي أدخلت إلى المنظومة التربویة.

ماهو  الدور الذي لعبه وانطلاقا من هذا المسعى جاءت الدراسة الحالیة للتعرف على:  

اربة بالكفاءات في مجال كل من التكوین أثناء الخدمة في تحسین مهارات التدریس وفق المق

  التخطیط للدرس، التنفیذ والتقویم في الجزائر؟   

وللإجابة عن اشكالیتنا هذه قسمنا بحثنا هذا إلى أربع مباحث رئیسة المبحث  الأول الإطار    

المنهجي تطرقنا فیه إلى أسباب ومبررات اختیار الموضوع وأهمیته والهدف منه، وإلى صیاغة 

كما تعرضنا فیه إلى تعریف المصطلحات والمفاهیم الأساسیة المستعملة في  الإشكالیة،

الموضوع، واستعرضنا نتائج الدراسات السابقة. ثم یأتي المبحث  الثاني حاولنا فیه الإلمام 
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بعناصر التكوین، وذلك من خلال تعریفه وعلاقته ببعض المفاهیم القریبة منه، ومراحل بناء 

دئه ومؤسساته، وكذلك تم التطرق إلى التكوین أثناء الخدمة، وذلك من النظام التكویني ومبا

خلال أسالیبه وأسسه ووسائله وأنواعه. أما المبحث الثالث قمنا فیه بتحدید خصائص المعلم 

وأدواره ومكانته، وتطرقنا فیه أیضا إلى جوانب عملیة تكوین المعلم، والكفاءات المطلوب توفرها 

  كوین المعلم.فیه، وأهداف وأهمیة ت

أما المبحث الرابع المتعلق بالجانب التطبیقي وهو عبارة عن دراسة میدانیة مرافقة لعملیة تكوین 

المعلمین في الجزائر(ولایة غلیزان نموذجا) باستعمال تقنیة المقابلة، لنصل في اخر الدراسة الى 

                                     أهم النتائج التي خرجنا بها من دراستنا المیدانیة.

  المبحث الأول:الإطار المنهجي- 1

أیا كان  "المدرسة"یعتبر التعلیم في المؤسسة الرسمیة الأولى أسباب اختیار الموضوع:  - 1-1

مستواها من مسؤولیة المعلم الذي یؤدي الدور الرئیسي سواء داخل أو خارج المؤسسة, من هنا 

وذلك لان المعلم هو حجر الزاویة في البناء مهنة التعلیم كان من الضروري التحدث عن 

المعنوي للمدرسة، بالإضافة إلى الأدوار المنوطة به داخل العملیة التعلیمیة التعلمیة. وهو 

الموجه الاول لسلوك الناشئة بكونه المستقبل الاول للمتعلم بعد خروجه من الوسط الاسري، 

ع تكوین هذا المعلم أثناء الخدمة من اجل تحمله مع یقع ومن هذا المنطلق لفت انتباهنا موضو 

علیه من مسؤولیات سواءا تربویة أو تعلیمیة للمتعلمین.                                                    

إضافة إلى أسباب شخصیة أهمها المیولات للبحوث الخاصة بقطاع التربیة والتعلیم خاصة مع 

طاع مما یتوجب إعادة تأهیل القائمین على التعلیم خاصة المعلمین وجود إصلاحات في الق

  لأجل مواكبة هذه التطورات.         

إن الأدوار المختلفة التي یقوم بها المعلم تتطلب ان یكون متمتعا أهمیة الموضوع:  -2-1 

تبر هذا بامكانیات ومهارات مختلفة اكتسبها سواءا قبل الخدمة، أو اثناء تأدیته لمهامه ویع

الاخیر وسیلة لتطویر العملیة التعلیمیة التعلمیة، والهدف الرئیسي من دراستنا هو معرفة أهم 
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محطات التكوین أثناء الخدمة وتأثیرها على المعلم من الناحیة الفكریة والتربویة وكذا الثقافیة، 

ومواكبة لان المعلم في حاجة مستمرة الى التكوین وذلك لاجل تحسین أدائه داخل الصف 

مختلف التطورات الحاصلة في المیدان اضافة الى القدرة على تفعیل العملیة التعلیمیة وتوجیه 

المتعلمین بافضل الطرق والوسائل.                                                                          

       الدراسات السابقة:  –3-1

تهدف هذه الدراسة الى الاعتبارات التي یجب مراعاتها في ): 1955الدراسة الاولى ماره فبلد(

اعداد المعلم كي یصبح معلما دولیا معتمدا، وانتهت الدراسة الى ان المعلم یجب ان یدرك 

  أمرین هامین هما:                                  

                                       المعرفة العالمیة، أي معرفة عن العالم بصفة عامة.                   

معرفة عن الموضوعات التي یقوم بتدریسها بصفة خاصة.                                                    

هذا بالاضافة الى الخبرات الثقافیة المتبادلة حیث یجب على مؤسسات اعداد المعلم تنمیة 

المتبادل لكي تنمو وجهات نظر المعلمین بالقضایا المهارات الخاصة بالاتصال الحضاري 

الدولیة المتعددة، التي فرضت نفسها على الساحة، مثل تقویة الوعي الثقافي واحترام كرامة 

   1الإنسان

)                                                                   1982الدراسة الثانیة طاهر عبد الرزاق (

تقویم ذاتي لاداء كلیة التربیة جامعة قطر لمعرفة درجة نجاحها أو اخفاقها في تهدف الى  

تحقیق اهدافها، واستعانت باوراق العمل المقدمة في وقائع ندوة اعداد المعلم بدول الخلیج 

والتي انعقدت في رحاب قطر، حیث تم الاتفاق على اهمیة اعداد المعلم أكادمیا  1984العربي 

عالیة من الكفاءة حتى یستطیع تحقیق الاهداف التعلیمیة. واستمرت هذه ومهنیا، وبدرجة 

الدراسة لمدة عامین واعتمدت على ثلاث استبیانات مختلفة من اعداد الباحث، واوضحت هذه 

                                                           
دنیا علي حامد، الاعتماد المهني للمعلم في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة، ص دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة  

. 54ص  2007 1  
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الدراسات ان مشاكل التربیة لیس ناتجا عن ضعف تكوین المعلمین، ولكن ناتجة عن مشاكل 

     1الضبط والنظام المدرسي

تهدف هذه الدراسة الى تكوین معلم وطني یمتلك ) 1995سة الثالثة دلورث واخرون (الدرا

مهارات مهنیة جدیدة ولدیه القدرة على الاصلاح التربوي واكتساب المعارف والمهارات ومسایرة 

التحسین المستمر.وتوصلت هذه الدراسة الى ان تكوین المعلم یتطلب مایلي:                             

علاج التحدیات التي یواجهها المتعلمون مثل تحقیق العدالة بین الطلاب المتنوعین سكانیا.            

الاهتمام بالمدارس وتدعیم العلاقة بینها لتبادل المنفعة.                                                      

  ى الترخیص، وهذا یتطلب معاییر تطویر الاعتماد.    الاعتماد عل 

  المصطلحات المفتاحیة: –4-1

  المعلم: - أولا

ان المعلم هو صانع القرار یفهم طلبتهم ویتفهمهم، قادرا  فیلیبس جاكسون اصطلاحا: یعرفه -

على اعادة صیاغة المادة الدراسیة وتشكیلها بشكل یسهل على الطلبة استیعابها، یعرف ماذا 

فیرى ان المعلم رجل اجرائي لانه ینجز  « Dr davide berliner »یعمل ومتى یعمل. اما 

  2عدة أعمال اجرائیة في الصف كل یوم.

  التكوین:  -ثانیا

نظرا لكون عملیة التكوین تشمل جوانب عدیدة، لذا حاول العدید من الباحثین اصطلاحا:  -

ضبط معانیه وفق مجموعة من التحدیدات التي تتجلى في التعاریف الاتیة:                                                       

داث تغییر ارادي في سلوك الراشدین في التكوین " بانه یدل على ادي مونتومو یعرف  -

هو عبارة عن نوع من العملیات « فیرى ان التكوین  میالارياعمال ذات طبیعة مهنیة" ، أما 

».                                                              التي تقود الفرد الى ممارسة نشاط مهني، كما انه عبارة عن نتاج لهذه العملیات

فكرة التلمذة  - یقوم هذا النوع من التكوین على فكرة قدیمةالتكوین اثناء الخدمة:  -ثالثا

                                                           
 .120؟، ص 1997، 11مجلة مركز البحوث التربویة، العدد   

1
  

.35ص ،2000، دار الفكر، عمان،1محمد عبد الرحمان عدس، المعلم الفاعل والتدریس الفعال، ط   2  
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التي تعني أساسا أن یتلقى الموظف الجدید التعلیمات والتوجیهات التي تبین له  - المهنیة

أسلوب العمل من رئیسه الذي یتولاه بالرعایة خلال الفترة الأولى، فیبین له الخطأ والحقوق 

واجبات، وأفضل اسلوب لاداء العمل وأداب السلوك الوظیفي.    أما عن التكوین أثناء وال

إنه نشاط مخطط بهدف إحداث « ولالتعریف الأالخدمة فهناك العدید من التعریفات منّ أهمها: 

تغییرات في الفرد والجماعة التي ندرسها تتناول معلوماتهم وأدائهم وسلوكاتهم واتجاهاتهم، بما 

انه ذلك النشاط « التعریف الثاني».م لائقین لشغل وظائفهم بكفاءة وإنتاجیة عالیةیجعله

الانساني المخطط له ویهدف الى احداث تغییرات في المتدربین من ناحیة المعلومات والخبرات 

  1»والمهارات والاتجاهات ومعدلات الأداء وطرق العمل والسلوك

                                        المبحث الثاني : التكوین وفق بیداغوجیا الكفاءات      - 2

شغلت عملیة التكوین واعادة التكوین وتنمیة القدرات البشریة ضمن المقاربة بالكفاءات حیزا 

وأداء الاعمال والمهام المطلوبة. لذا فان عملیة  واسعا، لان الفرد یمثل الوسیلة، والهدف لانجاز

التكوین المستمر وما تتضمنه من القیام بعملیات التخطیط المنظومي، وتوجیه كافة الامكانات، 

والاسالیب التنفیذیة، والنظم التعلیمیة لاعداد البرامج داخل متنظومة متكاملة الابعاد( المكون 

كوین الجید) تهدف الى صقل خبرات، مهارات ، ومعارف أسالیب الت -المادة العلمیة - الجید

  المتكون بما یتلائم وتطور العصر، 

واحتیاجات الفرد، وكفایاته الحالیة والمستقبیلة، ومتطلبات العمل المستقبیلة، وهو الهدف 

  الاساسي للتكوین.   

                                                           
1

، 2005،  1مصطفى عبد السمیع، سهیر محمد حوالة ، اعداد المعلم تنمیته وتدریبه، دار الفكر عمان الاردن، ط  

172.   
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  ماهیة التكوین:           - 1-2

كوّن" وتعني عادة صنع وشكّل ، وهي مشتقة من كمفردة لغویة مشتقة من الفعل " ان التكوین 

الكلمة الفرنسیة   وسوف نستعملها كمرادفة للتدریب أو التكوین التي تستعمل في نفس 

   1formationالمعنى.

اما من الناحیة الاصطلاحیة فتختلف تعاریف التكوین.                                                       

رة لجمیع المربین على جمیع المستویات، ومهمته أن یتیح الحصول على هو عملیة مستم

تقنیات المهنة واكتساب اعلى مستوى من الكفاءة والثقافة والوعي الكامل بالرسالة التي یقوم بها 

  2المربي.

التكوین بأنه : تنمیة العقول وتحفیز روح النقد بحیث تعتمد  « Marecele Postic »یعرف 

على المناهج التعلیمیة كأساس لها، والتكوین یجب أن یسعى لاكمال شخصیة المتكون 

والقضاء على الخرافات والبدع غیر المجدیة التي تعیق عملیة التكوین في القیام بدورها على 

  للوصول الیها.  أحسن وجه، ومن ثمة تحقیق الغایة التي تسعى

) فیعرفه بانه مجموعة المعارف النظریة والعلمیة المكتسبة في Legendr )1988لاجوندر أما 

فیعرفه بانه النشاط الذي یهدف الى تنمیة  Berbaum 1982باربوم میدان أو مجال ما. أما 

                                           او اكتساب المعارف للمتكون في مختلف المجالات.                                

وبهذا فالتكوین عملیة ذات أهداف وغایات محددة، والغرض منها اكساب ومهارات للقیام للقیام 

بمهنة أو تحسین كفاءة.                                                                                                        

                                               أنواع التكوین:                                          - 2-2

یحتاج الیها المعلم لتنمیة قدراته وامكاناته ورفع مستواه  تشمل عملیة التكوین جوانب متعددة

الأكادیمي والمهني والثقافي والاجتماعي والشخصي، ولا یقتصر تكوینه على هذه الجوانب 

                                                           
.3ص  2بوفلجة غیاث، الاسس النفسیة للتكوین، دار الغرب للنشر والتوزیع، ط  1  

.8، ص2008، 10المربي، المجلة الجزائریة للتربیة، العدد   2  
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الاداریة والفنیة للقیام بالمهام المتوقعة منه، حیث یتم تكوینه فحسب، وانما یجب تنمیة مهاراته 

بالمؤسسات الجامعیة أو كلیات ومعاهد اعداد المعلمین، ثم بعد التحاقه بالعمل بالمدارس، 

                                      وكذلك أثناء ترقیته في المناصب الاعلى.                                     

والتكوین نوعان أحدهما یقدم للمعلم قبل الالتحاق بالمهنة والنوع الاخر(وهو متعدد) یقدم للمعلم 

في أثناء الخدمة، كما یلي:                                                                                           

الاعداد للمهنة، وهي مرحلة تسبق الالتحاق بالعمل، وبالنسبة للمعلمین التكوین الخاص ب -أ

فهي تمثل مرحلة الاعداد في كلیات الجامعات أو المدارس العلیا الخاصة باعداد المعلمین.                                     

التكوین أناء الخدمة(العمل) لتنمیة قدرات الفرد ومهاراته، وزیادة كفاءاته الانتاجیة وتستمر  -ب

علیة التكیون وتدوم باستمرار عمل الفرد، ویتضمن هذا النوع من التكوین عدة أنواع 

متخصصة، وهي في مجموعها تساهم في اعداد وتنمیة مهارات الأفراد العاملین بالمؤسسات 

ى اختلاف مستویاتهم الوظیفیة( سواءا معلم أو اداري).                                                                           التعلیمیة عل

تكوین المعلمین الجدد في السنة الاولى لاستلامهم العمل( المعلمین المبتدئین).                        -جـ 

تكوین المعلمین لرفع كفاءتهم من خلال تدریبهم على المناهد الجدیدة، أسالیب التعلیم  -د

والوسائل التعلیمیة أو غیرها من الجوانب، وقد یكون هذا التكوین عن بعد أو التكوین داخل 

                      المدارس.                                

   1ن المعلمین واعدادهم لممارسة أدوارهم في الادارة التعلیمیة.تكوی -ه 

أهداف التكوین أثناء الخدمة:                                                                           - 3-2

تي تجعل تسعى كل دول العالم لتوفیر أكبر قدر من التعلیم لمواطنیها، ولعل من أهم العقبات ال

الامر أثر تعقیدا في الدول النامیة هي توفیر المعلمین وتدریبهم بالقدر الكافي لتحمل عبئ 

التغییر المنشود، فقد فشلت كثیر من سیاسات المناهج نسبة لعجز المعلمین وعدم تأهیلهم 

                                                           
، ص 2005،  1مصطفى عبد السمیع، سهیر محمد حوالة ، اعداد المعلم تنمیته وتدریبه، دار الفكر عمان الاردن، ط 1

153 .  
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ب بالقدر الكافي لمواكبة حركات المجتمعات. ولعل هذا الأمر الاخیر قد یشیر الى أن التدری

الأساسي للمعلمین لن یكون كافیا ومتماشیا  مع المتغیرات ولابد من استمرار التكوین طیلة بقاء 

                                                                           المعلم بالمهنة. ومن أبرز أهداف التكوین أثناء الخدمة ما یلي:                       

تحسین أداء المعلم وتطویر قدراته مما یجعله راضیا عن عمله لیساعد ذلك في رفع الروح  -

المعنویة والنفسیة لدیه.                                                                                                      

ات الانسانیة بین العاملین.                               تنمیة بعض الاتجاهات الایجابیة نحو العمل والعلاق –

تزوید المتدربین بالمعلومات والمهارات والمستحدثات العلمیة والتكنولوجیة والنظریات التربیة  -

.                                                                               التي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة هذه المتغرات

تدریب المتكونین على كیفیة تطبیق الأفكار والاراء والحلول النابعة من نتائج الدراسات بما  –

                                                                 یؤدي الى سد الفجوة بین النظریة والتطبیق العملي.         

اكساب المتدربین أسالیب التعلیم المستمر من خلال تمكینهم من مهارات التعلم الذاتي  -

تدریبیة ایجاد اتجاهات ایجابیة نحو استمرار الالتحاق بالبرامج ال -المستمر، أو من خلال 

 -                                           – لتطویر قدراتهم وإمكاناتهم.              

تعریف المتكونین بكیفیة القیام بواجبات رسالتهم ووظائفها.                                                  

وي، عن طریق برامج تدریبیة متخصصة.                              رفع كفاءة القائمین بمهام التدریب الترب –

تصیر المعلمین والمدراء بالمشكلات التعلیمیة ودورهم ومسؤولیاتهم.                                          –

وخلق جو من التعاون في المؤسسات إعداد المعلمین والمدراء للمساهمة في البرامج التدریبیة  –

التي یعملون بها.                                                                                                         

زیادة قدرة المتكونین على التفكیر المبدع بما یمكنهم من التكیف مع أعمالهم من ناحیة،  –

ستقبلیة والتغلب علیها من ناحیة أخرى.                                                                  ومواجهة مشكلاتهم الم

ربط المعلم ببیئته ومجتمعه المحلي، وأیضا مجتمعه العالمي، وتدریبه على مهارات التخطیط  -
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                                         1هذا التخطیط.لتوثیق الصلة بین التلامیذ وبین بیئتهم المحلیة، ومهارات تنفیذ وتقویم 

ومن خلال هذا یتوضح لنا ان الهدف الاساسي من  التكوین أثناء الخدمة هو زیادة الكفایة 

الانتاجیة عن طریق علاج أوجه القصور، أو تزوید العاملین في التعلیم بكل جدید من 

ومهارات واتجاهات  لزیادة الخبرة وصقل الكفاءة المهنیة، ومن خلالها یتمكن المتعلم  معلومات

من تطویر قدراته، ویكسبهم ثقة بالنفس وقدرة على العمل دون الاعتماد على الاخرین، ویعتبر 

التكوین جهدا منظما مخططا یرتكز على تحسین الاداء الحالي والمستقبلي للافراد والجماعات 

  سواء. على حد 

أسالیب التكوین أثناء الخدمة:                                                                           - 4-2

هناك أسالیب كثیرة ومتعددة لتكوین المعلمین أثناء الخدمة، سوف نقتصر الحدیث على أهم 

وأشهر هذه الأسالیب وهي:                                                                                                   

  أولا: أسالیب تكوینیة تتم داخل موقع العمل

من الاسالیب التكوینیة  یتم عادة داخل موقع العمل، وباشراف مباشر من القیادات هذا النوع 

العامة بالمؤسسة، ولهذا النوع من التكوین وسائل واسالیب متنوعة من أهمها أنه تخصص فترة 

تسمى فترة التجربة تمتد لعدة أشهر قبل ان یصبح الموظف الجدید مسؤولا تاما عن عمله، 

ة في أعمال اللجان، وذلك عن طریق تعرض المتدرب لخبرات واراء الافراد اضافة الى المشارك

الاخرین، ویحاول خلالها عرض ارائه ووجهة نظره باسلوب منطقي مقنع یرض فیه كل 

الجوانب، مع تلقي المتكون مجموعة من الوثائق والنشرات حیث توزع تعلیمات على الموظفین 

وتوجیهات حول افضل الاسالیب لاداء العمل  الجدد كل فترة من الزمن تشمل تعلیمات

والواجبات والمسؤولیات والسلوكات الوظیفیة، ووظائف المؤسسة وفرص الترقي، وكیفیة تحسین 

  الاداء.                     

                                                           
، ص 2005،  1مصطفى عبد السمیع، سهیر محمد حوالة ، اعداد المعلم تنمیته وتدریبه، دار الفكر عمان الاردن، ط  1

173   
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ثانیا: أسالیب تكوینیة تتم خارج موقع العمل                                                               

قسم خارج مواقع العمل، أن یدور في أماكن خارج العمل، اما في یقصد بالكوین أثناء الخدمة 

مستقل تابع للمؤسسة نفسها أو خارجها في جهات متخصصة مثل معاهد الادارة او مراكز 

ها: التدریب او بعض المكاتب المتخصصة، ولهذا النوع من التدریب وسائل واسالیب متنوعة من

المحاضرات، الحلقات الدراسیة، والمؤتمرات والمناقشات الجامعیة، والحوار المفتوح، ودراسة  

الحالة وتمثیل الادوار، وسلة القرارات والمباریات الاداریة والزیارات المیدانیة وغیرهم الكثیر، 

ملیة والمفاضلة بین اسلوب واخر ترتكز على اعتبارات وعوامل عدیدة یجبمراعاتها قبل ع

  1اختیار الاسلوب التدریبي الملائم، ومن أهم هذه الاعتبارات:

مدى ملائمة الاسلوب التدریبي للمادة التدریبیة وللافراد المتدربین ، طبیعة المتدربین  -1

واتجاهاتهم ومستویاتهم العلمیة والتنظیمیة.                                                                   

امكانیة توافر التسهیلات المادیة للتكوین، مثل القاعات والاجهزة والمعدات الازمة للعملیة  -2

                    التكوینیة.        

                مدى ملائمة الوقت والمكان المتاح لكل وسیلة تدریبیة.                               -3 

درجة إلمام المدرب نفسه بالأسلوب التكویني.                                                            -4

یتبین لنا مما سبق اهمیة التكوین التربوي للمعلمین اثناء الخدمة، لذا فمن الضروریات اللازمة 

سین اداء المعلم العمل على استمراریة الدورات وتطویرها، وحتى تحقق البرامج التكوینیة لتح

النجاعة المطلوبة لابد ان یكون وفق اهداف محددة وواضحة، وان یكون تصمیك محتویاتها 

انطلاقا من احتیاجات المعلمین ومن التغیرات التعلیمیة، وحتى تكون هذه البرامج اكثر 

لابد ان تساهم في حل المشكلات التي یواجهها المعلمون في المیدان، وان  موضوعیة وواقعیة

  یكون لها دور كبیر في اثراء خبرات المعلم بالمادة العلمیة الجیدة والاسالیب التربویة الحدیثة.

                                                           
1

ة في المجال التربوي، التربیة العلمیة، القاهرة، مركز الكتاب   للنشر، محمد محمد الحماحمي، التدریب اثناء الخدم

     . 75، ص 1999
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المبحث الثالث : المعلم، خصائصه وتكوینه للقیام بأدواره                                        - 3

تباینت النظرة عبر العصور من حیث الأدوار التي یؤدیها المعلم ، فقدیماً أي ما قبل عصر 

التربیة الحدیثة كان ینظر للمعلم على أنه ملّقن وناقل معرفة فقط وما على الطلاب الذین 

یعتبر المسئول  یعلمهم إلا حفظ المعارف والمعلومات التي یوصلها إلیهم . كما أن المعلم

الوحید عن تأدیب الأولاد وتربیتهم دونما أهمیة لدور الأسرة والبیت في التنشئة والتربیة السلیمة. 

  

ولكن تطور هذا المفهوم في عصر التربیة الحدیث ، وأصبح ینظر إلى المعلم على أنه معلم 

م والمساهمة الموجهة ومربٍ في آن واحد فعلى عاتقه تقع مسؤولیة الطلاب في التعلّم والتعلی

والفاعلیة في تنشئتهم التنشئة السلیمة من خلال الرعایة الواعیة والشاملة للنمو المتكامل للفرد 

المتعلم " روحیاً وعقلیاً وجسمیاً ومهاریاً ووجدانیاً " هذا إضافة إلى دور المعلم في مجال التفاعل 

   مع البیئة وخدمة المجتمع والمساهمة في تقدمه ورقیّه.

ویطلب من المعلم تجاه هذه الأدوار والمهام التي یؤدیها ویمثلها أن یكون بمثابة محور للعمل 

في المدرسة وعمودها الفقري وترتكز قیمته على وعیه وإلمامه بمسؤولیاته الجسام والجدیدة 

لفة ، والمتطورة والشاملة والمتناسبة مع روح العصر في تحقیق الأهداف التربویة بجوانبها المخت

والمشاركة الفعّالة والإیجابیة من خلال عمله كعضو في المؤسسة التعلیمیة ، في إعداد 

المواطن الصالح الذي یعرف ما له وما علیه ، ویكون ذلك برعایة النمو الشامل للتلامیذ 

  المتعلمین جسمیاً وعقلیاً وانفعالیاً.                                            

یة المعلم:                                                                                         ماه - 1-3

المعلم هو وسیلة المجتمع واداته لبلوغ هدفه، فهو منقذ البشرة من الظلمات الجهل عابر بهم 

العملیة التعلیمة، ویمثل محورا الى میادین العلم والمعرفة، وهو من اهم العوامل المؤثرة في 

أساسیا مهما في منظومة التعلیم لاي مرحلة تعلیمیة، فمستوى المؤسسات التعلیمیة ومدى 



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139 2018السنة    01: عددال   17: مجلدال 

 
 

57 

  1نجاحها یتوقف على المعلم.

المعلم هو حلقة الوصل بین المتعلم والمجتمع، لذلك من المهم ان یعمل جاهدا بكل قدراته 

بین متطلباتها فیعملان سویا وفق تناسق رائع، وكل الذهنیة والجسدیة معا، لتحقیق المواءمة 

  2هذا بالطبع یستوجب ان یملك مقومات التفكیر الصحیح.

والمعلم كما یعرف أیضا أنه یقوم مقام القائم بالاتصال، وهو المسؤول عن وضع المناهج في 

احة بعض الحالات أو في اعادة تنظیمه وعرضه بما یتناسب وقدرات الطلبة، والوسائل المت

لدیه، فالمعلم المتمرس الذي یمتلك مهارات اتصالیة عالیة یعرف كیف یرفع من دافعیة طلبته 

  3نحو التعلم وكیف ینمي هذه الدافعیة طیلة حیاته التعلیمیة.

وهو أیضا حجر الزاویة في العملیة التعلیمیة فهو یؤثر في التلامیذ بأقواله وافعاله ومظهره 

التلامیذ عنه، ویستطیع المعلم الكفء أن یوظف الامكانیات التي  وسائر تصرفاته التي ینقلها

  4في متناوله ویبتكر فیها لینجح في أداء رسالته.

وانطلاق مما سبق ونظرا للأهمیة الكبیرة التي یلعبها المعلم داخل المنظومة التربویة، وبما ان 

عد أحد المداخل الاساسیة من التعلیم وسیلتنا لاعداد الاجیال الحاضرة والمقبلة، فان المعلم ی

مدخلات العملیة التعلیمیة، وبقد كان المعلم في المماضي منصبا على ان یكون ملما بالمعارف 

لیزود بها طلابه، ولكن المعلم الیوم اصبح في امس الحاجة الى التطویر في ذاته ومعلوماته 

ة وتطبیقاتها في واقع الحیاة، لكي یستطیع ملاحقة التغیرات السریعة في  مجال المعرفة الانسانی

وبذلك یستطیع بدوره اعداد طلابه وتربیتهم في جوانبهم المختلفة لیتمكنوا من مواكبة حیاتهم 

                                                           
، 2007حسین عبد الحمید احمد رشوان، العلم والتعلیم والمعلمین من منظور علم الاجتماع، مؤسسة شباب الجامعة،  1

   .181ص
رة تربویة في عصر المعلومات)، عالم الكتب للنشر مجدي عبد العزیز ابراهیم، تنمیة تفكیر المعلمین والتعلمین(ضرو  2

  223، ص 2006والتوزیع، القاهرة 

.219، ص 2009عمان الاردن،  1حارث عبود، الاتصال التربوي، دار وائل للنشر والتوزیع، ط  3  

.46، ص 1981، جدة، 1زیدان محمد مصطفى، الكفایة الانتاجیة للمدرس، دار الشروق ط 
4
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المعاصرة والتغلب على مشكلاتهم.                                                          

واره المختلفة في العملیة التعلیمیة ولم یعد الحدیث عن اعداد المعلم اعدادا جیدا للقیام باد

بالامر الذي تختلف علیه الاراء خاصة في ظل هذا المجتمع الجدید والمتغیر، الذي یحكمه 

الانفجار المعرفي وتكنولوجیا المعلومات. ومع الاتفاق على اهمیة التطویر في اعداد المعلم 

  للقیام بادواره المنوط بها في مجتمع المعرفة.

  وجب توفرها  في المعلم:                                       خصائص  - 2-3

یمكن لاي شخص أن یجعل من نفسه معلما، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها العملیة 

التعلیمیة، ونظامنا التعلیمي وساسة القوى العاملة والتي یعیشها مجتمعنا المعاصر، ولكن لا 

لتلامیذ أن یصف نفسه بانه معلم ناجح، لان المعلم یستطیع كل من یقف أمام مجموعة من ا

الناجح له من الخصائص والسمات التي لا توجد الا في بعض المعلمین وهذه الخصائص 

والسمات التي لا توجد الا في بعض المعلمین قد تكون فطریة بیولوجیة یولد الشخص مزودا 

                                                                                      ه. ومن اهمها نذكر ما یلي:          بها، وقد تكون مكتسبة یتعلمها وینمیها خلال مرحلة تكوین

من المتفق علیه ان المعلم الناجح یجب ان یكون صحیحا بدنیا، خال الخصائص الجسمیة:  -

نطق كالفأفأة والتأتأة، وعیوب من الامراض والعاهات المزمنة، والامراض المعدیة، وعیوب ال

مخارج الألفاظ، وضعف السمع والبصر، تلك المظاهر التي غالبا ما یكون لها تاثیر سلبي 

على اداءه داخل حجرة الدراسة، على تفاعله مع التلامیذ، ومع زملائه وادارة المدرسة، ومن ثمة 

لقواعد والعادات الصحیة على العملیة التعلیمیة،وان یكون حسن المظهر والسلوك، ومتبعا ا

 –داخل المدرسة وخارجها.                                                           

لما كان الهدف الاسمى للتعلیم هو زیادة الفاعلیة العقلیة للتلامیذ،  الجانب العقلي والمعرفي:

عقلیة تمكنه من مساعدة ورفع مستوى كفاءتهم الاجتماعیة، فان المعلم یجب ان تكون له قدرة 

تلامیذه على النمو العقلي، والسبیل الى ذلك هو ان یتمتع المعلم بغزارة المادة العلمیة، اي ان 
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یعرف ما یعلمه اتم المعرفة، وان یكون مستوعبا لمادة تخصصه افضل استیعاب، وان یكون 

الرغبة في معارفه متمكنا من المادة التي القیت على عاتقه تمكننا تاما، وان یكون شدید 

وتجدیدها، مرن التفكیر یداوم على الدراسة والبحث في فروع المعرفة التي یقوم بتدریسها وملما 

  1بالطرق الحدیثة في التربیة.

یتمتع المعلم الناجح بدرایة بكل جدید في تخصصه، وذلك الخصائص الأكادیمیة والمهنیة:  -

والندوات العلمیة. هذا وحضور المؤتمرات  ،بالاطلاع الدائم في الكتب والمجلات العلمیة

كانت السیاسیة والاقتصادیة والتاریخیة  لدرایة بالثقافة السائدة في المجتمع سواءا بالإضافة

والاجتماعیة.......ومن ثمة لدیه الرغبة في القراءة والاطلاع والاستماع الى الاذاعة والتلفاز 

حتى یكون لدیه وعي بما یدور حوله من أحداث سواءا على المستوى المحلي أو الدولي.                                                 

هو الذي یتمتع بمجموعة من السمات  ان المعلم الكفءالخصائص النفسیة والاجتماعیة:  –  

الانفعالیة والاجتماعیة، ومن أبرز هذه الصفات ان یكون متزنا في انفعالاته وأحاسیسه، ذا 

شخصیة بارزة محبا لتلامیذه، ملتزما باداب المهنة، وان یكون واثقا بنفسه، وان یحترم شخصیة 

ته، وان یتصف بالمهارات الاجتماعیة لان المجتمع المدرسي مجتمع انساني یقوم على طلب

التفاعل الاجتماعي بین أعضاءه من طلبة ومعلمین واداریین واولیاء الامور، ویفرض هذا 

الواقع على المعلم التعاون معهم جمیعا والمحافظة على علاقات ایجابیة  فعالة، وان یكون 

  2 صبر حتى یتحمل القیام بدوره، ومهامه من منظور الرسالة التربویة.متفتحا ویتحلى بال

الادوار التربویة والتعلیمیة للمعلم:                                                                       - 3-4

  دور المعلم كناقل معرفة: -

ات والمعارف للطلاب ولا ملقناً لهم ، لقد أصبح في هذا الدور لم یعد المعلم موصلاً للمعلوم

دور المعلم في هذا المجال مساعداً للطلاب في عملیة التعلم والتعلیم ، حیث یساهم الطلاب 

                                                           
25، ص 2001شوق محمود والسعید مالك، معلم القرن الواحد والعشرون،دار الفكر العربي، القاھرة  
1
  

36، ص 2001شوق محمود والسعید مالك، معلم القرن الواحد والعشرون،دار الفكر العربي، القاهرة   2  
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في الاستعداد للدروس والبحث والدراسة مستنیرین بإرشادات وتوجیه معلمهم الكفء الذي یعي 

قدرة والمهارات الهادفة في معاونة الطلاب على الأسالیب التقنیة وتكنولوجیا التعلیم ولدیه ال

توظیف المعرفة في المجالات الحیاتیة المتنوعة هذا إضافة إلى قدرة المعلم على صیاغة 

الأهداف الدراسیة والتربویة والعمل على تحقیقها من خلال الدرس والحصة والنشاطات الصفیة 

إلى التطور والتجدد باستمرار لیحقق واللا صفیة ، لذا فإن المعلم في هذا المجال یحتاج 

                                                                                             1الأهداف التعلیمیة التعلمیة.

  دور المعلم في رعایة النمو الشامل لمتعلمین: -

العملیة التربویة بأبعادها المتنوعة من المعروف في العصر التربوي الحدیث أن الطالب محور 

روحیاً وعقلیاً ومعرفیاً ووجدانیاً " وبما أن  " وتهدف هذه العملیة أولاً وأخیراً النمو الشامل للطالب

المعلم فارس المیدان التربوي والعملیة التربویة فهو مسؤول عن تحقیق هذه الأهداف السلوكیة 

أكان خلال الموقف التعلیمي داخل غرفة الصف أو من خلال أدائه التربوي الإیجابي سواءً 

خارجها في المجتمع المدرسي والمحلي كل ذلك یتطلب من المعلم أن یضمن خططه سواءً 

أكانت یومیة أو أسبوعیة أو شهریة أو سنویة ، ولتحقیق الأهداف السلوكیة التي تساعد في 

ال أیضاً یتطلب من المعلم أن یكون النمو المتكامل للطالب وتنشئته تنشئة سلیمة وفي هذا المج

قادراً على تحلیل المناهج والمقررات التي یدرسها عاملاً على إثرائها وتوظیفها لخدمة الطلاب ، 

كما ویترتب علیه وضع الخطط الهادفة للأنشطة الصفیة واللاصفیة التي تساعد في توظیف 

   2ندما یصبح أهلاً لذلك.المعرفة وربطها بالواقع الحیاتي الذي سیساهم به الطالب ع

ویطلب من المعلم في هذا الدور أن یكون ذا علاقات إنسانیة طیبة مع الطلاب والمجتمع 

  المدرسي بأكمله لیتمكن من تحقیق إیجابیات هذا الدور.

 

                                                           
82، ص 2002، عمان 1ربي، ط علي راشد، خصائص المعلم العصري وادواره،الاشراف علیه وتدریبه، دار الفكر الع  1  

.89علي راشد، نفس المرجع، ص   2  
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  دور المعلم كخبیر وماهر في مهنة التدریس والتعلیم: -

التجدید في مجال الاطلاع على خبرات یجب أن یسعى المعلم دائماً للنمو المهني والتطور و 

المهنة الحدیثة والمتجددة كما ویجدر به ویتطلب منه أن یعي الأسالیب والتقنیات الحدیثة لیقوم 

بنقل الخبرات المتطورة إلى طلابه بشكل فعال وإیجابي ، كما ویطلب منه أن یكون عصریاً في 

الإلكترونیة الأخرى، ومتجدداً ومسایراً لروح توظیف تكنولوجیا التعلم والتعلیم المبرمج والأجهزة 

العصر في أسالیبه ومهاراته التعلیمیة لیستطیع بالتالي من المساهمة الفعالة في تحقیق 

   1الأهداف السلوكیة التربویة المرجوة.

  :دور المعلم في مسؤولیة الانضباط وحفظ النظام -

لوك اجتماعي إیجابي لدى الطلاب قوامه یعتبر المعلم في المجال مساعداً ووسیطاً لتحقیق س

الانضباط والنظام  بحیث لا یتأتى ذلك من خلال الأوامر والتسلط بل من خلال إشاعة الجو 

الدیمقراطي الهادف لرعایة الطلاب في هذا المجال بحیث یساهم الطلاب في مشروعات 

ام فالطالب الذي یساهم وقرارات حفظ النظام والانضباط في حدود مقدرتهم وإمكانیاتهم بشكل ع

في صنع القرار یحترمه ویطبقه ، فمثلاً عندما تكون في المدرسة ظواهر شغب ومخالفات 

للقوانین والتعلیمات وخرق لأنظمة الدوام یقع على عاتق المعلم إشراك الطلاب في دراسة 

بعاً لا بد الأسباب وعم البحوث بشأنها وبالتالي تتخذ التوصیات والاقتراحات بشأن العلاج وط

    2من توجیه وإرشاد المربي في هذه الفعالیات والإجراءات.

   دور المعلم كمسؤول عن مستوى تحصیل الطلاب وتقویمه -

یعتبر  إن مستوى التحصیل الجیّد في المجالات التربویة المتنوعة معرفیة و وجدانیة و مهاریة

هدفاً مرموقاً یسعى المعلم الناجح لمتابعته وتحقیقه مستخدماً كل أسالیب التقنیة وتكنولوجیا 

التعلیم في رعایة مستوى تلامیذه التحصیلي على مدار العام الدراسي بل والأعوام الدراسیة 

                                                           
   .95ص  2002، عمان 1علي راشد، خصائص المعلم العصري وادواره،الاشراف علیه وتدریبه، دار الفكر العربي، ط 1

.96علي راشد، نفس المرجع، ص   2  
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وذلك في مجال ما یدرسه من مناهج ومقررات . فالمعلم الناجح هو الذي یوظف اللوائح 

المتعلقة بتقویم الطلاب في المجالات المعرفیة والوجدانیة والمهاریة بشكل موجه وفعال ویلزمه 

في هذا المجال فتح السجلات اللازمة لتوثیق درجات الطلاب حسب التعلیمات هذا إضافة إلى 

فتح السجلات التراكمیة لمتابعة سلوك الطلاب وتقویمه كما ویتطلب منه أیضاً وضع الخطط 

  مة لمعالجة حالات الضعف وحفز حالات التفوق.اللاز 

كما أن على المعلم في هذا المجال ، القیام بأبحاث ودراسات إجرائیة لحالات التأخر في 

مجالات التحصیل المعرفي أو المجالات ا لسلوكیة الأخرى متعاوناً بذلك مع زملائه وإدارة 

 المدرسة ومع الأسرة.

ن یتبع المعلم الأسالیب المتطورة والحدیثة في مجالات القیاس وتجدر الإشارة في هذا المجال أ

 1والتقویم ویجب أن یكون المعلم حاكماً نزیهاً وقاضیاً عادلاً في تقویمه لطلابه.

  دور المعلم كمرشد نفسي: -

على الرغم من صعوبة قیام المعلم بدور إرشادي وتوجیهي للطلبة إلا أنه یجب علیه أن یكون 

اً للسلوك الإنساني ، كما یجب علیه أن یستجیب بشكل إیجابي عندما تعیق ملاحظاً دقیق

انفعالات الطالب تعلمه ویجب علیه أیضاً معرفة الوقت المناسب لتحویل الطالب للأخصائي 

   النفسي طالباً المساعدة.

  :دور المعلم كعضو في مهنته -

نقابتها ویحافظ على شرفها وسمعتها ،  لا بد من انتماء المعلم للمهنة التي یعمل بها فینظم إلى

ویسعى على الدوام بأن ینمو ویتطور من خلال جمعیات المعلمین ونقاباتهم لأن هذه 

المؤسسات تسعى دائماً لتطویر وتجدید منتسبیها من المعلمین من خلال اللقاءات والندوات 

ذه المؤسسات والنشرات . كما أن المعلم في هذا الدور مطالب بالمساهمة في نشاط ه

                                                           
   96ص  2002، عمان 1الفكر العربي، ط  علي راشد، خصائص المعلم العصري وادواره،الاشراف علیه وتدریبه، دار1 
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 والجمعیات لما له من مردودات إیجابیة في مجال النمو المهني.

  :دور المعلم كعضو في المجتمع -

یطالب المعلم في هذا الدور أن یكون عضواً فعالاً في المجتمع المحلي ، بحیث یتفاعل معه 

، فكیف یكون ذلك فیأخذ منه ویعطیه  فالمعلم في المفهوم التربوي الحدیث ناقل لثقافة المجتمع 

إذا لم یساهم المعلم في خدمة هذا المجتمع في مناسباته الدینیة والوطنیة والقومیة هذا إضافة 

إلى فعالیاته الاجتماعیة الأخرى عن طریق مجالس الآباء والمدرسین والانضمام إلى الجمعیات 

صین الآخرین في الخیریة الموجهة لخدمة المجتمع والتعاون مع المؤسسات التربویة والمتخص

                                                                                                                              1المجتمع.

المبحث الرابع: التكوین المیداني للمعلمین ضمن المقاربة بالكفاءات في  - 4

     الجزائر                    

  المقاربة بالكفاءات بالمدرسة الجزائریة:-1-4   

في المدرسة الجزائریة حالیا، ومن خلال هذه  المقاربة بالكفاءات هي المقاربة المعتمدة  

المقاربة الجدیدة تم بناء برامج دراسیة ومناهج تعلیمیة تتماشى ومنطلقات هذه المقاربة، وهي 

المستخرجة من المنهج البنائي وهي تعمل انطلاقا من فكرة مفادها أن المتعلم هو محور العملیة 

بحث واستثمار وتجنید مكتسباته القبلیة لأجل التعلمیة، ویتوجب وضعه أمام وضعیات مشكل لل

  الوصل إلى حلول.                                                    

ان اعتماد مقاربة جدیدة في النظام التعلیمي الجزائري یستوجب بالضرورة اعادة تكوین وتأهیل 

السابقة(سواءا المقاربة  المكونین (المعلمین) سواءا الذین مارسوا المهنة خلال المقاربات

بالمضامین أو المقاربة بالاهداف)، أو حدیثي العهد بالتعلیم، وتم الانطلاق في هذه التكوینات 

من خلال التكوین المعلمین فیما  2017. واستمر الى غایة وقتنا هذا اي سنة 2003منذ سنة

                                                           
.97علي راشد، نفس المرجع، ص   1  
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   یصطلح علیه بمناهج الجیل الثاني.                                

واعتماد المقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائریة كان انطلاقا من الضرورة التي فرضها التطور 

العلمي والتكنولوجي والاقتصادي ایضا، فلم یبقى التعلیم عبارة تلقین وحشو بالمعارف، أنما 

سیة، اصبح من الضروري ربط الفرد بعالمه الخارجي بمتغیراته الاجتماعیة والاقتصادیة والسیا

ووجوب المامه وتفتحه على الكفاءات والموارد التي یمكنه استثمارها في سوق العمل وتجعل 

  منه فردا فاعلا.                                         

            الدراسة المیدانیة:- 2-4

وجة مع الدراسة المیدانیة التي قمنا بها انقسمت الى شقین، أولهما كانت عن إجراء مقابلات م

سنة أي أنهم الذین استفادوا من تكوین ضمن  20معلمین تجاوز تواجدهم في میدان التعلیم 

المقاربة الجدیدة(المقاربة بالكفاءات)، وكانوا قد عملوا ضمن المقاربات القدیمة، وقد حاولنا من 

الانتقالیة أي  خلال الدراسة المیدانیة أن نجري مقابلات حول التكوینات التي أجروها أثناء الفترة

من مناطق مختلفة من  معلما 25أثناء فترة إصلاح البرامج والمناهج. وقد بلغ عدد المعلمین 

ولایة غلیزان، وقد كانت العینة عشوائیة أي أنها اشتملت على أعمار مختلفة (تتراوح الاعمار 

  سنة)، وتراوح بین الاناث والذكور. 50و 40بین 

والفئة الثانیة تمثلت في المعلمین الذین تلقوا تكوینا مباشرا أثناء الخدمة لمدة سنة واحدة من 

ساعة ، وقد تم تكوینهم في مقاییس  170خلال فترات تكوینیة متباعدة تقدر عدد ساعاتها ب 

لاعلام مختلفة من بینها تعلیمیة المادة المعنیة، علم النفس وعلوم التربیة، التشریع المدرسي، وا

تمت متابعتهم طیلة مدة التكوین معلما،  60 الالي وغیرها. وقد بلغ عدد العینة في هذه الفئة 

الذین تلقوه اثناء الخدمة أي في نفس الفترة التي یمارسون فیها مهامهم.وقد تراوحت أعمار 

هام في سنة بین ذكور أناث، وقد كان لتقنیة الملاحظة المباشرة دور  35و  25المبحوثین بین 

جمع المعلومات، فالملاحظة المباشرة كانت طوال فترة التكوین وأثناء الخدمة، أي متابعة 



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139 2018السنة    01: عددال   17: مجلدال 

 
 

65 

للمعلمین ضمن نطاق العمل الخاص بهم.                                                                           

ثة وهي: محور المعلومات ) سؤالا ضمن محاور ثلا20وتضمن دلیل المقابلة لعشرین(

الشخصیة، ومحور فترات التكوین أثناء وقبل الخدمة ومحور التكوین والمقاربة بالكفاءات، وقد 

تم انجاز المقابلات ضمن فترات زمنیة متقطعة وملازمة للفترات التكوینیة التي تلقاها افراد 

  العینة.

  : الخــاتمة-3

مقاربة بالكفاءات الى تحسین مستوى التعلیم، وقد تسعى المدرسة الجزائریة من خلال تبني ال

مرت المنظومة التربویة في الجزائر بجملة من الاصلاحات سعیا منها الى تفعیل دور المدرسة 

في بناء الوطن على مختلف الاصعدة (الاجتماعیة والاقتصادیة وكذا السیاسیة). ونظرا لما 

على جمیع المستویات سواءا من ناحیة  تعانیه المنظومة التعلیمیة الجزائریة من مشاكل

المتعلمین الذین یواجهون مشكل التسرب المدرسي والرسوب والعنف داخل المدارس...والمعلمین 

الذي یعانون من التغیرات السریعة في مجال المناهج والبرامج التعلیمیة، وكذا والتكوین المكثف 

ن المعلمین أثناء الخدمة ضمن المقاربة الذي یتلقوه أثناء الخدمة، وما خلصنا الیه ان تكوی

الجدیدة هو محاولة لاجل مستوى التعلیم في الجزائر، الا انه یبقى یعاني من مجموعة من 

                                                                                الاخلالات التي تفرضها معطیات المجتمع المتناقضة فیما بینها.

النتائج المتوصل الیها:                                                                           -

الدراسة المیدانیة التي قمنا بها افضت بنا الى التوصل الى النتائج التالیة:                                  

المقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائریة استلزمت اجراء تكوین للمعلمین لاجل مواكبة  -1

التغیرات في المناهج والبرامج الدراسیة(المعلمین الذین درسوا  ضمن المقاربات السابقة).                                          

طرح التكوین أثناء الخدمة للمعلمین السابقي العهد بالتعلیم صعوبة في تقبل الاصلاحات  -2

التعلیمیة التي جاءت بها المقاربة بالكفاءات، لحد ان بعضهم رفض الالتحاق بالتكوین، الذي 
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.                                                                              أصبح فیما بعد معیارا للوصول الى مختلف الدرجات الجدیدة

مساهمة التكوین أثناء الخدمة في ترقیة المستوى الأدائي للمعلمین سواءا الجدد أو السابقي  -3

                                العهد بالتعلیم، وترقیة الفعل التعلیمي التعلمي الذي فرضته المقاربة الجدیدة.               

التكوین أثناء الخدمة للمعلمین الجدد مزدوج الاتجاه، فمن ناحیة یمكن المعلم من مواكبة  -4

التطورات الحاصلة في المجال التعلیمي،الا أنه یستهلك الحجم الساعي للمتعلمین خاصة لما 

                                                                                                      یام الدراسیة العادیة.یكون التكوین ضمن الا

تواجد المعلمین صغار السن مع المعلمین ذوي الاقدمیة ضمن نفس البرامج التكوینیة خلق  -5

البعض ینفرون من هذه البرامج  نوعا من الصراع الغیر معلن والغیر مصرح عنه، مما جعل

التكوینیة اما بعدم الحضور، أو الحضور الشكلي.                                                                                 

التكوین أثناء الخدمة یزید من قدرة المتعلم على التحكم في الصف ویخلق جودة في ادارة  -6

التعلیمیة التعلمیة.                                                                                                          العملیة 

                                        قائمة المراجع:                      

دنیا علي حامد، الاعتماد المهني للمعلم في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة، ص دار الجامعة  -1

. 2007الجدیدة ، الاسكندریة   

.. 1997، 11مجلة مركز البحوث التربویة، العدد  -2  

      .2000، دار الفكر، عمان،1محمد عبد الرحمان عدس، المعلم الفاعل والتدریس الفعال، ط  -3

مصطفى عبد السمیع، سهیر محمد حوالة ، اعداد المعلم تنمیته وتدریبه، دار الفكر عمان الاردن،  -4

  ،.2005،  1ط

.2طبوفلجة غیاث، الاسس النفسیة للتكوین، دار الغرب للنشر والتوزیع،  - 5    

                                           .2008، 10المربي، المجلة الجزائریة للتربیة، العدد  - 6 

محمد محمد الحماحمي، التدریب اثناء الخدمة في المجال التربوي، التربیة العلمیة، القاهرة، مركز  - 7 

.          1999الكتاب   للنشر،   

ن، العلم والتعلیم والمعلمین من منظور علم الاجتماع، مؤسسة شباب حسین عبد الحمید احمد رشوا -8

.181، ص2007الجامعة،   
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مجدي عبد العزیز ابراهیم، تنمیة تفكیر المعلمین والتعلمین(ضرورة تربویة في عصر المعلومات)،  -9

.2006عالم الكتب للنشر والتوزیع، القاهرة   

.2009عمان الاردن،  1للنشر والتوزیع، طحارث عبود، الاتصال التربوي، دار وائل  - 10   

.              1981، جدة، 1زیدان محمد مصطفى، الكفایة الانتاجیة للمدرس، دار الشروق ط - 11

، ص 2001شوق محمود والسعید مالك، معلم القرن الواحد والعشرون،دار الفكر العربي، القاهرة  - 12

36  
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ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139  :2018السنة         01عدد:            17مجلد    

 

68 

  الملخص:

یهدف هذا المقال إلى مناقشة موضوع استخدام التكنولوجیات الحدیثة للإعلام 

وصف وتحلیل الطرق  وفي عملیة التعلیم بالمدرسة الجزائریة، من طرف الأساتذة  والاتصال

اعتمادهم معرفة مدى ل أثناء ممارستهم لعملیة التعلیم، التي یستخدمها الأساتذة الأسالیبو 

دائهم أوالرفع من مستوى  تعلیمتوظیف التكنولوجیات الحدیثة في تطویر أسالیب ال على

  . المهني

وبعد محاولتنا الكشف عن مختلف العوامل المادیة والبشریة التي تؤثر في عملیة 

الظروف لصنا إلى نتیجة هامة مفادها أن ، خفي المدرسة الجزائریة تطویر أسالیب التعلیم

تحفیز ال انعدامغیاب فرص التكوین في هذا المجال بالإضافة إلى و  الأستاذالتي یعمل فیها 

، وعدم للتكوین الذاتيعند الأساتذة یفسر لنا عدم وجود الدافع  ، هو ماوالإبداع الابتكارعلى 

وبهذا تبقى تكنولوجیات  دیثة،اعتمادهم في تصمیم الدروس على استخدام الوسائل الح

لا  بدون محتوىرغم توفرها بالمؤسسة التعلیمیة مجرد وسائل وأدوات  والاتصالالإعلام 

  في تنظیم وتطویر عملیة التعلیم. تستخدم

  :الكلمات المفتاحیة

، تطویر الأستاذ، المدرسة الجزائریة تكنولوجیا التربیة، تكنولوجیات الإعلام والاتصال،

  علیم، تكوین الأساتذة، الإدارة التربویة.أسالیب الت

  

  

  

  في تطویر أسالیب التعلیم  استخدام الأساتذة لتكنولوجیات الإعلام والاتصال

 بالمدرسة الجزائریة

  25/03/2018 المقال قبول تاریخ           16/11/2017: المقال استلام تاریخ

  الاجتماععلم طالب دكتورالي تخصص ، تلمسان -أبي بكر بلقاید جامعة إدریسي عامر 

  )،التربیةال الاهتمام: مج( التنمیة البشریة

 idrici.ko@gmail.comالبرید الالكتروني:   
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� �

Astract 

This subject aims at discussing the topic of using the 
modern technologies of media and communication by professors 
in the education process in the Algerian schools, the main focus of 
our topic is to describe and analyze the methods and techniques 
used by teachers during their practice of the education’s process, 
and also the know in which extent they depend on using the 
modern technology in the development of methods of education 
and raise the level of professional performance.  

After trying to detect various physical and human factors 
that affect the process of developing the methods of education in 
Algerian schools, we came to an important conclusion that the 
lack of training opportunities in this area as well as the absence of 
stimulus for innovation and creativity is what explains the lack of 
motivation when professors self-configurable, and lack of 
dependence in the design of lessons on the use of modern means 
and that information and communication technologies remain 
despite provided by the institution just means and tools do not 
make sense to not carry their content in what contributes to the 
organization and development of the education process and 
improving the pedagogical performance.  
Key words: 

Information and communication technologies, Educational 

technologies, The professor, Algerian school, improving the 

pedagogical performance, the development of learning styles, Teacher 

training, Educational administration. 
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 :المقدمة

قــرن العشــرین وبدایــة القــرن الواحــد والعشــرین عــرف العقــد الأخیــر مــن ال

ذلـك أحـدث تطوراً مذهلاً في میدان التكنولوجیا والتطور المعرفـي بصـفة عامـة، و 

كمـا شـهد العـالم عـدة تحـولات ، علـى مسـتوى التنمیـة تاً كبیراً بین المجتمعـاتتفاو 

القـدرة  للإنسـانفي شتى مجالات الحیاة، حیث تغیر معنى المكان بحیث أصـبح 

   .والاتصال أن یتفاعل ویتابع كل ما یحدث حوله الإعلاماستخدام تكنولوجیا ب

والجـدیر بالـذكر أن المعرفـة أصـبحت تأخـذ مكانـاً محوریـاً فـي اهتمامــات 

المجتمعـات المعاصــرة، فلــم تعـد الأرض والمــوارد الطبیعیــة هـي العامــل الأساســي 

لزراعیـــة، ولا رأس المحـــدد للقـــوة الاقتصـــادیة كمـــا كـــان الحـــال فـــي المجتمعـــات ا

المــــال الــــلازم لإنتــــاج الســــلع كمــــا كــــان الحــــال فــــي المجتمــــع  الصــــناعي، وإنمــــا 

  .أصبحت المعلومات والمعرفة تمثل عصب الحیاة ومصدر الثروة والقوة

الحدیثــة فــي وســائل تكنولوجیــا الإعــلام والاتصــال أصــبح اســتخدام  لــذلك

سـارع مسـاعي تت ولهـذا السـبب ،وإنتاجهـاكتساب المعرفـة لالشرطاً أساسیاً  التعلیم

، عـــن طـــرق تبنـــي سیاســـات العــالم دول المنـــاهج التربویـــة عبـــر إصـــلاحتطــویر و 

  .ر أسالیب وتقنیات اكتساب المعرفةجدیدة لتطوی

وبنــاءاً علــى هــذا جــاءت فكــرة هــذا المقــال الــذي یعــالج موضــوع اســتخدام 

في عملیة التعلیم لتكنولوجیات الإعلام والاتصال في المدرسة الجزائریة الأساتذة 

تحدیــــد علــــى  هــــذه الدراســــة المیدانیــــة حیــــث ركــــزتكوســــیلة بیداغوجیــــة حدیثــــة، 

خدمــــة التعلــــیم ل هــــافــــي توظیف تاذالمعوقــــات التــــي تقــــف أمــــام الأســــ أهــــموحصــــر 

  وتطویره.
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ملاحظتنـــــا  هـــــيالأســـــباب التـــــي دفعتنـــــا لاختیـــــار هـــــذا الموضـــــوع، أمـــــا 

وطنیـــة لتطـــویر أســـالیب التعلـــیم عـــن لاهتمـــام البـــالغ الـــذي تولیـــه وزارة التربیـــة الل

ــیم   رقمنــة قطــاعالاهتمــام بو طریــق إدمــاج الوســائل التكنولوجیــة الحدیثــة فــي التعل

النصــوص التشــریعیة التــي صــدرت  مــا جــاء فــي مــن خــلال، ویظهــر ذلــك التربیــة

فـــي الســـنوات الأخیـــرة، حیـــث ورد فـــي الإصـــلاح المنصـــوص علیـــه فـــي القـــانون 

، استهداف تحقیق النوعیة في 2008الذي صدر سنة  1التوجیهي للتربیة الوطنیة

التعلیم والسـعي لإدراج التكنولوجیـات الحدیثـة فـي التعلـیم والنظـر إلیهـا علـى أنهـا 

  خیاراً استراتیجیاً في مشروع المدرسة الجزائریة.

ـــــة  ـــــات وتـــــأتي أهمیـــــة هـــــذا الموضـــــوع مـــــن أهمی اســـــتخدام وســـــائل وتقنی

 عــدیفــي العملیــة التعلیمیة/التعلمّیــة، حیــث  الحدیثــةالإعــلام والاتصــال تكنولوجیــا 

، معاصــرل التطــور الحضــاري فــي وقتنــا المــن أهــم عوامــ الــتحكم فــي اســتخدامها

التعلیمیـة،  للعملیـة جدیـدة أسـس إضـافة من الضروري وعلى هذا الأساس أصبح

وخلق تعلیم نـوعي ذا جـودة مـن أهـم  آلیات اكتساب المعرفةعلى مستوى تطویر 

بنــــاء مجتمــــع یســــتجیب لمتطلبــــات كــــي النجاعــــة،  ة والفعالیــــة وممیزاتــــه الوجاهــــ

المعرفــــة، ذلــــك أن المعرفــــة تعــــد العصــــب الحیــــوي للتطــــور والرافــــد الــــذي یغــــذي 

  .الحاجات الأخرى للمجتمع

 عناصـر أربعـة عرض تقریر البحث مـن خـلالولتحلیل هذا الموضوع سن

یعــــرض اســــة و یتنــــاول العنصــــر الأول الإطــــار النظــــري للدر ، حیــــث بعــــد التقــــدیم

والاتصـال فـي التعلـیم، ویحلـل  الإعـلامأشكال توظیف تكنولوجیـا  الثانيالعنصر 

وأثرهـا علـى مسـتوى اسـتخدام التكنولوجیـا  الأسـاتذةطبیعة تكـوین  الثالثالعنصر 

                                                           
  .2008جانفي  23المؤرخ في  08 – 04القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة رقم  1
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دور النظام التربوي في تطویر آلیات  في التعلیم، ویناقش العنصر الرابعالحدیثة 

  ا المقال سنلخص النتائج التي خلصنا إلیها.المعرفة، وفي خاتمة هذ اكتساب

  أولاً: الإطار النظري للدراسة:

  الإشكالیة:

ثـــورة فـــي أشـــكال تشـــهد المجتمعـــات المعاصـــرة وخاصـــة المتقدمـــة منهـــا 

على مستوى التربیة ونظم التعلیم تجاوزت إلى حد كبیر النظم التقلیدیة المعروفة 

فالتجربـة فـي لبیـداغوجي والإداري، ومـن ناحیـة التنظـیم ا ،آلیات اكتساب المعرفة

  .وسائلهاحسمت لصالح الأسالیب الجدیدة بمناهجها و المتقدمة  الدول

نحــو تطــویر وإصــلاح  اهتمامهــاتركــز الجزائــر كغیرهــا مــن دول العــالم، و 

یتطلـب ذلـك مـن اسـتخدام تكـوین رأس المـال البشـري ومـا بهـدف ، النظام التربوي

فقـد أصـبح مـن الأولویـات وعلـى رأس ، نتاجهـاآلیات مناسبة لاكتساب المعرفـة وإ 

وسـائل بیداغوجیـة الاهتمامات البحث في كیفیة تطـویر المنـاهج والاعتمـاد علـى 

  .حدیثة

الأسالیب البیداغوجیة وتقنیات التعلیم علم یتجدد باستمرار، فقـد  بما أنو 

أصــبح اســتخدام تكنولوجیــا الإعــلام والاتصــال ضــرورة بعــد أن كانــت نوعــاً مــن 

، عملیـة التعلـیم وتنفیـذها وتقویمهـاالیات، فهي الآن أدوات فعالة فـي تصـمیم الكم

مهنــــة  ةثنــــاء ممارســــأ جدیــــدة أســــس إضــــافةبح مــــن الضــــروري الیــــوم أصــــ حیــــث

  التعلیم.

سـنركز بـل  ،ما یهمنا في هـذه الدراسـة لیسـت الوسـیلة فـي حـد ذاتهـالكن 

، یحدد طبیعة محتواهایغذیها و الفكر الذي الذي یقود هذه الوسیلة و  الإنسانعلى 

بیان مدى مسـاهمة وسـائل تكنولوجیـا الإعـلام والاتصـال فـي  لم نركز علىلذلك 

المحور الأساســي لموضــوعنا هــو فــالرفــع مــن مســتوى التعلــیم وتحســین نوعیتــه، 
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قدرتــه علــى توظیــف هــذه الوســائل، ومــدى مــدى المسـاهمة التــي یقــدمها الأســتاذ و 

نى لها إن لم تحمل في محتواها مـا یسـاهم وعیه أنها مجرد أدوات ووسائل لا مع

في تنظیم وتطویر عملیـة التعلـیم وتحسـین الأداء البیـداغوجي، أي أن تكنولوجیـا 

الإعلام والاتصال لیست وسیلة بیداغوجیـة محضـة بـل القـائم بعملیـة التعلـیم هـو 

  .عملیة التعلیما البیداغوجي بإدماجها في من یعطیها بعده

كـــن للأســـتاذ فـــي المدرســـة الجزائریـــة، أن یكـــون لا یم فـــي هـــذه الحالـــة و

لیبقــى فــي دوامــة التعلــیم التقلیــدي، بــل لابــد علیــه  الحضــاري معــزولاً عــن محیطــه

فــــي نتســــاءل عمــــا إذا كــــان الأســــتاذ وفــــي هــــذا الصــــدد  مواكبــــة هــــذه التطــــورات،

لقیــام بإدمــاج الوســائل التكنولوجیــة فــي ممارســته افعــلاً  المدرســة الجزائریــة یمكنــه

النظـــام القـــائم وإكراهـــات ة التعلـــیم وتحقیـــق مـــا هـــو مطلـــوب منـــه، فـــي ظـــل لمهنـــ

  ومتطلبات الواقع الحالي؟ الاجتماعير التغیّ 

   الفرضیات:

   :هي ةالمطروح یةالتي نرى أنها تجیب على الإشكال اتالفرضیأما 

 متـــــؤهلهقبـــــل أو أثنـــــاء الخدمـــــة لا  ســـــواءطبیعـــــة تكـــــوین الأســـــاتذة،  - 

 .حدیثة في التعلیملاستخدام التكنولوجیا ال

غیــاب التحفیــز وعــدم التشــجیع للمبــادرات الفردیــة مــن طــرف الإدارة  - 

نحــو التكــوین  ذةتاالــدافع لــدى الأســ ضــعفالتربویــة یكــرس الجمــود و 

  الذاتي  والتّطور المهني. 

  المقاربة النظریة:

مــن أهــم المقاربــات النظریــة التــي یمكــن أن نعتمــد علیهــا فــي محاولــة فهــم 

المرجعیــــــة للفعـــــل الاجتمـــــاعي فــــــي التنظیـــــــم الإداري وعلاقتــــــه وتحدیـــــد الأطـــــر 
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 la régulation  الاجتمـــاعيباســـتخدام التكنولوجیـــا، هـــي نظریـــة الضـــبط 

sociale 2   :لـ"Jean Daniel Reynaud".   

  المنطلقات الفكریة:

  هذه النظریة تحاول الإجابة على الأسئلة التالیة: 

 تقر ویتطور؟كیف یمكن للفعل الجماعي أن یبنى ویس -

  وكیف یمكن للضبط أن یكون مسألة ضروریة؟  -

علـــــــى أعمــــــــال  الاعتمــــــــاد "Jean Daniel Reynaud"حـــــــاول 

"M.Crozier"   و"E.Fridberg" ویعتبــر أن ، ونظریــة التحلیــل الإســتراتیجي

الفاعـــل فـــي قراراتـــه وتصـــرفاته فـــي حـــالات تســـتلزم العقلانیـــة لأنـــه لـــیس خاضـــع 

صــرف هــذه العقلانیــة محــدودة، فهــو یتصــرف تللحتمیــات فقــط حتــى وإن كانــت 

 وهــذا الفاعــل یتطــور ویتفاعــل مــع أفــراد آخــرین ،وجیــه ویتخــذ قــرارات لابــد منهــا

  .ضمن نسق یتمیز بالتجانس والكلیة

كما یفتـرض أن الفاعـل یتصـرف مـن خـلال حسـاب المصـلحة أو مـن خـلال 

فالتضـامن التضامن ولیس هناك تعارض بین الفعلین لأن أحدهما یكمل الآخر، 

وعلى ، الذي یتطلب ضغوطات/عوائق متبادلةیعني الحفاظ على الاتفاق الأولي 

العكس تماماً فالتضامن مرتبط أیضاً بحساب المصلحة: فهو یعمل على الحفاظ 

   .على مصالح كل عضو داخل النسق

  التالیة:الأساسیة ترتكز النظریة على الفرضیات و 

اعي وفـــق القواعـــد التـــي تهیكـــل الأفـــراد یتصـــرفون داخـــل النســـق الاجتمـــ -

 سلوكیاتهم.

                                                           
2 Fiche de lecture : Jean-Daniel Reynaud, Les règles du jeu L’action 

collective et la régulation sociale, Paris, Armand Colin, 2004. 
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هي عبارة عن مبـدأ تنظیمـي یوجـه الفعـل، والقواعـد  (la règle)القاعدة  -

 تتعلق بمشروع فعل مشترك.

تمكــن الفعــل  (la régulation conjointe)عملیــة الضــبط المــلازم  -

الجمـاعي مــن الاســتمرار والتطــور ولــیس القاعــدة هــي التــي تــؤطر الفعــل 

 ها.الجماعي لوحد

 الاجتمـــاعيالفـــاعلین الاجتمـــاعیین هـــم الـــذین یشـــكلون مصـــدر الضـــبط  -

 وتأسیس قواعد السلوك.

لا یمكن فهم الفعل الجماعي ضمن نسق من القواعد بـل أكثـر مـن ذلـك  -

ضــمن دینامیكیــة عملیــة الضــبط واســتمراریتها، قواعــد الرقابــة، التطــور، 

اعد أحیانــاً فــي النــزاع، المفاوضــات، الفــاعلین، المشــروع... وهــذا مــا یســ

 أفعال جماعیة جدیدة. الوصول إلى قواعد جدیدة و

د عملیـــة لا یوجـــد نســـق كلـــي أو شخصـــي یـــؤطر جمیـــع الأنســـاق ویوحّـــ -

الضـــــبط وإنتـــــاج القواعـــــد بـــــل یوجـــــد عـــــدة أنســـــاق للضـــــبط ویمكنهـــــا أن 

 تتعارض في بعض الأحیان.

هم الانطلاق منها هي ف "J.D.Reynaud" إن الفكرة الأساسیة التي یحاول

الفعـــل الجمـــاعي، ولـــیس فقـــط فهـــم الأفعـــال الفردیـــة المســـتقلة، لأن هـــذه الأفعـــال 

تؤطرها قواعد ملازمة وكیف تتم عملیة الضبط الملازم عن طریق هـذه القواعـد، 

وهــذا مــا یســمح لنــا بفهــم الفعــل الجمــاعي، كمــا یؤكــد علــى تجــاوز مفهــوم الفاعــل 

  بمعزل عن الجماعة والنسق الذي ینتمي إلیهما.

هو یعتقـد أن العوامـل المتمثلـة فـي: (الـدوافع الفردیـة، الضـمیر الجمعـي و 

ـــة الســـلطة...)  لا یمكـــن لهـــا  ـــة، رقاب والأخلاقـــي، القـــیم والضـــغوطات الاجتماعی

لوحـدها أن تكــون مصـدراً للفعــل الجمـاعي وســبب اسـتمراره، وإنمــا یكـون اســتمرار 
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تهیكــل وتبنــي  الفعــل عــن طریــق عملیــة الضــبط وعــن طریــق جملــة القواعــد التــي

الفعل الجماعي ضمن المشاریع المشتركة بین الفاعلین، ولذلك یمكـن أن تتواجـد 

الكثیر من نماذج الضبط والقواعد المتباینة التي تتنـافس وتتعـارض فـي مـا بینهـا 

  في توجیه الفعل الجماعي.

مــن   "Anthony guiddens" البریطــاني اعتمــدنا أیضــاً علــى فكــرة

مقاربــة إجمالیــة للمجتمــع تقــول: "إن المجتمــع حیــث یطــرح  خــلال "نظریــة البنــاء"

ــــدورهم یخضــــعون  ــــذین یؤلفونــــه، وهــــؤلاء ب یتشــــكل عــــن طریــــق أفعــــال الأفــــراد ال

  . 3لضغوط البنیات الاجتماعیة"

  

 Marcel"النمـــوذج الـــذي قدمـــه "مارســـال لـــوبران"  كمــا ســـنعتمد علـــى

Lebrun"امعي والإعلامیـات : في دراسته التي قام بها بالمعهد البیداغوجي الج

بلجیكــــا، وقــــد  -لوفــــان لانــــوف – UCLالمتعــــددة، الجامعــــة الكاثولیكیــــة بولفــــان 

نشـــرت هـــذه الدراســـة فـــي مقـــال بعنـــوان "تكـــوین المدرســـین قضـــیة تعلـــم" بالمجلـــة 

حیث انطلق من الإشكالیة التالیـة: "بـأي كمیـة وكیفیـة تسـتدعي  4العلمیة التربویة

بیئــة بیداغوجیــة مــن أجــل إعطــاء قیمــة حقیقیــة اســتعمالات البیــداغوجیا الحدیثــة 

  >بیداغوجیا)؟ ".-مضافة لتعلیم الطلبة (تكنولوجیة

                                                           
جان فرانسوا دورتیه، علم الاجتماع من النظریات الكبرى إلى الشؤون الیومیة (أعلام -فیلیب كابان  3

  .274ص ،2010بعة الأولى، سوریة ، وتواریخ وتیارات)، ترجمة: إیاس حسن، دار الفرقد، الط
، INREمجلة بحث وتربیة، المعهد الوطني للبحث في التربیة  وبران، تكوین المدرسین قضیة تعلم،مارسال ل 4

  50، ص2011، ، الجزائر5العدد 
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ویرى أنه فـي عهـد توظیـف التكنولوجیـا واسـتعمالاتها الواسـعة فـي جمیـع 

المجــالات، یقتضــي إجــراء هــذه الدراســة التــي حــدد فیهــا مختلــف مراحــل التطــور 

  بیداغوجي كما یلي:-التكنو

  مراحلال  وصف المراحل

  المدخل  یكتشف الأستاذ مبادئ استعمال التكنولوجیا

ـــاً  یســـتعلم أكثـــر حـــول اســـتعمال الأدوات، بطریقـــة تقلیدیـــة غالب

  وللاستعمال الشخصي

  التبني

  التأقلم  أثناء التدریس –یبدأ في استعمال الحاسوب داخل القسم 

یـــــدخل اســـــتعمال الحاســـــوب فـــــي أعمـــــال الطلبـــــة إلـــــى جانـــــب 

  دیةالأدوات التقلی

  التحكم

یبدع أشكال جدیدة للعمل ویحول بعض البرمجیات من هـدفها 

  الأولى

  الابتكار

ثم قام  بتحدید مستویات استخدام التكنولوجیـا انطلاقـا مـن ذلـك كمـا  - 

  یلي:

العلاقة مع 

  المراحل
  المستویات  ملاحظات عن استخدام التكنولوجیا

دون استعمال:   عدم استعمال الحاسوب  - 

  0المستوى 

الأستاذ یستعمل الحاسوب استعمالا   لمدخلا

  .خاصاً به

  1تحسیس: مستوى 

الانتباه مركز على الجوانب التقنیة أكثر   التبني

  من المحتویات

  2اكتشاف: مستوى 
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  3ولوج: مستوى   استعمال الحاسوب أثناء التدریس  التأقلم

احتواء التكنولوجیا واستخدامها في حل   التحكم

  المشكلات الحقیقیة

  4ماج: مستوى إد

مشروع الطلبة یخرج من القسم ویشبه   ابتكار

  الحیاة المهنیة

  5امتداد: مستوى 

التطبیقات المحللة جیداً تصبح أكثر   - 

  فأكثر متقنة

  6إتقان: مستوى 

یمكننـــا الاســـتفادة مـــن هـــذا النمـــوذج فـــي وصـــف مســـتوى اســـتخدام   - 

طریــق  التكنولوجیــا مــن طــرف الأســاتذة فــي المدرســة الجزائریــة، عــن

  > تعلیم). -إسقاط نموذج (تكنولوجیا 

  :جمع المعطیات وتقنیاتالبحث منهج 

العوامــل  للوقــوف عنــدطبیعــة الموضــوع تتطلــب اســتخدام المــنهج الكیفــي 

  .وتتحكم فیه سلوك الأفرادالحقیقیة التي تؤثر فعلاً على 

 أمــا فــي مــا یخــص جمــع المعطیــات فقــد تــم اســتقرار اخترنــا علــى تقنیــة

التـــــي نعتبرهـــــا الأفضـــــل علـــــى الإطـــــلاق فـــــي دراســـــة هـــــذا النـــــوع مـــــن  المقابلـــــة

المواضیع، وفي هذا الصـدد یصـرح "مـریس أنجـرس" قـائلاً: (المقابلـة هـي أفضـل 

التقنیــات لكــل مــن یریــد استكشــاف المحفــزات العمیقــة للأفــراد واكتشــاف العوامــل 

  .5المشتركة لسلوكهم اعتماداً على خصوصیة كل حالة)

المیدانیة بمؤسسة التعلیم الثانوي (ملحقة ثانویة هلالي  تمت الدراسةوقد 

 عــامر بولایــة ســعیدة)، علــى مجتمــع البحــث المتكــون مــن أســاتذة التعلــیم الثــانوي
                                                           

موریس انجرس، منهجیة البحث في العلوم الانسانیة، ترجمة بوزید صحراوي وآخرون، دار القصبة   5

  .197، ص2004للنشر، الجزائر، 
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، حیث قمنا بسحب موزعین على المواد العلمیة والأدبیة ،أستاذ 18البالغ عددهم 

ف لیــة (صـــنمجموعــة مــن الأســاتذة تـــم اختیــارهم  بطریقــة المعاینـــة غیــر الاحتما

مجموعة من الأساتذة بانتقاء عناصر مثالیة  المعاینة النمطیة) عن طریق سحب

)، وقــد قررنــا توجیــه اهتمامنــا Portraits typesتعتبـر بمثابــة عناصــر نمطیــة (

لأننــا نعتقــد منطقیــاً أن أســاتذة)  06(نحــو الأســاتذة الــذین یدرّســون المــواد العلمیــة 

جمــــع حیــــث قمنــــا بئل التكنولوجیــــة الحدیثــــة، هــــؤلاء هــــم الأكثــــر اهتمامــــاً بالوســــا

، المبحــــوثینإجــــراء مقــــابلات حــــرة مــــع المعطیــــات اللازمــــة للتحلیــــل عــــن طریــــق 

بالإضافة إلى الملاحظات المیدانیـة و الاطـلاع علـى بعـض النصـوص تشـریعیة 

  المتعلقة بإصلاح المنظومة التربویة. 

  

  

    

  فها في التعلیم:تكنولوجیا الإعلام والاتصال وأشكال توظی: ثانیاً 

یعتبـر مفهـوم التكنولوجیــا مـن المفــاهیم التـي ناقشـها الكثیــر مـن البــاحثین 

 واختلفـــتوالمفكـــرین، ونظـــراً لتطـــور خصـــائص التكنولوجیـــا تعـــددت المعـــاني 

  بتعدد التخصصات التي شملتها التكنولوجیا.

ـــبعض مســـتعملا كلمـــة (التقنیـــة)  تعنـــي كلمـــة تكنولوجیـــا والتـــي یعربهـــا ال

مــرادف لهــا، ومصــدر الاصــطلاح هــو یونــاني وهــي كلمــة مركبــة كمصــطلح 

مـــن مقطعـــین (تكنـــو) وتعنـــي الحرفـــة أوالمهنـــة أو الفـــن وكلمـــة (لوغـــوس) أو 

(لوجیا) وتعني المعرفة أو العلم، لذا فإن الكلمة استعملت أساسا لتعني (علم 

وأصـبح اسـتعماله ینطـوي  المهنـة)، ومـع مـرور الوقـت تطـور اسـتعمال اللفـظ
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عـــان كثیـــرة منهـــا : طریقـــة صـــنع الأشـــیاء والقیـــام بعمـــل معـــین، علـــم علـــى م

  الصناعة، وعلم الماكینات والآلات والمهمات العملیة.

"المعرفة والخبرات والمهـارات الواجـب  عصمت عبد االلهكما یعرفها  وهي

  6عمل معین"  لأداءتوافرها 

ت ویعرفهـــا "علـــي غربـــي" و"یمینـــة نـــزار" علـــى أنهـــا "مجموعـــة مـــن الآلا

والمعــدات والتقنیــات والمعــارف العلمیــة والأفكــار والوســائل التــي یعتمــد علیهــا 

   7"اجتماعیةالإنسان لتحقیق حاجیاته في بیئة 

بمعنــــى أن التكنولوجیـــــا لا تقتصــــر فقـــــط علــــى الآلات والمعـــــدات التـــــي 

المعـــارف والأفكـــار التـــي تمكـــن مـــن یســـتعملها الإنســـان، وإنمـــا تشـــیر إلـــى 

، لأن اجتمـاعيوفي نفـس الوقـت هـي نتـاج والمعدات،  استخدام هذه الآلات

التكنولوجیا قبل أن تكون آلة أو جهازاً معیناً فهي فكرة تولدت عن حاجـة أو 

  رغبة اجتماعیة معینة.

مجموعــــة فهــــي تكنولوجیــــا الإعــــلام والاتصــــال فــــي التعلــــیم أمــــا مفهــــوم 

ادل، ترتیــب، الأدوات المعتمــدة والمســتعملة مــن أجــل إنتــاج، معالجــة، تخــزین، تبــ

  إیجاد وقراءة وثائق رقمیة لغایات التعلیم والتعلم.

یمكــن اســتخدام وســائل تكنولوجیــا الإعــلام والاتصــال فــي التعلــیم مثــل: و 

ـــــة، شـــــبكة  ـــــون، أجهـــــزة العـــــرض والتســـــجیل، الســـــبورة التفاعلی الحاســـــوب، التلفزی

  الانترنیت وغیرها ... 

  ونذكر بعض أشكال توظیفها كما یلي:

                                                           
الاداري، دار النهضة العربیة للنشر  عبد االله الشیخ، دور نظم تكنولوجیا المعلومات في تیسیر وفاعلیة العمل عصمت  6

  .57، ص 1998والتوزیع، القاهرة،
علي غربي ویمینة نزار، التكنولوجیا المستوردة وتنمیة الثقافة العمالیة بالمؤسسة الصناعیة، مخبر علم الاجتماع   7

  .18، ص2002ترجمة، جامعة متوري قسنطینة، الاتصال للبحث وال
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 تعلیمیة البرمجیة ال)le didacticiel وتعني برنامجاً معلوماتیاً یتعلق :(

 enseignement assisté parبالتعلیم عبر الحاسوب (

ordinateur.(  

 ) قاعدة التعلم عبر الخط الرقميla plate-forme 

d’apprentissage en ligne عبارة عن موقع واب یوفر المحتوى :(

  التعلیمي.

 ) الفضاءات الرقمیة للتعلمles espaces numérique 

d’apprentissage.وهو عبارة عن بوابة رقمیة للتعلم :(  

 ) السبورة البیضاء التفاعلیةle tableau blanc interactif وهو :(

) وجهاز l’écran tactileجهاز یجمع بین مزایا الشاشة القابلة للمس (

  البث التصویري.

بأنهـــا "تطبیـــق نظـــامي لمبـــادئ ونظریـــات فتعـــرف تكنولوجیـــا التعلـــیم  أمـــا

ـــیم" وتعـــرف أیضـــاً بأنهـــا جمیـــع الطـــرق  8التعلـــیم فـــي الواقـــع الفعلـــي لمیـــدان التعل

والأدوات والأجهــزة المســتخدمة فــي نظــام تعلیمــي بغــرض تحقیــق أهــداف تعلیمیــة 

بمعنــى أنهــا تفاعــل مــنظم بــین كــل مــن العنصــر البشــري المشــارك فــي  ،محــددة

ـــة التعلـــیم والأج ـــة، بهـــدف عملی ـــة، والمـــواد التعلیمی هـــزة والآلات والأدوات التعلیمی

  تحقیق الأهداف التعلیمیة أو حل المشكلات التعلیمیة.

 تحسـین نوعیـة ببسـاطة هـو الاتصـال و الإعـلام تكنولوجیات إن إدماج

 :بـ الإدماج هذا تعلُّم، ویسمح/التعلیم

                                                           
 ،سا 23:27  التعلیم، تكنولوجیا منتدیات ،العمري سیعد علي محمد 8

 www.mostafa.gawdat.net/3vb   
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 جدیدة. توجهات تصور -

 البیداغوجیة. الممارسات بعض تعدیل -

 جدیدة. تعلیمیة طرائق اختراع -

 بیداغوجیة. اختراع سیناریوهات  -

إن دور وســائل وتكنولوجیــات التعلــیم فــي تحقیــق الأهــداف التربویــة لا یمكــن 

تجاهله ولكن هذا لا یلغي دور الأستاذ فـي العملیـة التعلیمیـة واسـتفادته منهـا فـي 

  تطویر أدائه البیداغوجي من خلال:

 الیة والمادیة.توفیر الوقت والموارد الم  

 .المساهمة في توفیر وسائل الإیضاح بكل أنواعها  

 تسجیل الدروس وإعادة عرضها  

  المساهمة في تحسین التدریس من خلال استخدام المحاكاة في الأعمـال

  التطبیقیة والتجریب.

ظهرت فقد  ،مسیرة تطور تكنولوجیا الإعلام والاتصالأما في ما یخص 

الماضــي، أیــن ظهــر الحاســوب وانتشــر عبــر جمیــع ابتــدءا مــن أربعینیــات القــرن 

مظاهر الحیاة كما ظهر استعمال تكنولوجیا المعلومـات فـي المجـال البیـداغوجي 

حیـــث دخلـــت تكنولوجیـــا المعلومـــات مجـــال  ،والتربـــوي فـــي منتصـــف التســـعینیات

، وهـو نمـوذج ینظـر للتلمیـذ كمـتعلم إیجـابي 1993التعلیم الرقمي في أمریكا عـام 

المعرفــــة ویظــــل دور المعلــــم كمستشــــار أو مرشــــد ومقــــیم للعملیـــــة فــــي اكتســــاب 

التعلیمیة، وهو ما جعلها أكثر فعالیة، وتتوقف نتائج استخدام هـذه التكنولوجیـات 

بالدرجــة الأولــى علــى كفــاءة المــدرس فــي تنظــیم عملیــة التعلــیم إذ لا جــدوى منهــا 

  .9إن لم یوظفها بأسالیب مبتكرة

                                                           
9
  .7العدد السابق، صمحمد إیدار، تكنولوجیا الإعلام والاتصال في خدمة التربیة، مجلة بحث وتربیة،   
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اك جهـــود مســـتمرة مـــن جانـــب الیونســـكو كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هنـــ

والإتحاد الدولي للاتصالات السلكیة واللاسلكیة والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي 

للأمـــم المتحـــدة لدراســـة الوضـــع الحـــالي لـــنظم التعلـــیم فـــي الـــدول النامیـــة وإدمـــاج 

  تكنولوجیا الاتصال في التعلیم.

ج تكنولوجیــــا الجزائـــر سیاســــة وطنیـــة لإدمـــاوضـــعت  وفـــي هـــذا المجــــال

الإعلام والاتصال في العملیـة التعلیمیـة علـى أسـاس الخطـة الرئیسـیة المطروحـة 

فــــي البرنــــامج الحكــــومي ضــــمن محــــاور إصــــلاح المنظومــــة  2002منــــذ جویلیــــة 

التربویــــة كمــــا یلــــي: "إدخــــال التكنولوجیــــات الحدیثــــة للمعلومــــات والاتصــــال فــــي 

مجتمـــع الإعـــلام والحضـــارة المنظومـــة التربویـــة بغیـــة تســـهیل دخـــول بلادنـــا فـــي 

  10العلمیة والتقنیة في إطار العولمة".

  طبیعة تكوین الأساتذة وأثرها على استخدام وسائل ت إ إ في التعلیم:: اً ثالث

في إطار إصلاح المنظومة التربویة، وضعت وزارة التربیة الوطنیة 

راء مشروع استعمال تكنولوجیا الإعلام والاتصال من أجل تحسین التعلیم وإث

الوسائط والوسائل التعلیمیة وتحدیث القطاع، و تم الانطلاق في تجسید هذا 

المشروع عن طریق تجهیز المؤسسات التربویة بالوسائل والمعدات، ولكن 

المشكل الذي طرح أمام الأساتذة هو أن هذه الوسـائل معقـدة فـي تركیبهـا 

ـى استخدامها والتحكم واستخدامها، مما یؤدي إلى عدم قدرة الكثیـر مـنهم عل

في هذا تكوین الأساتذة قبل توظیفهم  عدمفیها، ویرجع ذلك بالأساس إلى 

والتطویر المهني في  بالإضافة إلى ندرة فرص التكوین أثناء الخدمةالمجال، 

  .میدان التكنولوجیات الحدیثة

                                                           
 المعهد الوطني للبحث في التربیة،، في خدمة التربیة، مجلة بحث وتربیة والاتصالملف تكنولوجیا الإعلام  10

  8ص ،2011، الجزائر، 02العدد
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أن "التكـــوین  77و یـــنص القـــانون التـــوجیهي للتربیـــة الوطنیـــة فـــي مادتـــه 

، وهذه التعلیمة 11مختلف أسلاك التعلیم هو تكوین من مستوى جامعي" الأولي ل

تعبــر عـــن شـــروط الالتحــاق بمهنـــة التعلـــیم بالمدرســة الجزائریـــة بجمیـــع أطوارهـــا، 

والتي لا تضـع بالحسـبان شـروط الـتحكم فـي اسـتخدام الوسـائل البیداغوجیـة التـي 

ا خاصة في الجانب ترتكز على وسائل تكنولوجیا الإعلام والاتصال والتحكم فیه

  البیداغوجي.

 بالإضـافة إلــى ضـعف الــتحكم فـي تقنیــات اسـتخدام الوســائل التكنولوجیــة

 ظـــاهرة مقاومـــة التغییـــر، و تفضـــیل وجـــودأیضـــاً ، لاحظنـــا مـــن طـــرف الأســـاتذة

لاســــــتخدام وســــــائل التعلــــــیم التقلیدیــــــة، بــــــالرغم مــــــن إدراكهــــــم لأهمیــــــة  الأســــــاتذة

ـــة الأ ـــا الحدیثـــة فـــي ترقی انعـــدام  داء البیـــداغوجي، وهـــو مـــا یعبـــر عـــنالتكنولوجی

ــدیهم،  المیدانیــة التــي  فمــن خــلال الملاحظــاتالمبــادرة وروح الإبــداع والابتكــار ل

ســـجلنا ضـــعف إقبـــال الأســـاتذة علـــى اســـتخدام  حـــول مجتمـــع البحـــث، قمنـــا بهـــا

من خلال المقابلات المتوفرة على مستوى المؤسسات التربویة، واكتشفنا  الوسائل

التكـــــوین  نقصل المهنیـــــة التـــــي یعـــــاني منهـــــا الأســـــاتذة والمرتبطـــــة بـــــأن المشـــــاك

، تجعـــل مـــن مشـــروع والتطـــویر المهنـــي التكـــوین الـــذاتيوعـــدم تشـــجیع والتـــدریب 

وهـذا مـا یجرنـا ، والاتصـال فـي التعلـیم صـعب التحقیـقإدماج تكنولوجیـا الإعـلام 

تطـویر أسـالیب فـي  یـة والبیداغوجیـةالإدار  النظـام التربـوي بآلیاتـه دور للبحث في

  التعلیم.

لــدى تكــوین  نظــام طبیعــةوهــذا مــا یؤكــد صــحة الفرضــیة الأولــى التــي تــرى 

تؤهلهم لاستخدام التكنولوجیا الحدیثـة فـي قبل أو أثناء الخدمة لا  سواءالأساتذة، 

                                                           
  .القانون التوجیهي للتربیة، المرجع السابق 11
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احتـــواء التكنولوجیـــا واســـتخدامها فـــي حـــل بالمســـتوى المطلـــوب، أي عـــدم  التعلـــیم

  كم). التعلیم (مستوى التحمشكلات 

  : أسالیب التعلیمر یتطو دور النظام التربوي في اً: رابع

النظام التربوي في معناه الاصطلاحي هـو خلاصـة العناصـر التنظیمیـة 

المترجمة للسیاسة التعلیمیة والغایات التربویة، وهو القواعد المحـددة لسـیر جهـود 

لتعلیمیــة) التعلــیم، وضــبط المراحــل والمســالك وســنوات الدراســة (ضــبط المراحــل ا

وأسـالیب الانتقـال مـن مرحلـة إلـى أخــرى، والتقـویم الـذي یتنـاول الجهـود والنتــائج، 

التـــي تعتمـــد فـــي تنظـــیم العمـــل المدرســـي الیـــومي،  الإجرائیـــةوهـــو أســـاس الخطـــة 

  12واستثمار الوسائل.

ویمكن تلخیص مدلول النظام التربوي بأنه الوجه التطبیقي للسیاسة 

آلیات اكتساب المعرفة ویطورها ویحدد الأوجه التي التعلیمیة، فهو الذي یحدد 

  تتبع في تنفیذها.

مفهوم إجرائي نستخدمه للتعبیر عن كـل فهو المعرفة  اكتسابآلیات أما 

ـــتعلّ  ـــیم وال  مالوســـائل والأســـالیب البیداغوجیـــة والتســـییریة التـــي تـــؤطر عملیـــة التعل

طات التـي تـتم فـي والتي تشكل الوضعیة التي تتجسـد وفقهـا كـل العملیـات والنشـا

ـــین المعلمـــین والمتعلمـــین، ویمكـــن  ـــنظم العلاقـــة ب ـــي ت البیئـــة المدرســـیة، وهـــي الت

  تحدیدها في العناصر التالیة:

  المنــاهج والمقــررات التعلیمیــة ومــا تتضــمنه مــن أهــداف وتوجیهــات حــول

 الأسالیب البیداغوجیة وطرق التدریس.

                                                           
12

ت التحدي)، جسور للنشر عبد القادر فوضیل، نظام التعلیم في الجزائر(بین مظاھر التدني ومستویا  
  .25، الجزائر، ص 2016، 1والتوزیع، ط
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  ــــي یعتمــــد علیهــــا الأســــاتذة ــــة الت ــــة الوســــائل البیداغوجی ــــذ العملی ــــي تنفی ف

 التعلیمیة (أجهزة، وسائل الإیضاح، وسائل مخبریة، خرائط،...إلخ).

  المعتمــدة فــي  والإداریــةالتنظــیم التربــوي المتمثــل فــي الأســالیب التســییریة

تنظـــــیم الشـــــؤون المدرســـــیة والتـــــي تـــــنظم العلاقـــــة بـــــین المعلـــــم والمـــــتعلم 

 ومختلف الشركاء في العملیة التربویة.

 سـتثمارالاو  توجیـهالیـر المتمثـل فـي الإدارة التـي تتـولى عملیـة والعنصر الأخ

لإمكانیـــات المتاحـــة، البشـــریة والطبیعیـــة والمادیـــة والمالیـــة والعلمیـــة والفنیـــة فـــي ا

والتكنولوجیة لتحقیق مختلـف الأهـداف المنشـودة علـى أحسـن وجـه، وقـد أجمعـت 

ادة أي نشـاط إنسـاني والإداریة على أن الإدارة تتولى قی الاقتصادیةكل المدارس 

  .  13تخطیطاً وتنظیماً وتنفیذاً وتنسیقاً 

علــى أنهــا "مجموعــة مــن الأنشــطة المتمیــزة  الإدارة الحدیثــةتعــرف لــذلك 

الفعـال للمـوارد ،وذلـك لغـرض تحقیـق هـدف مـا و  الكـفء الاستخدامالموجهة نحو 

  14أو مجموعة من الأهداف"

الأنشـــطة المتمیـــزة  یعـــرف "محمـــد الشـــریف" الإدارة بأنهـــا "مجموعـــة مـــنو 

نحو الاستخدام الكـفء والفعـال للمـوارد ،وذلـك لغـرض تحقیـق هـدف مـا  الموجهة

، فــالرفع مــن مســتوى التعلــیم یســتدعي التغییــر فــي 15أو مجموعــة مــن الأهــداف"

الأسالیب البیداغوجیة بناءاً على خطة مدروسة وشاملة على المستوى التنظیمـي 

ـــار أن ـــة)، علـــى اعتب ـــد والموجـــه لمســـیرة التنمیـــة  (الإدارة التربوی الإدارة هـــي القائ

                                                           
13

، 2006، 1421عبد الرحمان تیشوري ، التنمیة الإداریة والإصلاح الإداري، الحوار المتمدن، العدد   
  .1ص

14
 ،1997 ،الإسكندریة ،الثانیة الطبعة،  والتوزیع للنشر الجامعیة الدار ، المعاصرة الإدارة شریف، علي  
  .17ص

  .نفس المرجع، نفس الصفحة 15
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وذلك بإجماع كل النظریـات العلمیـة علـى أنهـا: هـي التـي تتـولى قیـادة أي نشـاط 

   16إنساني تخطیطاً، تنظیماً، تنفیذاً وتنسیقاً.

وعلى هذا الأساس، یكمن دور الإدارة التربویة في تحدید التغییرات التي 

ع حجــم التــأخر المتــراكم فــي جمیــع المیــادین ینبغــي القیــام بهــا، والتــي تتناســب مــ

 Technoللتخلص من حالة التخلف، ففي عصرنا الراهن أصبح العلم التقنـي (

science(  بـــل یتـــدخل فـــي حیاتـــه كلهـــا  الإنســـانیـــؤثر بالفعـــل فیمـــا یقـــوم بـــه

  بعداً جدیداً. الإنسانيفالمعرفة العلمیة وتطبیقاتها التقنیة أعطت الوجود 

تتصــف بســیطرة القواعــد القانونیــة وتمیزهــا  فــي الجزائــر ربویــةالت الإدارة لكــن

وهي ترتكز بدرجة كبیرة على الجانب النظري، كما تتمیز  ،بالعمومیة وعدم الدقة

بأنهــا غیــر واضــحة وشــارحة لقــیم معــاییر النجاعــة والفعالیــة، ممــا یجعلهــا غیــر 

 والإبـداعالجهـد  مقـیّ  نتـثمّ غیاب المعاییر التـي ذلك سجلنا عملیة، بالإضافة إلى 

بطریقـة موضـوعیة فـي المؤسسـة  الأسـتاذ أداءز والتنافس، فعندما لا یقاس والتمیّ 

وعنــدما تكــون القــرارات المتعلقــة بشــؤون المــوظفین مثــل زیــادة الرواتــب والترقیــات 

لا  الأداءتعتمد على معـاییر غیـر مدروسـة وغیـر موضـوعیة فـإن ذلـك یعنـي أن 

یؤثر على مستوى اسـتخدام الوسـائل التكنولوجیـة  اي، وهو میرتبط بالنجاح المهن

ویقلل من أهمیتها عند الأساتذة لانعدام الفائدة من استخدامها أي أنها لا تسـاعد 

  على تحقیق مصالحهم المهنیة.

وهذا مـا یؤكـد صـحة الفرضـیة الثانیـة التـي تـرى أن النظـام التربـوي لا یتـوفر 

ما یشكل أهم القیود أمام استخدام  على نظام للتحفیز قائم على الموضوعیة وهو

  . من طرف الأساتذة الوسائل البیداغوجیة الحدیثة

                                                           
  .1ص ،2006، 1421الحوار المتمدن، العدد  ،التنمیة الإداریة والإصلاح الإداري ،عبد الرحمان تیشوري 16
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  خاتمة:

بالأســاس اسـتخدام الوسـائل الحدیثــة عنـد الأسـاتذة مســتوى یرجـع ضـعف 

وهــو مــا یفســر لنــا عــدم وجــود الــدافع عنــد الأســاتذة ، إلــى ضــعف تنظیمــي وإداري

روس علـــى اســـتخدام الوســـائل للتكـــوین الـــذاتي، وعـــدم اعتمـــادهم فـــي تصـــمیم الـــد

، أي أن آلیات اكتساب المعرفة في المدرسـة الجزائریـة تحتـاج إلـى إعـادة الحدیثة

، وهـو مـا یعبـر عـن تقلیدیة وغیر فعالـة وغیـر ناجعـة النظر لأنها تشتغل بطریقة

 الإعـلامأزمة حقیقیة سببها الرئیسي هو: عـدم الاسـتخدام العقلانـي لتكنولوجیـات 

یر المجــال البیــداغوجي، و عــدم ملائمــة الآلیــات البیداغوجیــة والاتصــال فــي تطــو 

یمكنــه مقاربــة الواقــع و حــل  الــذي المعرفـي مــع شــروط تحقیــق المشــروع والإداریـة

  .أزمته

ومــا ینبغــي الإشــارة إلیــه هــو أن مشــكلة تكــوین الأســاتذة تعتبــر مــن أكثــر 

هــذه ا قلنــا أن المشــاكل المطروحــة فــي النظــام التربــوي الجزائــري، ولعلنــا نبــالغ إذ

تعتبر أساس مشـكلات التعلـیم فـي الجزائـر والسـبب الرئیسـي فـي تخلفـه،  المشكلة

لتكــوین ناجعــة فتقــر إلــى فلسـفة یظـل  إصــلاحاتهالنظـام التربــوي عبـر جمیــع لأن 

تلك الفلسفة التي ینبغي أن تقوم على  ،تتطابق مع متطلبات التطور البیداغوجي

  ئل التكنولوجیة الحدیثة.  أساس الاستخدام والتحكم في الوسا

فلكي یتم استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة یفترض وجـود نـوع كذلك 

مـــن التحفیـــز أو المكافـــآت علـــى اســـتخدام الســـلوك الجدیـــد، أي ینبغـــي أن یـــرتبط 

التكــوین بــین تعلــم ســلوك جدیــد وكیــف ســیؤدي اســتخدامه وتطبیقــه إلــى تحســین 

رقیـــة أو أي شـــكل مـــن أشـــكال التطـــور المســـار المهنـــي للموظـــف عـــن طریـــق الت

والتقــــــدم المهنــــــي، لهــــــذا فــــــإن نقطــــــة انطــــــلاق أي برنــــــامج تــــــدریبي هــــــي تقــــــدیر 

الاحتیاجات التدریبیة وتوفیر الحوافز المناسـبة لهـا وتحدیـد الأهـداف بدقـة، ولكـن 
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الملاحــــــظ أن بــــــرامج التكــــــوین التــــــي یســــــتفید منهــــــا الأســــــاتذة (حســــــب تصــــــریح 

ذه المعــاییر ممــا یــنعكس علــى ســلوك الأســتاذ فــي المبحــوثین) لا تحتــوي علــى هــ

ـــادرة ویشـــكل القیـــود أمـــامهم فـــي تفجیـــر  ـــة التعلـــیم وهـــو مـــا یعیـــق روح المب وظیف

  قدراتهم ومواهبهم.

ـــى معـــاییر غیـــر ظفین القـــرارات المتعلقـــة بشـــؤون المـــو كـــم أن  تعتمـــد عل

الأســاتذة یعمــدون إلــى اســتراتیجیات مصــلحیة مثــل ، وهــو مــا یجعــل موضــوعیة 

ین تحالفـــات والتقــرب لمـــن یقومــون بعملیـــة التقیــیم مـــن أجــل الحصـــول علـــى تكــو 

الترقیــة، أمــا الأســاتذة الممتــازین قــد لا یكتشــفهم أحــد وبالتــالي فــإنهم یحرمــون فــي 

-هذه الحالة من التشجیع على مـا یبذلونـه مـن جهـد، وأكثـر مـن ذلـك فإننـا نجـد 

ي الترقیــة إلــى مناصــب أن الــبعض ممــن كــان أداؤهــم ســیئاً قــد نجحــوا فــ -أحیانــاً 

علیــا بفضــل مـــا یتمتعــون بــه مـــن مهــارات واســتراتیجیات وفـــرص یتیحهــا النظـــام 

التــي لا تشــجع المبــادرة ولا تــثمن الجهــد، وهــذا مــا یؤكــد انتشــار الآلیــة، بقوانینــه 

الفردیـة المنطلقـة  الإسـتراتیجیةالسلوك المصلحي عند الأساتذة  واعتمـادهم علـى 

 إدمـاجیعیق  كل ذلك ،ي تعمل على مقاومة أي تجدیدمن الأهداف الخاصة والت

  والاتصال في مهنة التدریس. الإعلاممستجدات تكنولوجیا 

وتأسیســاً علــى كــل مــا ســبق یمكــن القــول أن التكنولوجیــا لا تشــتمل فقــط 

على العتاد والتجهیزات التي یستخدما الأستاذ، بمعنى أنهـا لا تقتصـر فقـط علـى 

تحتــوي علــى موضــوعات التنظــیم والادارة وممارســة الجانــب المــادي لوحــده، بــل 

القیــادة الرشــیدة فـــي شــتى النــواحي التنظیمیـــة، كمــا أنهــا نتـــاج اجتمــاعي وثقـــافي 

یشمل الأفكار والمعتقـدات والسـلوكات وجمیـع التصـورات والقـیم، لأن التكنولوجیـا 

  . قبل أن تكون آلة أو جهازاً معیناً فهي فكرة تولدت عن حاجة أومصلحة معینة
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أن التكنولوجیا لیست حلاً لذاتـه بمجـرد اسـتخدامه یقـوم آلیـاً بتطـویر  كما

نتـــاج اجتمـــاعي  هــاالتعلــیم بـــل هــي وســـیلة، وتنمیتهـــا مــن مهمـــة الإنســـان باعتبار 

تتعــــدى كونهــــا مجموعــــة مــــن الآلات والمعــــدات، وعلیــــه یجــــب تكثیــــف البحــــوث 

ء الحركــة تشــتت وبــطالعلمیــة لمعرفــة كیفیــة خــروج المدرســة الجزائریــة مــن واقــع ال

 مــن حلقــات تكــوین قــةحلضــمن ذلــك یــدخل ، لأن ذلــك وعشــوائیة الكــادر البشــري

لأن المجتمـع للمجتمـع، الموارد البشریة التي تساهم في تحقیق الأهداف التنمویة 

الذي لا یستطیع أن ینمي مـوارده البشـریة، لـن یسـتطیع أن ینمـي أي شـيء آخـر 

  .اجهة تحدیات المستقبلفیه بصورة إیجابیة، ولا یستطیع مو 

  لمراجع:ا
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التنمیة الإداریة والإصلاح الإداري، الحوار المتمدن، العدد  ،عبد الرحمان تیشوري -

1421 ،2006. 

عبد القادر فوضیل، نظام التعلیم في الجزائر(بین مظاهر التدني ومستویات التحدي)،  -

  .2016 الجزائر، ،1جسور للنشر والتوزیع، ط
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علي غربي ویمینة نزار، التكنولوجیا المستوردة وتنمیة الثقافة العمالیة بالمؤسسة  -

  .2002 الصناعیة، مخبر علم الاجتماع الاتصال للبحث والترجمة، جامعة قسنطینة،

یه، علم الاجتماع من النظریات الكبرى إلى الشؤون جان فرانسوا دورت- فیلیب كابان -

الیومیة (أعلام وتواریخ وتیارات)، ترجمة: إیاس حسن، دار الفرقد، الطبعة 

  .2010الأولى،سوریة، 
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  ملخص 

لطالما اقترن الإعلام بمبدأ حریة التعبیر على اعتباره الركن الأساس للعمل الصحفي وتحقیق 

ماعیة والاقتصادیة والسیاسیة طرحت الدیمقراطیة، لكن التطورات التكنولوجیة وانعكاساتها الاجت

الیوم نقاشا أكادیمیا ومهنیا عمیقا، فقد أصبح مفهوم جودة المضامین الإعلامیة یكتسي أهمیة 

تضاهي حریة التعبیر التي لم تعد كافیة الیوم لضمان محتوى إعلامي یلبي حاجات الجمهور 

  واشباعاته وانتظاراته.

هذه الدراسة تمثلات الصحفیین التونسیین ومفهومهم  من هذه المنطلقات اخترنا أن نطرح في

في بیئة متغیرة وتأثیر السیاقات السیاسیة والاقتصادیة على نوعیة المضامین  جودةلمبدأ ال

  الإعلامیة.

 المجتمع وقیمه ومعارفهاتجاهات رسالة الإعلام في تشكیل دور  تتأتى أهمیة بحثنا منو  

المختصین لبعض وسائل الإعلام نتیجة تدني مستوى إضافة إلى النقد الموجه الیوم قبل 

  .مضامینها

الإعلام  ; تكنولوجیات الإعلام ; جودة الإعلام  ;أخلاقیات الكلمات المفتاحیة

  التونسي.

  

  

  

  دراسة وصفیة استطلاعیة على عینة  مفهوم الجودة الإعلامیة في بیئة متحولة

 من الصحفیین التونسیین
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  تونس -منوبة معهد الصحافة وعلوم الإخبارجامعة 
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Résumé  
Le débat sur le rôle des médias dans les démocraties est en train d'être 
profondément transformé. La qualité de l'information devient une 
question aussi importante que la liberté car les données publiées par les 
médias doivent être d'une qualité suffisante pour répondre aux besoins de 
la démocratie. Cette étude cherche à analyser l'interprétation des 
journalistes tunisiens de la notion de qualité dans un nouveau contexte 
politique et économique. 
Mots clés:(Ethique et déontologie des médias ; qualité de l’information ; 
nouvelles technologies de l’information et de la communication ; médias 
tunisiens  
 

 

  المقدمة

سیاقات أنتجت تغیرا في مفهومنا للمعلومة حیث أصبحت مقترنة تمر مجتمعاتنا الیوم ب

بالتنمیة والسیطرة والنفوذ  بعد أن كانت مرتبطة أساسا بالمستجدات والأحداث. وتَشكلت هذه 

تاج المفاهیم المستحدثةنتیجة استخداماتنا للإعلام الرقمي الذي یملك هذه القدرة الفائقة على ان

المعرفة وتبادلها بسرعة لم یشهدها التاریخ. ویعتبر بعض الباحثین أن هذه التكنولوجیات 

الحدیثة ساعدت على التبشیر بعالم جدید تغیرت فیه سلوكیاتنا ومفاهیمنا للقیم شبهها الباحث 

عبد االله حیدري "بفوضى المفاهیم والمصطلحات المتزاحمة مع فیضان من التدني اللغوي 

. السیاقات الجدیدة في مجال الإعلام والاتصال 1ى تراجع مقاییس الجودة والإبداع"أدى إل

أفرزت إذن قضایا معرفیة عمیقة مرتبطة بالمفاهیم الأساسیة لهذه البیئة الجدیدة التي تتسم 

بقوة تدفق فائقة للمعلومات. ففي ظل هذا الكم الهائل من المضامین تُطرح تساؤلات عدة 

ترام الصحفیین للمبادئ العامة للعمل الصحفي وأخلاقیات المهنة وهي أبرزها مسألة اح

  بقیمة المضامین الإعلامیة التي یروجها الإعلام.  المعاییر المرتبطة بدرجة كبیرة

  

  مشكلة الدراسة

أمام الحاجة للدور الأساسي الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزیز الحریات الأساسیة 

یجد الصحفي نفسه أمام  عدة تحدیات  2011جانفي  14ضة في تونس خاصة بعد انتفا

                                                           
1

  https://www.academia.edu)  2010عبد الله حیدري، الإعلام الجدید : النظام والفوضى. (
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التحدیات أساسا في تطبیق أو احترام المعاییر المهنیة  خلال ممارسة عمله. وتكمن هذه

یتسم في ظل التطورات التكنولوجیة التي أفرزت مشهدا إعلامیا  وشروط العمل الإعلامي

لإعلام والاتصال المجال أمام بعد أن فسحت تكنولوجیا ابمنافسة الجمهور للصحفیین، 

في حین تتطلب الممارسة الإعلامیة  ،المواطن لیحل محل الصحفي دون قید أو شرط

  خصائص أخلاقیة ومعرفیة دقیقة 

اخترنا أن یطرح بحثنا مسألة التزام الصحفیین التونسیین بواجباتهم تجاه الرأي العام ومدى 

نت طبیعة العمل الصحفي تتطلب رفع القیود احترامهم لأخلاقیات المهنة الصحفیة. فإذا كا

السیاسیة والتشریعیة فهي تقتضي في المقابل احترام الصحفیین لقیم مجتمعاتهم وأخلاقیات 

المهنة في إطار المسؤولیة الاجتماعیة لوسائل الإعلام التي لا یمكن التغافل عنها نظرا 

بع مشكلة الدراسة من مدى وعي وتنللدور الكبیر الذي تلعبه في تشكیل اتجاهات الجمهور. 

فما هو مفهوم الصحفیین هم. الصحفیین التونسیین واحترامهم لهذه الواجبات تجاه جمهور 

ها لتحدید جودة ونما هي المعاییر التي یعتمدو  التونسیین لجودة المضامین الإعلامیة ؟

  المضامین الإعلامیة وفائدتها بالنسبة إلى الجمهور؟

  أهداف الدراسة

ذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على واقع المهنة الصحفیة في تونس ومدى التزام تسعى ه

الصحفیین بالمبادئ الأخلاقیة للعمل الصحفي ورصد إدراكهم ووعیهم بمختلف المتغیرات 

التي تؤثر على جودة المضامین الإعلامیة في فترة حساسة تمر بها البلاد تحتاج فیها أكثر 

م لدعم عملیات الإصلاح والتغییر في مختلف المجالات نظرا من أي وقت مضى إلى الإعلا

  .للدور الذي یلعبه في تحقیق تطلعات الجماهیر

  أهمیة الدراسة

تتمثل أهمیة هذا البحث في رصد رؤیة الصحافیین لواجباتهم ومدى التزامهم بالمبادئ 

ا عند ممارسة الصحفي أن هذه المبادئ یمكن الاستفادة منه عتبرالأخلاقیة وإلى أي مدى ی

  مبدأ الأخلاقیات خلال الممارسة المهنیة.  العمل الصحفي وذلك لتعزیز تأسیس وتكریس

  منهج الدراسة 

سنعتمد في هذا البحث المنهج الوصفي التحلیلي عن طریق المسح الاجتماعي لعینة  

صحفیا من مختلف وسائل الإعلام ومن الذین مارسوا العمل 40 غرضیة تتكون من 
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وبعده حتى یكونوا قادرین على مقاربة طبیعة هذه التأثیرات وهذه  2011قبل الصحفي 

التحولات  وذلك للتعرف على رأیهم في واقع تطبیق المعاییر المهنیة في وسائل الإعلام 

  التونسیة

  أداة الدراسة

  : ین أساسی یناعتمدت الدراسة أداة الاستبیان لجمع البیانات وقد وزعت الاستمارة على محور 

 مفهوم الصحفیین لمعاییر الجودة في العمل الصحفيالمحور الأول : 

  العوامل المؤثرة على جودة العمل الصحفي: المحور الثاني 

  الصدق والثبات

الصدق : لقیاس صدق استمارة الاستبیان، استخدمت الباحثة أسلوب الصدق الظاهري من 

تعدیل بعض الأسئلة بناءً على خلال تحكیمها من قبل نخبة من مختصین في الإعلام  وتم 

  ملاحظاتهم وتوصیاتهم. 

الثبات : للتأكد من ثبات نتائج استمارة الاستبیان، اعتمدت الباحثة أسلوب إعادة الاختبار 

% من  10صحفیین من أفراد العینة  أي بواقع  4حیث تم إعادة توزیع الاستمارة على 

%  95قها وبلغت قیمة معمل الثبات نسبة العینة  الأصلیة وذلك بعد ثلاثة أسابیع من تطبی

  وتعتبر نسبة عالیة تدل على ثبات الاستمارة ودقتها.

  حدود البحث

الصحفیین التونسیین لجودة المضامین الإعلامیة التونسیة في  مفهومالحدود الموضوعیة : 

  ظل السیاقات والتغیرات الراهنة.

فاقتصرت   10نسیا لم نسترجع منها صحفیا تو  50الحدود البشریة : وزعت الاستمارة على 

  صحفیا تونسیا 40عینة البحث على 

  2016الحدود الزمنیة : تم تطبیق البحث في شهري ماي وجوان 

  المرجعیة النظریة للدراسة :

على تعتمد الدراسة في بنائها النظري وصیاغة فروضها على نظریة المسؤولیة الاجتماعیة

یعتبر من الأسس التي قامت علیها إضافة إلى طرحها اعتبار أن مبدأ أخلاقیات الصحافة 

تندرج ضمن التیار البحثي القائم على كمامسألة وظائف الإعلام في المجتمع وأهمیتها. 

سوسیولوجیا العمل الصحفي والاحترافیة المهنیة لأنها تعتبر مهمة في متابعة التغیرات في 
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افة كممارسة تحدث داخل سیاقات وذلك بیئة العمل الصحفي. ویهتم هذا التیار بتحلیل الصح

لمعرفة هذه التغیرات والعوامل التي تشكل طبیعة المهنة الصحفیة. واتجهت هذه الدراسات في 

السنوات الأخیرة في تناولها للإنتاج الإعلامي إلى الاهتمام بدراسة القیود التي تضعها 

ة التي تمثل عقبات مثیرة المؤسسات الإعلامیة على الصحفیین إضافة إلى القیود الخارجی

للاهتمام والدراسة. كما یتناول هذا التیار بالدرس الممارسات المهنیة وكیفیة إنتاج المضامین 

الإعلامیة. وحاولت بعض الدراسات وضع نماذج للحرفیة الصحفیة إضافة إلى تحلیل رؤیة 

هذه الدراسة.  الصحفیین لأنفسهم ولأدوارهم ولمهنتهم وهو ما سنسعى للبحث فیه من خلال

وتكمن أهمیة هذا التیار البحثي في التركیز على كیفیة ممارسة الصحفیین لعملهم وبالتالي 

التعرف على مدى استجابتهم للتغیرات الحاصلة في مجالهم والسیاقات التي تشكل طبیعة 

. وحیث لا یمكن البحث في الممارسة الصحفیة دون الأخذ  1ممارساتهم المهنیة ومخرجاتهم

عین الاعتبار بالمعاییر المهنیة التي تنظم قطاع الإعلام، سنتطرق إلى أبرز المداخل ب

  النظریة لمبدأ أخلاقیات المهنة الصحفیة.

  

  

  

  المداخل النظریة لمبحث أخلاقیات المهنة الصحفیة - 1

. فهناك من 2تعددت الرؤى والمداخل النظریة في طرح موضوع أخلاقیات العمل الصحفي

أي أنها تختلف باختلاف الزمان والمكان وطرحها من زاویة الأخلاق اعتبر أنها نسبیة 

باعتبارها ضوابط یحترمها مختلف أفراد المجتمع بما أنها تنبع من الضمیر الإنساني 

). وهناك من عرفها بأنها مجموعة من المعاییر والقیم المرتبطة بمهنة Elliottللصحفي (

یة استقاء الأخبار ونشرها والتعلیق علیها وفي الصحافة التي یلتزم بها الصحفیون في عمل

  طرحهم لآرائهم، وهو ما من شأنه أن یقوى إحساس الصحفي بمسؤولیته الاجتماعیة.

  ثلاثة مداخل لهذا المبحث :  ) Shaverشافیر ( وفي هذا الإطار رصد

                                                           
1

تحدة: ت العربیة المالعین، الامارا، افة مدارس غربیة وإسھامات عربیة السید بخیت، الجدید في بحوث الصح
  90- 89، ص  2014دار الكتاب الجامعي ، 

2
كتاب الجامعي، طبعة أولى ، العین، الامارات العربیة المتحدة: دار البخیت ، أخلاقیات العمل الصحفي،  السید
  16ص ،  2011



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139  :2018السنة         01عدد:            17مجلد    
 

97 

 المدخل المهني المعیاري : الممارسات السائدة في صناعة الصحافة -

تصالي : یقوم على الدور الاجتماعي لوسائل الإعلام وترجع المدخل الفلسفي الا -

 أصوله إلى المبادئ التي طرحها كل من جیفرسون ومیلتون عن حریة الصحافة.

المدخل الفلسفي الكلاسیكي : یركز أساسا على مبدأ الأخلاقیات الاجتماعیة أكثر  -

 من التركیز على أخلاقیات وسائل الإعلام

في هذا الموضوع یكون من زاویة نظر المسؤولیة الاجتماعیة وأن  وهناك من یرى أن البحث

طرح مفهوم حریة الصحافة یكون في إطار من المسؤولیة الاجتماعیة معتبرین أن مواثیق 

ویذكر أن مفهوم أخلاقیات الصحافة یعتبر من الشرف أحد الأسالیب الملائمة لتنظیم المهنة. 

یة الاجتماعیة في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة الأسس التي قامت علیها نظریة المسؤول

التي حددت التزامات الصحافة ووسائل الإعلام تجاه المجتمع التي یمكن تنفیذها من  1947

وفي هذا الإطار، أكد بعض الباحثین أهمیة وضع معاییر . 1خلال الالتزام بالمعاییر المهنیة

والدقة والتوازن وضرورة التزام الصحفیین بها للمبادئ المهنیة المتعلقة بالصدق والموضوعیة 

كمتطلب ضروري لمواجهة أیة سلبیات تطرأ على ممارسة العمل الصحفي. كما یترتب على 

المواثیق التي تصیغها وسائل الإعلام نفسها التزام الصحفیین بما جاء فیها لهذا تُعتبر مقیاس 

في علاقة بوظائف وسائل الإعلام الالتزام بأخلاقیات المهنة الصحفیة التي تكون عادة 

  ودورها في المجتمع.

یذكر أن مسألة وظائف وسائل الإعلام حظیت باهتمام العدید من الباحثین في مجالات و 

عدة من علم اجتماع وعلوم سیاسیة وعلوم إعلام واتصال وذلك نظرا لأهمیة وظائفها في 

ومدى احترامها لهذا الدور الذي البحث والتعمق في نوعیة مضامینها المجتمع وهو ما یفرض 

بعثت من أجلهومن ضمن هذه الوظائف نذكر مراقبة المجتمع والتعبئة والتنشئة الاجتماعیة 

  وتدعیم المعاییر الاجتماعیة ..

ویمكن تقسیم النظریات المتعلقة بوظائف الإعلام إلى توجهین رئیسیین، الأول یعطي  

مستوى المراقبة (هارولد لاسویل، ویلبرشرام)  لوسائل الإعلام دورا اجتماعیا فعالا على

والتنشئة الاجتماعیة (ویلبرشرام، لیزلي مولر). أما التوجه الثاني فهو یقلص من أهمیة الدور 

الاجتماعي الذي تلعبه وسائل الإعلام على اعتبارها وسائل هیمنة سیاسیة وتجاریة وبالتالي 

                                                           
1

  140، ص 2003القاھرة، الدار اللبنانیة المصریة، المسؤولیة الاجتماعیة للصحافة،  محمد حسام الدین ،
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النظریات النقدیة، مجموعة مدرسة  فاقدة للمصداقیة (تشومسكي، میشال فوكو، رواد

فرنكفورت) . لكن في تقدیرنا یمكن اعتبار أن التوجهین یقران بأهمیة الدور الذي تلعبه 

وسائل الإعلام في المجتمع وهو ما یفسر هذا السعي للهیمنة علیها وتوجیه مضامینها وفق 

كن أن یجعل منها جدیرة التوجه الثاني.  الإقرار بهذا الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام یم

بلقب السلطة الرابعة الذي یقتضي وجود قوة مضادة ضد القوى السیاسیة والاقتصادیة 

  والثقافیة المهیمنة، فهي تشكل قوة ضاغطة ومؤثرة. 

لكن وحتى تلعب هذا الدور لابد أن یتوفر لدیها حسا مدنیا وإرادة فردیة وجماعیة وذلك 

التجاوزات التي تقوم بها بقیة السلطات الثلاث لضمان فاعلیة مهمتها في فضح كل 

ومؤسسات المجتمع وأفراده من خلال ضبط السلوك ومراقبة تطبیق واحترام قوانین المجتمع 

إذ لا یكفي حسب . یجنب المجتمع من الوقوع في الانحرافات الخطیرة وضوابطه الشيء الذي

الثلاث لیتحقق بشكل آلي  الباحث عبد االله حیدري أن یتوفر شرط الفصل بین السلطات

  . 1مشروع السلطة الرابعة

كما تعتبر السلطة الرابعة من المنظور الفلسفي لهیجل مشروعا مدنیا یقوم على الوعي 

بالذات والاعتراف بالآخر. وبالتالي لا یمكن اعتباره سلطة إلزامیة كبقیة السلطات الثلاث 

انون في المجتمع بما معناه أن السلطة وإنما سلطة أخلاقیة تتولى مراقبة مدى احترام الق

الرابعة هي سلطة تسیرها الأخلاق. ومن هذا المنظور تندرج السلطة الرابعة ضمن تیارات 

القیم الأخلاقیة التي تسعى لتعدیل ما یصیب النظام الاجتماعي من خلل واضطراب. 

نها وجودتها وینعكس مدى التزام وسائل الإعلام بدورها كسلطة رابعة على نوعیة مضامی

وقیمتها بالنسبة إلى المجتمع. وهذا الطرح ستستند علیه دراستنا المتعلقة بجودة المضامین في 

وسائل الإعلام التونسیة لأن جودة المضامین الإعلامیة وقیمتها تكون عادة مقترنة 

 سلطةباعتبارها دور وسائل الإعلام ل الصحفیین بأخلاقیات المهنة الصحفیة ومقیاس احترام

 رابعة قادرة على مراقبة بقیة السلطات ومؤسسات المجتمع.

  مفهوم المعاییر المهنیة الصحفیة -2

                                                           
1

المجلة العربیة للإعلام والاتصال، العدد ، العمومي الجدید للسلطة الخامسة  عبد الله الزین الحیدري، الفضاء
  115، ص 2014، الثاني عش
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اهتم العدید من الباحثین بمفهوم القیم أو المعاییر المهنیة في مجالات مختلفة حیث اعتبروا 

أنها تشكل أحد أهم مجالات القیم، فهي مجموعة مقاییس تحدد خیارات الفرد المهنیة وسلوكه 

ل ممارسة عمله. فممارسة المهنة تأتي في ضوء محددات أخلاقیة وقیمیة توجه الفرد خلا

  واختیاراته ووظائفه ...

ویرى بعض الباحثین أن مسألة دراسة أخلاقیات الصحافة تتقاطع مع تخصصات أخرى لعل 

 أهمها قوانین وأخلاقیات المهن بصفة عامة على اعتبار أن كل مهنة تتقید بأخلاقیات خاصة

بها، بالإضافة إلى تخصص العلوم السیاسیة والقانونیة من جهة وسوسیولوجیا التنظیمات 

والمهن من جهة أخرى. وفي هذا الإطار یعتبر الباحث جمال الزرن أن بحوث جون ماري 

 Pierre)وبیار بوردیو (Eric Neveu)وایریك نوفو   (Jean Marie Charon)شارون 

Bourdieu) ال الصحفي إرثا معرفیا ضمن سیاقات البحوث عن سوسیولوجیا المج

الاجتماعیة والسیاسیة ومكانة الأخلاقیات في تشكل المجال الصحفي. كما یرى الباحث أن 

مختلف هذه الدراسات "أجمعت على أن مسألة الأخلاقیات تحولت إلى مفردة تتجاذبها  

كماشة المجال  رهانات اقتصادیات سوق الإعلام وكیف أصبح المجال الصحفي بین فكي

الاقتصادي من جهة والمجال السیاسي من جهة أخرى لتركن الخلفیة الثقافیة والنخبویة 

  .1للمهنة الصحفیة على هامش ما هو صحفي"

إذن یمكن أن تقُاس مهنیة الصحفي ومدى التزامه بمبدأ أخلاقیات  عیارعلى هدي أي م

ذه الضوابط في مواثیق صحفیة المهنة. في مجال الإعلام تحدد المعاییر المهنیة أو ه

تعتمدها المؤسسات الإعلامیة حتى تنظم بها العمل الصحفي.  لكن تختلف الرؤى المهنیة 

لهذه المواثیق الصحفیة باعتبار تداخلها مع عدة عوامل منها المحیط الخارجي (النظام 

، التقالید السیاسي، مصالح المعلنین ..) ومنها الداخلي (طبیعة النظام الإعلامي السائد

الإعلامیة غیر المكتوبة، رؤیة المساهمین وأصحاب المؤسسات الإعلامیة..)وبالتالي یصعب 

تحدید معاییر نقیس بها قیمة المضامین الصحفیة ونوعیتها بما أن العمل الصحفي یقوم أو 

یطغى علیه الجانب الإبداعي أو الابتكار في البحث على المواضیع أو في انجاز المواضیع. 

                                                           
1

جمال الزرن، من جمعیة إلى نقابة : أخلاقیات المھنة الصحفیة في تونس، (ملتقى الدولي : أخلاقیات الممارسة 
) جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم الإخبار، 2009أفریل  24- 23متحول: تونس الصحفیة في عالم عربي 

  تونس



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139  :2018السنة         01عدد:            17مجلد    
 

100 

ما یطغى في بعض الأحیان المنظور الشخصي للعمل الصحفي على التصورات العلمیة ك

  لهذه المقاییس 

"أن الصحافة كغیرها )Léo Bogartوفي هذا الإطار یعتبر الباحث الأمریكي لیو بوجار (

من الأشكال الفنیة للتعبیر الإنساني لا یمكن تقییمها بمعاییر قابلة للجدل أو غیر قابلة 

لأن هناك رؤیة مختلفة أو تصور مختلف للأخبار القیمة والمفیدة لكل من الصحفي  1"للتغییر

والمتلقي وحتى مالك وسیلة الإعلام.ویستطرد بوجار أن هذا لا یعني أنه غیر متاح لنا أن 

نلاحظ أو نحلل مضامین وسائل الإعلام "لكن علینا أن نقر أن هذا الاختلاف في وجهات 

  الوصول إلى إجماع حول معاییر بعینها لتقییم هذه المضامین".النظر یجعل من الصعب 

 Gardner, Csikszentmihalyi et Damon(2وكشفت الدراسة التي أجراها الباحثون (

وقارنوا فیها مفهوم التمیز في مجال الصحافة مع مهن أخرى، أنه على عكس بقیة المهن، 

تصورات المختلفة التي یحملها كل تطغى على المجال الصحفي توترات سببها الرؤى أو ال

طرف وهو ما فسره الباحثون بضعف مبدأ الإجماع في معاییر العمل الصحفي. وتوصلوا 

إلى هذه النتائج بعد استطلاع رأي الصحفیین والمتلقیین والباحثین وأصحاب المؤسسات 

  الإعلامیة حول مفهوم التمیز في المجال الصحفي مقارنة ببقیة المجالات.

بط بعض الباحثین مفهوم الأخلاقیات بالواجب المهني بما أن عبارة واجب تحمل إشارة كما ر 

واضحة إلى التزام أو واجب طرف ما لطرف آخروبالتالي یجب أن یكون هناك وعي بهذا 

الواجب والتزام به والقدرة على القیام به. وقد برر الباحثون هذا الرأي بقانون الأخلاق عند 

  3اجب مرافقا رئیسیا لقانون الأخلاقكانط الذي جعل الو 

وعرف الرمحینواجب الصحفي على أنه "التصورات عن الالتزامات أمام المجتمع التي 

یأخذهاالصحفیون على عاتقهم وبإرادتهم بعد إدراكهم مكان ودور مهنتهم في الحیاة 

                                                           
1
Léo, Bogart,  Reflections on content quality in newspapers :NewspaperResearch 

Journal, 2004, Vol. 25, no 1 , p 44. 
2
Judith Dubois, Bouleversements médiatiques et qualité de l'information : enquêtes 

auprès de 121 professionnels de l'information québécois. Etudes de communication 
publique,  20,Québec, Département d'information et de communication, université 
Laval, 2016, 14-15. 

3
، طبعة أولى، ص 2012رواق للنشر والتوزیع، عطا الله الرمحین، أخلاق الصحفي المھنیة، عمان : مؤسسة ال

123  
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هداف ، ومضمون الواجب المهني هو نتیجة لإدراك مجموعة العمل الصحفیة لأ1الاجتماعیة"

العمل الصحفي وخصائصه لذلك یعتبر الرمحین أن للواجب المهني الصحفي جانبان واحد 

موضوعي وآخر ذاتي .الجانب الموضوعي تحدده الالتزامات الموجودة لدى المؤسسة 

الإعلامیة أو ممثلي المهنة في المجتمع. أما الجانب الذاتي فیكون مرتبطا بالبدایات 

  وین الذي تلقاه الصحفي وتجاربه الأولى في المهنة.الشخصیة للمهنة أي بالتك

ویرى باحثون آخرون أن أخلاقیات المهنة الصحفیة تضبط بمعاییر تكون قانونیة وأخلاقیة 

في الوقت نفسه. والمقصود بالضوابط الأخلاقیة هو ضمیر الصحفي معتبرین أن الضوابط 

بت مدى احترام الصحفیین ووسائل الأخلاقیة أكثر فاعلیة من الضوابط القانونیة لأنها تث

الإعلام على حد السواء للقیم الإعلامیة.تشترك أغلب الدراسات في طرحها للجانب الذاتي 

للصحفي أي ضمیره عند تناولها لمبحث أخلاقیات المهنة الصحفیة وهو من الأسباب التي 

ها أدت حسب بوجار إلى صعوبة وجود معاییر متفق علیها یمكن أن نقیم من خلال

المضامین الإعلامیة. وبالتالي تطرح بعض الإشكالیات نتیجة بعض الاختلافات على 

مستوى الفروق بین الأخلاق الإعلامیة التي تنبع من الضمیر الإنساني للصحفي وأخلاقیات 

الإعلام التي تقوم على قواعد وضوابط مهنیة مسلم بها في أغلب المجتمعات لكنها تختلف 

ا للظروف السیاسیة والاقتصادیة وطبیعة النظام الإعلامي وتبعا للتطور من بلد إلى آخر تبع

التاریخي والمستوى الثقافي والفكري. لكن في هذا الإطار یمكننا أن نعتبر أن مواثیق 

الأخلاقیات الصحفیة تعتبر ضوابط یقبل بها المجتمع لتحفظ توازنا بین الإعلام والرأي العام 

لمعاییر التي یجب أن في العملیة الإعلامیة لهذا نجدها تشملاومختلف الأطراف المتداخلة 

وقد بوبت  تتوفر في العملیة الإعلامیة سواءً على مستوى المرسل أو الوسیلة أو الإعلانات.

ثلاثة أجزاء : حقوق الصحفیین، واجبات الصحفیین، حمایة أغلب المواثیق هذه الضوابط إلى

الباحث الفرنسي جون بیراتران لكنه عبر عنه الصحفیین. هذا الطرح نجده أیضا عند 

بالعناصر الأساسیة لقواعد العمل الصحفي والتي تتوزع إلى ثلاثة أجزاء : القیمة الأساسیة 

والمحظورات الأساسیة والمبادئ الصحفیة.أما مجالس ومواثیق الشرف الإعلامي في العالم 

یمكن أن نلخصها في النقاط  فقد صنفت أخلاقیات العمل الصحفي إلى ستة محاور أساسیة

                                                           
1

  125المرجع السابق، ص 
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، قواعد السلوك، : القواعد الأخلاقیة لترشید وتوجیه العمل الصحفي للصحفیین 1التالیة

أخلاقیات الصحافة ، قبول الصحفي للهدایا، التضارب بین أهمیة الأخبار ومعاییر المجتمع

  .تحیز الصحفي وأخلاقیات المهنة، والأمن القومي

رح بعض الباحثین معاییر أخرى أكثر دقة مرتبطة بطریقة وعلى ضوء هذا التصنیف اقت

تعامل الصحفي مع مصادر المعلومات أو في نقل المعلومات ونشرها أو في علاقته 

بالانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. هذه التصوراتتؤكد عدم التوصل إلى إجماع تام حول 

 Judithدوبوا( الكندیة جودیتالباحثة  ضوابط أخلاقیات العمل الصحفي. في حین اعتبرت

Dubois(2 وروزستیال أن المعاییر التي أشار إلیها الباحثان الكندیان كوفاك (Kovach et 

Rosenstiel)   في دراسة لهما أجریت في الولایات المتحدة الأمریكیة، بدایة توافق أو

موزعین على إجماع علمي حولها. ویذكر أن هذه الدراسة استطلعت رأي ثلاثة آلاف متلقي 

مجموعة أو حلقة نقاش وثلاثة مائة صحفي أمریكي حول موضوع "الغایة أو الهدف من  21

الإعلام والشروط التي تتوفر في الإعلام الحر والنزیه". وتوصلت إلى تحدید تسعة معاییر 

  وهي :  3اشترطها المستجوبون في العمل الصحفي النزیه

ضرورة  ؛التثبت من المعلومة ؛ل یكون تجاه المواطنولاء الصحافة الأو ؛  البحث عن الحقیقة

توفر مساحة أو فضاء للنقاش الاجتماعي وخلق ؛ مراقبة السلطة؛ الالتزام بالموضوعیة 

الوضوح في صیاغة وإنتاج ؛  العمق في تناول الأحداث؛  فرص الوفاق الاجتماعي

  .الصحفيالضوابط الأخلاقیة الذاتیة للصحفي أي ضمیر  ؛ المضامین الصحفیة

الإشكالیات المطروحة في مبحث أخلاقیات العمل الصحفي لا تقتصر على تعدد الرؤى 

قضیة استقلالیة بعض المواثیق ومدى تحررها 4وتعدد أنواع المواثیق، فقد أثار السید بخیت

من الضغوط وتجاوبها مع الأهداف الرئیسیة للمهنة  باعتبار تدخل بعض الجهات غیر 

ا. كما لا یمكن أن نتغافل عن الضغوطات التي یتعرض لها الصحفي الصحفیة في صیاغته

لا تقتصر على الحكومات بل تشمل في بعض الأحیان أصحاب المؤسسات الإعلامیة  وهي

                                                           
1

  126، ص 2012دار أسامة، اقبة، أخلاقیات العمل الإعلامي، المش بسام عبد الرحمان
2
 Judith Dubois, op. cit.,  p 10. 

3
Kovach, B.&Rosentiel T., The elements of Journalism : what newspapers should 

know and the public should expect. New York : Three Rivers Press, 2001, p 12 
4

  17، مرجع سابق، ص أخلاقیات العمل الصحفيالسید بخیت ، 
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في دراسة له إلى تآكل استقلالیة  Mcmanusومصالح المساهمین والمعلنین.وقد خلص 

هنا تثار عدة تساؤلات حول مدى  الصحفي بفعل التوجه التجاري للمؤسسات الإعلامیة ومن

احترام الصحفیین للمقاییس التي تطرحها هذه المواثیق أي إن تكتفي بعض هذه المواثیق برفع 

 شعارات غیر قابلة للتطبیق على أرض الواقع نظرا لهذه التضییقات السیاسیة والتجاریة.

قد تحد من حریة  وتتمثل أبرز هذه المعیقات في الضغوطات أو الإغراءات المادیة التي

  الصحافة وتؤدي إلى انحراف العمل الصحفي عن أهدافه وهي خدمة الرأي العام والمجتمع.

فالفجوة بین النظریة والتطبیق یعتبرها بعض الباحثین واقعا مطروحا الیوم جعل من هذه  

المواثیق مجرد معاییر مثالیة للأخلاق تساعد الجیل الجدید من الإعلامیین على التعرف 

على بعض الأخلاقیات والضوابط المهنیة وبرروا هذه الفكرة بافتقاد هذه المواثیق لآلیات 

الطابع العملي أو جانب الممارسة. وفي هذا الصدد یرى هاریس أن  التنفیذ وبالتالي غیاب

معظم المواثیق الموجودة تعرض قائمة بكل أنواع الممارسات التي یجب تجنبها لكنها نادرا ما 

على الرغم من الانتقادات الموجهة للمواثیق  .1ارسة جیدة أو توضح كیفیة تحقیقهاتؤلف لمم

المعاییر والأخلاقیات المهنیة التي على وسائل  من الوسائل التي تحددیمكن اعتبارها وسیلة 

  الإعلام والإعلامیین الالتزام بها عند ممارسة المهنة الصحفیة.

في ظل السیاقات السیاسیة  ة المضامین الإعلامیةجودلالصحفیین  مفهومیطرح بحثنا مشكلة 

تحدید معنى الجودة في العمل الصحفي  ونظرا لصعوبةوالاقتصادیة والتحولات التكنولوجیة. 

حسب الباحثین وغیاب إجماع حول المصطلح إضافة إلى الاختلافات في رؤیة المؤسسات 

المعاییر على الصحفیین في  اقتراح بعض الإعلامیة لمواثیق الشرف رأینا أنه من الأنسب

الاستبیان مع فسح المجال لهم لاقتراح معاییر أخرى تلخص نظرتهم لهذه المقاییس في 

استندنا على التعریفات والمعاییر التي قدمها علاقتها بالممارسة وجودة المضامین. وقد 

  المختصون عند اقتراحنالهذه المقاییس التي ستشكل محور دراستنا  وهي :

 عیة والصدقالموضو  -

 (في علاقته بالقیم الخبریة واهتمام الجمهور ومصلحته ..) أهمیة الموضوع -

(الإلمام بمختلف زوایا الموضوع  وتوضیحها وتفسیرها  العمق في تناول الموضوع -

(.. 

                                                           
1
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(في علاقتها بالتثبت من المعلومة والمجهود الاستقصائي الذي  قیمة المضامین -

  یبذله الصحفي..)

 (الأسلوب، اللغة، البناء، المنهجیة، احترام الشكل الصحفي، الدقة ..)نوعیة الكتابة  -

 التركیز على قیمة الجدة والسبق الصحفي -

 

 واقع الإعلام في تونس - 3

إصلاح الإعلام التونسي غداة الإطاحة  في عملهم على المختصون في القطاعركز لقد 

الإصلاحات  هذه زتركّ بالأساس حیث  القانونيعلى الجانب  2011سنة  بنظام بن علي

أوجدت رؤیة جدیدة كما على إلغاء السمات القمعیة للقوانین التي تسیر مجال الإعلام، 

فتم إقرار  .لصناعة مستقلة ومهنیة مستوحاة من نماذج وتجارب انتقالیة عالمیة أخرى

على حریة  115) ینظمان قطاع الإعلام حیث یركز المرسوم 116و 115مرسومین (

على إحداث الهیئة العلیا المستقلة للإعلام  116اعة والنشر وینص المرسوم الصحافة والطب

السمعي البصري وهي هیئة دستوریة تعدیلیة تعنى بالمشهد الإعلامي السمعي والبصري 

وتنظیمه كما تسعى إلى نشر ثقافة تعدیلیة لإرساء استقلالیة وسائل الإعلام السمعیة 

ینص كما  .حوكمة الإعلام وتعزیز حریة التعبیر والبصریة تسمح بخلق طریقة جدیدة في

تعدیل الإعلام السّمعي " على المهام الموكولة إلیها حیث تتولى لهیئة القانون الأساسي ل

والبصري بما یضمن حریّة الصحافة وتعددیة وسائلها في كنف احترام قواعد وأخلاقیات 

افیین وضمان مادة إعلامیّة عالیة المهنة وتأصیل قیم التعددیة الإعلامیة واستقلالیة الصح

، و تعتبر هذه المهمة  ضروریة لدعم دور وسائل الإعلام كفضاء للتحاور "الجودة

أما قطاع الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونیة فقد تم تنظیمه أساسا ضمن . الدیمقراطي

ث أحدث مجلس آلیة التعدیل الذاتي وذلك اعتمادا على التجارب الدیمقراطیة العالمیة حی

هیئة تعدیل تشرف على تنظیم العمل بهذه الآلیة. وفي هذا الصدد یرى بعض  الصحافة وهو

مشددین على أهمیة  المختصین أن إحداث مجلس صحافة أمر ضروري و لكنه غیر كاف

العمل على أمرین أساسیین وهما التعدیل الداخلي في المؤسسات الإعلامیة والعمل على 

لمعاضدة التزام المهنة بالمیثاق ” مسؤولیة الاجتماعیة لوسائل الإعلامال“تطویر ممارسة 
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الأخلاقي الذي یعده مجلس الصحافة معتبرین أنه من الضروري أن یكون هذا المیثاق جامعا 

  .للصحفیین كلهم أنّى كان موقعهم

ن كما یواجه قطاع الإعلام في تونس عدة صعوبات أخرى بفعل التداخل الذي أصبح قائما بی

 المرئي هذا التداخل أنشأ نوعا جدیدا من المضامین أي المضامینو المكتوب والمسموع 

المندمجة الشيء الذي یتطلب التفكیر في منوال اقتصادي مناسب لأن المنوال الاقتصادي 

لم یعد مجدیا بالنظر  أو الإعلانات الحالي الخاص بالمكتوب والقائم على المبیعات والإشهار

لإعلانات وتقلص المبیعات. كما تقتضي هذه التغیرات التي تمر بها إلى ضعف سوق ا

وسائل الإعلام العمل على معالجة إعلامیة تختلف عن السائد لأن طبیعة الجمهور 

  واستخداماته تشهد تحولات عمیقة نظرا للتطورات التكنولوجیة.

الإعلام التونسي لكن على الرغم من هذه الإصلاحات وهذه التغییرات الجذریة التي شهدها 

، إذ تحرر من قیود النظام الحاكم وأصبح بإمكانه إنتاج 2011منذ انتفاضة جانفي  

الوضع أو المرحلة الانتقالیة التي تمر بها  بعض الباحثین یرون أن إلا أن مضامین متنوّعة،

ته البلاد في بناء الدیمقراطیة زجّ به في حقبة من التشویش والضیاع حول كیفیة ترجمة حری

الجدیدة. والیوم وبعد مرور ما یزید على الست سنوات على الانتفاضة، لاتزال الصحافة 

التونسیة منتوجا قید التحوّل لم یكتمل بعد. فعلى الرغم من توفر كل المتطلبات التي تسمح  

أنه یعاب على الإعلام التونسي التحیز السیاسي إلا  ،ازببروز مشهد إعلامي حرّ وغیر منح

  لوجي. والإدیو 

 المجال علیها استند أخرى مرجعیات تلغي أن یمكن لا الحدیثة هذه الإصلاحات لكن

 جاء في تأصیل ممارسة مهنیة تستند على الأخلاقیات وتحترمها. حیث بدایته منذ الصحفي

 ) أي1884أكتوبر  14الاستعمار (قانون  عهد خلال تونس في للصحافة منظم قانون أول

بتاریخ  الرسمیة التونسي) ومطبعتها تونسیة (الرائد صحیفة أول نشأة من سنة 24قرابة  بعد

 استوحى أنه علما الصحافة مهنة لتنظیم وتقنین القانون هذا جاء وقد. 1860جویلیة  22

الفرنسي. كما لا یمكننا أن نتغافل عند طرحنا للجذور التاریخیة  القانون من فصوله معظم

 الذي طغى على والنضالي الوطني البعد قیات علىلبدایات الصحافة وعلاقتها بالأخلا

المستعمر والدفاع  بمقاومة اتسمت التي المرحلة تلك خلال التونسیة الصحف أغلب مضامین

على الهویة العربیة والإسلامیة للمجتمع التونسي. أما بعد الاستقلال لعب الإعلام دورا مهما 
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الدولة ومؤسساتها ونموذجها  لبناء النظام علیها في الحیاة السیاسیة حیث مثل وسیلة ارتكز

  الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسیاسي.

 للتنظم المتواصل المهنیین سعي هو" 1في تونس الصحفیة المهنة تشكل على ساعد ما لكن 

 حقوقلى ع بالدفاع تكتفي لم التي الصحفیین نقابةو   الصحفیین جمعیة بعث خلال من

 أول لها أسس التي المهنة أخلاقیات احترام تفعیل آلیات ویرتط على تعمل بل الصحفیین

   ".الصحافة مجلة إلى إضافة الاستقلال بعد إقراره تم تونسي دستور

بعد  مباشرة عنها التخلي تم التي المجلة هذه أن . ویذكر1985سنة  مرة التي صدرت لأول

دأ الأخلاقیات لا المهنة. مب أخلاقیات على منها فصول نصت في عدة 2011جانفي  14

 التي القوانین إلى طرحا جدیدا بالنسبة لوسائل الإعلام التونسیة فالإضافةإذن  یمكن اعتباره 

 أهمیة بدورها التونسیین الصحفیین نقابة أولت هذا المبدأ، وتأسیس القطاع لتنظیم سعت

 وعلى شرفها میثاق احترام ضمان على الأساسي قانونها ینص حیث الأخلاقیات لمسألة

 فادحة أخطاءً  یرتكب من لكل العضویة سحب خلال من الفصل لهذا للمخالفین التصدي

 أخلاقیات بمسألة تعنى النقابة داخل قارة لجنة بعث إلى إضافة المهنة شرف من تنال

 لتأصیل سعى التونسي الصحفي المجال هو أن نستنتجه أن ما یمكن وبالتالي المهنة. 

 وكذلك بالهیئات الخاصة أو العامة القوانین خلال من نشأتها منذ الصحفیة المهنة أخلاقیات

 المبدأ لهذا النقابة أولتها التي المرتبة في خاصة الأهمیة هذه وتتأتى احترامها على المراقبة

الصحفیین. لكن رغم هذه القوانین لا  بعضویة للقبول الشروط وأحد الثوابت أحد هر اعتبا على

إذ یعیب المختصون في المجال على عدة وسائل إعلام تردي  تزال المسألة موضوع نقاش

وهو ما یعد من الدوافع التي جعلتنا نختار وعدم احترامها لأخلاقیات المهنة نوعیة مضامینها 

  دراسة هذا المبحث.

  جودة المضامین الإعلامیة في وسائل الإعلام التونسیة - 4

ن في جودة المضامین الإعلامیة في ظل الصحفیین التونسیی مفهومسیطرق بحثنا إلى دراسة 

السیاقات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة إضافة إلى التغیرات التكنولوجیة. ویتوزع إلى 

  :  ینأساسی محوریین

  معاییر الجودة في العمل الصحفيمفهوم الصحفیین لالمحور الأول : 

                                                           
1

  قجمال الزرن، من جمعیة إلى نقابة : أخلاقیات المھنة الصحفیة في تونس، مرجع ساب
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  المحور الثاني :العوامل المؤثرة على جودة العمل الصحفي

 معاییر الجودة في العمل الصحفيمفهوم الصحفیین لحور الأول : الم -1

سنحاول في هذا المحور دراسة رأي الصحفیین ومدى وعیهم وفهمهم لمعاییر الجودة 

  ة وتقییمهم لنوعیة مضامین وسائل الإعلام التونسیة.المرتبطة بمهنة الصحاف

  

   

 أهمیة معاییر الجودة حسب عینة الدراسة - 1- 1

 تلكوطلبنا منهم تحدید  المهنیة یین المستجوبین مجموعة من المعاییراقترحنا على الصحف

التي المبادئ التي یجب أن تتوفرفي العمل الصحفي المتمیز وذلك للوقوف على رأیهم في 

استندنا على التعریفات التي قدمها تشكل مقیاسا مهما لتقییم جودة المضامین الإعلامیة.وقد 

 من الدراسة)10(انظر ص  یر التي شكلت محور دراستناللمعای المختصون عند اقتراحنا

أن معیارا وحیدا أجمع كل المستجوبین على أنه مهم جدا وهو قیمة التالي یبین الجدول 

المضامین والمقصود هنا كل ما هو مرتبط بالتثبت من المعلومة والمجهود الاستقصائي الذي 

عیار الثاني الذي اعتبره المستجوبون یبذله الصحفي في البحث واستقاء المعلومة. أما الم

 أفراد بالمائة من 10بالمائة في حین اكتفى  90مهما جدا هو الموضوعیة والصدق بنسبة 

العینة على اعتباره مهم. وتساوت المعاییر المتعلقة بالعمق ونوعیة الكتابة وأهمیة الموضوع  

 20مهمة جدا ومهمة بنسبة بالمائة من المستجوبین  80في تقییم الصحفیین حیث اعتبرها 

المتعلق بالتركیز على قیمة الجدة  قیاسبالمائة.  في حین اعتبر نصف المستجوبین أن الم

بالمائة من  30بالمائة على اعتباره مهم ورأى  20والسبق الصحفي مهما جدا واكتفى 

اقتراحها  الصحفیین أنه مهم قلیلا. نستنتج هنا أن العینة تفاعلت مع كل المعاییر التي وقع

  أخرى سنطرق إلیها لاحقا. بادئوأضافت م

  المجموع  مهم جدا  مهم  مهم قلیلا  مهم یرغ  المعاییر

  قیمة المضامین-1

(في علاقتها بالتثبت من المعلومة والمجهود الاستقصائي الذي یبذله 

 الصحفي..)

      100  100 

  100  90  10      الموضوعیة والصدق -2
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  نوعیة الكتابة -3

  اللغة، البناء، المنهجیة، احترام الشكل الصحفي، الدقة ..) (الأسلوب،

    20  80  100  

  أهمیة الموضوع -4

  (في علاقته بالقیم الخبریة واهتمام الجمهور ومصلحته ..)

    20  80  100  

  العمق في تناول المواضیع-5

  (الإلمام بمختلف زوایا الموضوع  وتوضیحها وتفسیرها ..)

    20  70  100  

  100  50  20  30    على قیمة الجدة والسبق الصحفيالتركیز -6

  : ترتیب معاییر الجودة حسب أهمیتها 1رقم الجدول 

  

  المعاییر المفضلة حسب عینة الدراسة - 2- 1

وبما أننا استندنا على المعاییر العلمیة المتعارف علیها في مجال الإعلام في الاقتراحات 

یعتبرها الصحفیون مهمة وأن تتساوى درجة التي قدمناها في الاستمارة، فكان من المتوقع أن 

الأكثر أهمیة وفي مرحلة  مقاییسأهمیتها، لهذا طلبنا منهم في مرحلة ثانیة ترتیب الثلاثة 

ثالثة اقتراح معاییر أخرى لا توجد بالشبكة للوقوف على طبیعة ممارساتهم وطبیعة نظرتهم 

تخوف الصحفیین من لموالي، ، من خلال إحصائیات الجدول اواضحا لمسألة الجودة. فبدا

مسألة التسرع في نشر الأخبار سعیا لتحقیق السبق الصحفي لما یمكن أن یكون له من 

تأثیرات على قیمة المضامین المقدمة من ذلك السقوط في فخ نشر الأخبار المغلوطة أو 

تا الكاذبة أو غیر الدقیقة دون التثبت من صحتها لأن ذلك قد یتطلب في بعض الأحیان وق

طویلا یكلف وسیلة الإعلام خسارة السبق الصحفي. وفي المقابل وقع التركیز على أهمیة 

مسألة قیمة المضامین التي ینتجها الصحفیوقد یعود هذا للتقییم الذاتي الذي یمكن أن یكون 

الصحفي قد أخذه بعین الاعتبار عند إجابته على أسئلة الاستمارة.في سؤالنا على الثلاثة 

لمفضلة لدى الصحفي أي تلك التي یعتبرها أكثر أهمیة في تحدید قیمة جودة معاییر ا

  المضامین، حافظ المستجوبون على الاختیارات نفسها.

  

  %  التكرار  المتغیرات

  قیمة المضامین-1

(في علاقتها بالتثبت من المعلومة والمجهود الاستقصائي الذي یبذله 

21  18  
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 الصحفي..)

  16  19  الموضوعیة والصدق-2

  15  18  نوعیة الكتابة-3

  14  17  أهمیة الموضوع-4

  14  17  العمق في تناول المواضیع -5

  13  16  التركیز على قیمة الجدة والسبق الصحفي-6

  10  11  معاییر أخرى-7

  100  119  المجموع

  : ترتیب المعاییر المفضلة حسب عینة الدراسة 2رقم  الجدول

ساسا على قیمة المضامین والموضوعیة فالصدق  ثم نستنتج أن اهتمام الصحفیین ینصب أ

نوعیة الكتابة. كما نلاحظ أن كل المقاییس المقترحة تحصلت على معدلات مهمة بما أن 

جمیعها تمثل مبادئ العمل الصحفي المتعارف علیها في الممارسة المهنیة لهذا طلبنا من 

  وسائل الإعلام التونسیة.المستجوبین اختیار المعاییر الثلاثة الأكثر احتراما في 

  المعاییر الأكثر احتیاجا الیوم حسب عینة الدراسة - 3- 1

نهدف من وراء طرحنا لهذا السؤال إلى التعرف على نظرة الصحفیین لتطور مفهوم الجودة 

في علاقته بالممارسة المهنیة لوسائل الإعلام التونسیة وبالتالي تقییمهم لعمل وسائل الإعلام 

ي تبثها في السنوات الأخیرة. أجمع المستجوبون على أن المعاییر التي تحدد والمضامین الت

جودة العمل الصحفي لم تتغیر في السنوات الأخیرة لكنهم اعتبروا أن البعض منها أصبح 

  .یكتسي أكثر أهمیة من السابق نظرا للسیاقات التي یمر بها قطاع الإعلام في تونس

لي، أن المقیاس الرئیسي الذي لقي إجماعا من عینة نلاحظ، حسب ما یبینه الجدول التا

الدراسة هو الموضوعیة والصدق في نقل الوقائع حیث تعتبر أن مرحلة الانفتاح التي تمر 

بها البلاد تقتضي من الصحفي أكثر من أي وقت مضى أن یلتزم بهذا المبدأ استجابة 

بعض المستجوبین أنهم أصبحوا  لتطلعات الجمهور واحتراما للمسؤولیة الاجتماعیة. كما ذكر

یعطون أكثر أهمیة لمقیاس قیمة المواضیع من حیث الأهمیة وارتباطها بالفائدة العامة نظرا 
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للمنافسة التي تلقاها وسائل الإعلام من شبكات التواصل الاجتماعي التي یعتبرونها منافسا 

الفضاء الافتراضي. شرسا في شد الجمهور من خلال القضایا التي یتم طرحها للنقاش في 

  قیمة هذه المعاییر زادت في السنوات الأخیرة حسب رأي أغلب المستجوبین  ویمكن تفسیر 

  

ذك بالسیاقات التي یمر قطاع الإعلام في تونس في السنوات الأخیرة : الاجتماعي 

 والسیاسي والاقتصادي وكذلك النظام الإعلامي الانتقالي.

م من إفراط بعض وسائل الإعلام في سعیها كما تحدث بعض المستجوبین عن تخوفه

لتحقیق السبق الصحفي دون التثبت من المعلومة قبل بثها الشيء الذي أدى إلى تفاقم 

الأخطاء المهنیة المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة أو غیر المؤكدة محذرین من انعكاسات هذه 

لاقیة والاجتماعیة تجاه الاجتماعي ومسؤولیتها الأخوسائل الإعلام  الممارسات على دور

  الجمهور.

  
  المعاییر الأكثر احتیاجا الیوم حسب عینة الدراسة:  3جدول رقم 

  

  مقاربة الصحفیین لتغیر مفهوم  جودة العمل الصحفي- 4- 1

سعینا من خلال التطرق لتغیر مفهوم الجودة في العمل الصحفي إلى معرفة تصور 

یین لهذا المفهوم ومدى ارتباطه بالسیاقات والتغیرات التي طرأت على المهنة في الصحف

  السنوات الأخیرة.

  %  التكرار  المتغیرات

  21  30  الموضوعیة والصدق- 1

  18  25  أھمیة الموضوع- 2

  18  25 العمق في تناول المواضیع - 3

قیمة المضامین(في علاقتھا بالتثبت من المعلومة والمجھود - 4

  الاستقصائي الذي یبذلھ الصحفي..)

25  18  

  14  20  نوعیة الكتابة- 5

  11  15 التركیز على قیمة الجدة والسبق الصحفي- 6

  100  140  المجموع
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هل تعتبر أن المعاییر لقیاس تطور مفهوم الجودة طرحنا على المستجوبین السؤال التالي : 

؟ في الإجابة على هذا السؤال،  التي تحدد جودة العمل الصحفي تغیرت في السنوات الأخیرة

نظر الجدول الذي یلي، اعتبر أغلب الصحفیین المستجوبین أن المعاییر التي تحدد جودة ا

العمل الصحفي تغیرت في السنوات الأخیرة وذلك نتیجة التغیرات السیاسیة حیث سمحت 

الحریة التي أصبح یتمتع بها الصحفي أثناء أداء مهامه بالتركیز أكثر على المصلحة العامة 

السلطة. كما لعبت التكنولوجیا الحدیثة للاتصال دورا مهما في تغییر إضافة إلى مراقبة 

مفهومهم لهذه المعاییر حیث ترى عینة البحث أنها فرضت على وسائل الإعلام التقلیدیة 

ضرورة التركیز على قیمة الجدة في مضامینها وذلك للحد من منافسة مواقع التواصل 

ة وتداولها. وبالإضافة إلى ذلك یرى أغلب الاجتماعي لها من خلال سرعة نقل المعلوم

المستجوبین أن المعاییر تتغیر وتتطور لأنها مرتبطة بطبیعة استخدامات الجمهور وهو ما 

یضع وسائل الإعلام الیوم أمام حتمیة التأقلم مع هذه التطورات التكنولوجیة وما أفرزته من 

  استخدامات وأسالیب إنتاج حدیثة ووسائط متعددة. 

 

  
  تغیر مفھوم الجودة حسب عینة الدراسة: 4رقم  الجدول

  

 

 : العوامل المؤثرة على جودة العمل الصحفيانيالمحور الث -2

إنتاج المضامین الإعلامیة المهمة والقیّمة وذات الجودة لا یقتصر على عمل الصحفي بل 

أنعلى Sormany1)ورماني  (س هو نتاج لعدة عوامل أخرى. حیث یعتبر الباحث الكندي

الصحفي التعامل مع عدة ضغوطات أخرى یمكن اعتبارها من متطلبات المهنة مثل الوقت 

والمساحة والمیزانیة. كما طرح بعض الباحثین مسألة ظروف إنجاز العمل الصحفي 

التییفترض أن تهیئها وسیلة الإعلام للصحفي خلال ممارسته المهنیة والتي یمكن اعتبارها 

وریة ومؤثرة على جودة المضامین الإعلامیة.  في حین ترى الباحثة ماري ضر 

                                                           
1
P.Sormany, Le métier du journaliste. Montréal :Boreal, 2011, p  87 

  لا أعرف  لا  نعم

80  20  0  
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أن الصحفیین یعتبرون أن مهنتهم تتطلب هامشا كبیرا من الحریة  Gingras(1(جنغراس

حتى یكون الصحفي حرا في تفكیره وفي كتابته لكنهم یتغافلون عن نقطة مهمة جدا أنهم 

نظام عمل وبالتالي علیهم الالتزام بسیاستها ینتمون إلى هیاكل ومؤسسات إعلامیة لها 

  وتوجهها وخطها التحریري. 

  العوامل المؤثرة سلبا على جودة العمل الصحفي - 1- 2

حتى نكون قادرین على حصر مختلف العوامل المؤثرة في جودة المضامین الإعلامیة 

ناولت اقترحنا على المستجوبین قائمة بمجموعة عوامل مستوحاة من بعض الدراسات التي ت

الإشكالیات الحالیة للإعلام التونسي وطلبنا منهم ترتیبها حسب قوة تأثیرها مع فسح المجال 

  أمامهم لاقتراح عوامل أخرى. 

  : العوامل المؤثرة سلبا في جودة العمل الصحفي حسب عینة الدراسة5الجدول رقم 
  

جودة المضامین الإعلامیة مرتبة حسب  علىل المؤثرة سلبا یبین الجدول الذي سبق العوام 

على وضعیتهم ؛من  مدى أهمیتها. فقد ركز المستجوبون في إجاباتهم في مرحلة أولى

وضعیة مادیة وقانونیة إضافة إلى ظروف إنجاز العمل الصحفي ثم جاءت بقیة العوامل 

                                                           
1
A.M. Gingras, Médias et démocratie : le grand malentendu. Québec : Presses de 

l'Université du Québec, 2009, p25 

  %  التكرار  المتغیرات

  30  24  وضعیة الصحفي (مادیة، قانون أساسي، رتبة ..) -1

  22.5  18  ظروف إنجاز العمل الصحفي  -2

  13.75  11  الإعلامي (تخوف من ملاحقات إعلامیة..) القوانین المسیرة للقطاع -3

تحقیق نسب مشاهدة ل الجمهور(أي الانسیاق وراء ما یعرف "بهذا ما یریده الجمهور"-4

  عالیة ..)

10  12.5  

  11.25  9  ضغوطات خارجیة (سیاسیة، تجاریة ..)-5

  6.25  5  سیاسة تحریر المؤسسة الإعلامیة-6

كفاءة باعتبار أن القطاع لم یكن مهیئا للثورة التي حدثت عوامل أخرى( قلة المهنیة وال

  سیطرة غیر المهنیین على القطاع ،في تونس،غیاب الإشراف على الصحفیین المبتدئین

3  3.75  

  100  80  المجموع
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لى اعتبار أن وضعیة الصحفي متساویة الترتیب تقریبا. أجمعت إذن غالبیة المستطلعین ع

من العوامل المؤثرة على المضامین التي ینتجها حیث اعتبرت أن غیاب قانون أساسي في 

بعض وسائل الإعلام خاصة منها حدیثة النشأة قد یحرم الصحفي من الحصول على البطاقة 

ب التي المهنیة التي تسهل علیه التنقل وممارسة العمل المیداني. كما اعتبرت أن الروات

یتحصل علیها الصحفیون العاملون بالقطاع الخاص متدنیة جدا ولا تشكل حافزا على التفاني 

في العمل منبهة من إمكانیة سقوط البعض في فخ المحاباة وتلقي مقابل مادي لإنجاز بعض 

المواضیع الصحفیة نظرا لهذا الوضع الهش للصحفیین خاصة الشبان منهم.وانتقد بعض 

روف إنجاز العمل الصحفي التي یرون أنها تنعكس سلبا على قدرة الصحفیین المستجوبین ظ

على الإنتاج والتغطیة الممتازة للوقائع وهذا یُطرح خاصة بالنسبة إلى بعض وسائل الإعلام 

الخاصة وبدرجة أقل وسائل الإعلام العمومي.  كما تحدث المستجوبون عن مشاكل مرتبطة 

خر التطورات التكنولوجیة الشيء الذي یؤثر على جودة بالتجهیزات وعدم ملاءمتها لآ

التصویر مثلا أو الاستثمار في الإنتاج المتعدد الوسائط نظرا لضعف الإمكانیات التي 

  تضعها وسیلة الإعلام على ذمة الصحفي لممارسة مهنته.

بعض المستطلعین هي غیاب الإشراف على  أشار إلیهاالتي الأخرى ومن العوامل 

الشبان أو المبتدئین ومرافقتهم في المراحل الأولى لما له من أهمیة في تكوینهم  الصحفیین

وتأصیل ممارسة مهنیة سلیمة تجنبهم ارتكاب الأخطاء أو مساعدتهم على الإلمام بمقتضیات 

ویذكر أن هذه المسألة تعتبر من المواضیع الممارسة الصحفیة والعمل المیداني ومتطلباته. 

تسبب اختلافا في وجهات و  ا الهیئات المهنیة والمسؤولین على التكوینالتي طرحتها مرار 

ولم یتغافل  النظر حول جاهزیة الصحفي المبتدأ أو حدیث التخرج للعمل الصحفي.

یتصدر  الصحفیون على طرح قضیة سیطرة غیر المهنیین على القطاع الإعلامي . حیث

هم من الأسماء التي لم تتلق أي عدة ناشطین ومدونین وغیر  المشهد الإعلامي التونسي

اعتبرت العینة أن قطاع الإعلام لم یكن مهیئا للحریة تكوین أكادیمي في مجال الإعلام. كما 

لهذا لم ینجح في ترجمتها على أرض الواقع  2011جانفي  14التي اكتسبها بعد انتفاضة 

  وبالتالي لم تنعكس هذه الحریة على جودة المضامین الإعلامیة.

 علاقة أخلاقیات المهنة بجودة المضامین الإعلامیة  - 2- 2



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139  :2018السنة         01عدد:            17مجلد    
 

114 

حاولنا في هذا الإطار طرح العلاقة بین أخلاقیات المهنة وجودة المضامین الإعلامیة أي 

البحث في هذه العلاقة الجدلیة بینهما والمتغیرات المتداخلة بینهما. فقد اختلف الباحثون في 

ؤسسات الإعلامیة وشككوا في مدى مجال الإعلام حول دور مواثیق الشرف في الم

تمثلات الصحفیین أنفسهم لهذه المواثیق.  استقلالیتها إضافة إلى وجود بعض الاختلافات في

فهل یمكن اعتبارها كافیة لتجعل من الصحفي أكثر التزاما بالأخلاق المهنیة أم أن هناك 

ت الصحفیین لهذه سیاقات أخرى یمكن أن تؤثر على الأخلاق المهنیة. فما هي إذن تمثلا

 المواثیق ؟

  لا أعرف  لا  نعم

100  0  0  

  بالتزام الصحفي بالضوابط المهنیة حسب عینة الدراسة علاقة حریة الإعلام:  6جدول رقم 
  

في البدایة، طرحنا السؤال التالي على المستجوبین : هل تعتبر أن حریة التعبیر یمكن أن 

الصحفي ؟ أجمعت عینة البحث على اعتبار  تجعل من الصحفي أكثر التزاما بضوابط العمل

أن مبدأ حریة الصحافة قادر على جعل الصحفي أكثر التزاما بضوابط العمل الصحفي وأكثر 

لأخلاقیات المهنة وبالتالي یمكن القول هنا إن حریة الصحافة عامل أساسي أو  احتراما

في هذه النقطة فحریة متطلب أساسي للنهوض بجودة المضامین وهو ما دفعنا للتعمق أكثر 

 الصحافة لیست مطلقة بل تقیدها القوانین المنظمة للقطاع وتترجمها مواثیق شرف المهنة. 

  لا أعرف  لیس بالضرورة   لا  نعم

80  0  20  0  

دور مواثیق شرف المهنة في التزام الصحفي بضوابط المهنة حسب عینة : 7جدول رقم 

  الدراسة

مواثیق الشرف بالتزام الصحفي بأخلاقیات المهنة فطرحنا  في مرحلة ثانیة أردنا قیاس علاقة

لمواثیق شرف  السؤال التالي على عینة البحث : هل تعتبر أن تبني المؤسسات الإعلامیة

أغلبیة المستطلعین رأت یعني بالضرورة أن یكون الصحفي أكثر التزاما بالأخلاق المهنیة ؟ 

٪ 80ما بأخلاقیات العمل الصحفي بنسبة أن مواثیق الشرف تجعل من الصحفي أكثر التزا
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٪ من أفراد العینة أن وجود هذه المواثیق لا یعني بالضرورة احترام  20في حین رأى 

الصحفیین لأخلاقیات المهنة الصحفیة. وبالتالي نفى جمیع المستجوبین غیاب دور مواثیق 

أن نتغاضى على  الشرف فعلى الرغم من محدودیتها حسب عدد قلیل منهم إلا أنه لا یمكن

  أهمیتها في تأصیل مبادىء العمل الصحفي وأخلاقیاته.

  

  خاتمة

  خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها : 

اعتبار العینة أن المقاییس التي تحدد جودة المضامین الإعلامیة لم تتغیر لكن المرحلة  -

المتمثلة أساسا التي تمر بها البلاد تقتضي من وسائل الإعلام تفضیل مقاییس عن أخرى و 

في الموضوعیة والصدق وقیمة المضامین إلا أنه حسب أغلبیة عینة الدراسة یعاب على 

وسائل الإعلام التونسیة الیوم التوجه إلى التركیز على قیمة الجدة والسبق الصحفي الشيء 

محذرین من  الذي أسقطها مرارا في ارتكاب أخطاء مهنیة ونشر أخبار زائفة أو غیر مؤكدة

  عكاسات هذا على دورها الاجتماعي ومسؤولیتها الأخلاقیة والاجتماعیة تجاه الجمهوران

اعتبار وضعیة الصحفي من العوامل المؤثرة سلبا على أجمعت غالبیة عینة الدراسة على  -

جودة المضامین التي ینتجها من غیاب قانون أساسي وتدني الرواتب .. وفي هذا السیاق نبه 

من خطورة الأزمة الهیكلیة التي یعیشها قطاع الإعلام في 1)2013( الباحث جمال الزرن

تونس وذلك بحكم سیاق التحولات العمیقة التي یعیشها المجتمع التونسي سیاسیا واقتصادیا. 

واعتبر أنه على الرغم من ذلك فإن الصحفي التونسي المحترف و "في خضم هذه 

سیاتها وذلك لاستمالة جمهور متعطش الإرهاصات یحاول العودة إلى أصول المهنة وأسا

للمعلومة والخبر كان قد فقد وبعد سنوات من التضلیل والدكتاتوریة الثقة في أداء وسائل 

  الإعلام وصحافییها"

جاءت تمثلات الصحفیین للمواثیق الصحفیة في أغلبها إیجابیة حیث رأت غالبیة  -

قیات المهنة في حین اعتبرت نسبة المستطلعین أنها تجعل من الصحفي أكثر التزاما بأخلا

وجود هذه المواثیق لا یعني بالضرورة احترام الصحفیین لأخلاقیات المهنة قلیلة منهم أن 

الصحفیة لكن على الرغم من محدودیتها إلا أنه لا یمكن أن نتغاضى على أهمیتها في 

                                                           
1

  https://www.academia.edu)2013جمال الزرن، من أخلاقیات الصحافة إلى أخلاقیات الانترنت، (
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على اعتبار  ممارسة العمل الصحفي وأخلاقیاته. كما أجمعت عینة الدراسة تأصیل مبادىء

  أن مبدأ حریة الصحافة عامل أساسي أو متطلب أساسي للنهوض بجودة المضامین.

خلصت الدراسة إذن إلى مقاربة ایجابیة لدي الصحفیین حول مفهومهم لجودة المضامین 

الإعلامیة في علاقتها بأخلاقیات المهنة الصحفیة، فالالتزام بهذه الأخلاقیات یعد التزاما 

لیة الاجتماعیة الملقاة على عاتقهم ویعد أیضا من صمیم العمل الإعلامي ضمنیا بالمسؤو 

الهادف إلى المساهمة في بناء المجتمع وتطویره. لكن في المقابل، كشفت الدراسة عن 

صعوبات تعترض الصحفیین اعتبروا أنها تعیق أو تحول دون احترام المعاییر المهنیة في 

ات أساسا في الوضع المادي للصحفیین الشبان. العمل الإعلامي. وتتمثل هذه الصعوب

والملاحظ أن هذه الصعوبات المهنیة هي جزء من وضع عام تعیشه العدید من وسائل 

  1(Watine et Beauchamp)الإعلام في عدة دول حیث أثبتت دراسة أجراها الباحثان 

ارسات المهنیة أن الصحفیین الفرنسیین وخاصة منهم الشبان یشعرون بعدم الرضا على المم

التي أصبحت رائجة الیوم في الإعلام الفرنسي والتي لا تحترم في جانب كبیر منها 

أخلاقیات المهنة الصحفیة إضافة إلى تراجع الوضع المادي للصحفیین وظروف العمل. كما 

توصلت الدراسة نفسها إلى وجود ضعف في مضامین وسائل الإعلام الفرنسیة نتیجة التشابه 

یما بینها وتخوف الصحفیین على مستقبلهم المهني بسبب تراجع ثقة الجمهور في الكبیر ف

الإعلام.                                                                                                                     

حث الأمریكي تییري میسان أن الصحافة تغیرت الیوم بشكل عمیق وفي هذا الإطار یرى البا

خلال السنوات الأخیرة وأن المنطق التجاري طغى على الواجب الإعلامي. كما نبه من 

خطورة هذا الوضع على مستقبل الإعلام خاصة أن خرق میثاق میونیخ، الذي یحدد حقوق 

البیة وسائل الإعلام دون أن یثیر الصحفیین وواجباتهم، أصبح یتم بشكل یومي من قبل غ

. الملاحظ إذن أن هذه 2ذلك أدنى استنكار لدى الصحفیین المحترفین أو لدى الجمهور 

الصعوبات الأخلاقیة التي یمر بها قطاع الإعلام في تونس هي جزء من وضع عام تعیشه 

                                                           
1 Thierry Watine et Michel Beauchamp, La nouvelle responsabilité sociale des 
médias et des journalistes, 
http://www.cahiersdujournalisme.net/cdj/pdf/02/13_Watine_Beauchamp.pdf date de 
la visite mars 2017 
2 http://orhay.net/index.php?singlePage=NTM0 date de la visite septembre 2017 
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مضامین أغلب الدول. لكن في تصورنا، تبقى دراسة مسألة العوامل المؤثرة في جودة ال

الصحفیة تحتاج منا مزید التعمق والبحث نظرا لتداخلها وتعقدها لأنها مهنة منفتحة على عدة 

تخصصات سیاسیة واقتصادیة وثقافیة إضافة إلى تداخلها مع تكنولوجیات الإعلام والاتصال 

ومسائل مرتبطة بالتمویل والملكیة ... كما أن إنتاج المضامین الإعلامیة لا یقتصر على 

صحفي إذ یمر عبر سلسلة من المراحل المتداخلة من فنیین ومصورین ومهندسي صوت ال

وصورة وإعلامیة ومصممین.. وتتداخل ضمن هذه السلسلة التي تمر عبرها الرسالة 

الإعلامیة البوابات وفق نظریة حارس البوابة قبل أن تصل إلى الجمهور. كل هذه العوامل 

ین لا یمكن تجاهلها وهو ما یطرح بعض الإشكالیات تشكل ضغوطات وتحدیات أمام الصحفی

والتساؤلات في مسألة دراسة جودة المضامین. فهل یحق لنا أن نقیم جودة المضامین 

الصحفیة فمعزل عن هذه العوامل وهذه السیاقات خاصة أن دراسات سوسیولوجیا العمل 

ها المؤسسات الصحفي اتجهت في السنوات الأخیرة نحو البحث في القیود التي تضع

  الإعلامیة على الصحفیین ؟ 

  قائمة المصادر والمراجع

 المصادر باللغة العربیة

بخیت (السید )، الجدید في بحوث الصحافة مدارس غربیة وإسهامات عربیة، العین، الإمارات -1

 2014العربیة المتحدة : دار الكتاب الجامعي، 

ن، الإمارات العربیة المتحدة : دار الكتاب بخیت (السید )، أخلاقیات العمل الصحفي، العی-2

 2011الجامعي، طبعة أولى، 

  2003جتماعیة للصحافة، القاهرة : الدار اللبنانیة المصریة، حسام الدین (محمد)، المسؤولیة الا-3

) 2010الحیدري (عبد االله الزین )، الإعلام الجدید : النظام والفوضى (-4

https://www.academia.edu 

) : (المجلة العربیة 2014یدري (عبد االله الزین )، الفضاء العمومي الجدید للسلطة الخامسة (الح-5

 . 115للإعلام والاتصال، العدد الثاني عشر)، ص 

الحمامي (الصادق)، المیدیا الجدیدة : الإبستیمولوجیا والإشكالیات والسیاقات، جامعة منوبة، -6
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  العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق خالد بوصفصاف                             

  2سطیف -جامعة محمد لمین دباغین

  أستاذ قانون                                                  

 boussafsafkhaled@gmail.comالبرید الالكتروني

    ملخص

التكنولوجیة، تصنف الجزائر من بین الأقالیم الأكثر عرضة للأخطار الطبیعیة و 

تكز على التحكم لمواجهة هذا الوضع، ظهرت آلیات جدیدة للوقایة من هذه الأخطار تر و 

. تُؤخذ 2004سنة  29-90التعمیر في التعمیر، خاصة بعد تعدیل قانون التهیئة و 

التي تحدد  ،مخططات التهیئة والتعمیرو  الأخطار في الحسبان من خلال القواعد العامة

تطبق  التيالتكنولوجیة، و لأخطار الطبیعیة و ل البناء في المناطق المعرضةشروط التهیئة و 

شروط استعمال الأرض. ویهدف هذا المقال إلى تحدید مجالات و طة تراخیص شغل و بواس

  .تطبیق تلك الآلیات

  -التعمیرالتكنولوجیة ـ أدوات التهیئة و : الوقایة ـ الأخطار الطبیعیة  و الكلمات المفتاحیة

 مخططات التهیئة
Résumé 
  L’Algérie est classée parmi les pays les plus exposés aux risques naturels et 
technologique ; afin d’y faire face, des mécanismes de prévention qui 
reposent sur la maitrise de l’urbanisation ont vu le jour suite a la 
modification de la loi sur l’urbanisme et l’aménagement 29 -90  en 2004. Les  
risques sont pris en compte par les règles et les plans locaux d’aménagement 
et de l’urbanisme, qui définissent les conditions d'aménagement et de 
construction dans les zones exposés aux risques naturels et technologiques, 
et qui sont appliqués par le biais des autorisations d’occupation et 
d’utilisation du sol. Ainsi Le présent article vise à définir les domaines 
d’application de ces mécanismes, les conditions de leur mise en œuvre. 
 

  التكنولوجیةللوقایـة من الأخطـار الطبیعیة و التحكم في التعمیر كآلیة قانونیة 

  30/05/2018 المقال قبول تاریخ           29/01/2018: المقال استلام تاریخ
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Mots clés : prévention – risques naturels et technologiques – les instruments 
d’aménagement et d’urbanismeـ plans d’aménagement. 

 مقدمة

 ،التكنولوجیةو  تصنف الجزائر من بین الأقالیم الأكثر عرضة للأخطار الطبیعیة

، من خلال وضع سیاسة وقائیة تهافي هذا الصدد أداة هامة لمكافحیمثل القانون و

حول التحكم في التعمیر، لا سیما بعد تعدیل قانون تتمحور آلیات جدیدة  سمحت بظهور 

 .2004سنة  29- 90 التعمیرو  لتهیئةا

التقلیل من آثار و  التَحَكم في التعمیر من بین الآلیات القویة والفعالة للوقایةیعد و     

 أثبتت الكوارث الطبیعیة لها، بعدمافي المناطق المعرضة   التكنولوجیةو  الأخطار الطبیعیة

الناجم عنها مرتبط ارتباطا وثیقا التكنولوجیة التي وقعت في الجزائر، أن حجم الخسائر و 

بالتهیئة والتعمیر. فلا تكاد تخلو كارثة طبیعیة أو تكنولوجیة من أخطاء أو نقائص في 

أحیاء سكنیة  تشییدو  العمران، سواء من حیث نوعیة البناء وطبیعة المواد المستعملة فیه،

بغیاب دراسات بكثافة سكانیة كبیرة في مناطق معرضة لأخطار كبرى أو فیما یتعلق 

  .1خاصة بالأرض

التكنولوجیة في الجزائر من و  لقد سمح الاطلاع على موضوع الأخطار الطبیعیة    

. 2004التدخلیة الصادرة منذ عام و  دراسة مجموعة من القواعد والآلیات القانونیة الوقائیة

، ومن ثمة تبرز التكنولوجیة لا تزال تسبب الكثیر من الضحایاو  غیر أن الكوارث الطبیعیة

إشكالیة مدى فعالیة وكفایة آلیات الوقایة للحد من تعرض الأشخاص وبیئتهم وممتلكاتهم 

  التكنولوجیة ؟ و  في الجزائر للأخطار الطبیعیة

هدفنا من خلال هذا المقال هو تحلیل مختلف الأدوات القانونیة للوقایة من  إن

استعمال الأراضي، بغیة توضیح دورها و  غلالمرتبطة بشو  التكنولوجیةو  الأخطار الطبیعیة

  في هذا المجال. 

                                                           
، انفجار مصنع غردایةو  فیضانات باب الوادو  عین تموشنتو  بومرداسو  1980زلزال الشلف سنة  :لعل أهم هذه الكوارث  

  ...الخسكیكدة للمحروقات
1
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كیفیات تحلیلیة لالموضوع من خلال دراسة  تم معالجةتسما تقدم، على ضوء  و

تجسیدها میدانیا و  التخطیط الحضري التكنولوجیة فيو  إدماج الوقایة من الأخطار الطبیعیة

  لشهادات.غیرها من او  الأراضياستعمال و  بواسطة تراخیص شغل

 المبحث الأول: أهمیة التخطیط الحضري في الوقایة من الأخطار الطبیعیة

  التكنولوجیةو 

تتمثل مهمة أدوات التخطیط الحضري، في تحدید كیفیات شغل الأراضي           

وظیفة  تلك المخططاتلهذا منحت و  في شروط تضمن الحفاظ على امن المواطنین.

ة التكنولوجیة الكبرى، برزت من خلال ضرورة مراعاو  الطبیعیة ایجابیة للوقایة من الأخطار

التعمیر، سواء كانت محلیة أو وطنیة، بغیة و  عند إعداد مخططات التهیئة هذه الأخیرة

  فعال. و  ماحصول على تعمیر مستدال

یساهم  االتكنولوجیة، میدانو  من هذه الزاویة، تشكل الوقایة من الأخطار الطبیعیةو    

في هذا و  التعمیر.و  وظیفة قانون التهیئةو  یادین أخرى كالبیئة مثلا في توسیع مجالمع م

إلى التزام بالوقایة، توجهه  1التكنولوجیةو  مراعاة الأخطار الطبیعیة تولحَ السیاق تَ 

 قانونیةو  التعمیر، توضع حیز النفاذ بواسطة أدوات فنیةو  قواعد وطنیة للتهیئةو  مخططات

  التعمیر. أدواتبة إعداد محلیة بمناس

 المطلب الأول: الإطار ألمفاهیمي للوقایة من الأخطار الطبیعیة 

  التكنولوجیةو 

 اعتمد المشرع الجزائري على مبدأ الوقایة كأساس جدید لمواجهة الأخطار الطبیعیة

 الذي برز من خلال إدراج صریح لوظیفة الوقایة من الأخطار الطبیعیةو  التكنولوجیةو 

                                                           
1
 ئة" تحدد أدوات التهی التعمیرو  المتعلقة بالتهیئة 29- 90المتمم للقانون و  المعدل 05-04من الفانون  4المادة  نصت  

في هذا الإطار تحدد الأراضي المعرضة و  التعمیر التوجیهات الأساسیة لتهیئة الأراضي... بترشید استعمال المساحات...و 

التعمیر...و تعرف المناطق و  الناتجة الكوارث الطبیعیة أو تلك المعرضة للانزلاق عند إعداد أدوات التهیئة رخطاللأ

   .التكنولوجیة ..." رخطاللأالمعرضة 
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 20-04القانون صنف و  المتمم،و  المعدل 29- 90 التعمیرو  في قانون التهیئةتكنولوجیة الو 

  الأخطار المعرضة لها الجزائر.تلك 

 التكنولوجيةو �الفرع�الأول:�الوقاية،�مبدأ�جديد�لمعا��ة�الأخطار�الطبيعية�

تهدف الوقایة إلى التقلیل أو الحد من عدد الأشخاص المعرضین للأخطار     

. وهو مبدأ عرف ظهوره الأول على المستوى الدولي في المجال التكنولوجیةو  طبیعیةال

، حیث یلزم الدول وباقي الفاعلین في المجال الاقتصادي بإجراء دراسات حول تقییم 1البیئي

الأثر البیئي لأي مشروع قبل التصریح بإنشائه، وكذلك حول الآثار البیئیة الجدیدة 

باتخاذ جمیع التدابیر والإجراءات الضروریة لتخفیض احتمال و  لفعلباللمشروعات القائمة 

مبدأ الوقایة في المنظومة القانونیة الجزائریة في قانون البیئة لسنة  أدرجو  وقوع ضرر.

 2003اعتبره قانون البیئة لسنة و  ،1990التعمیر الصادر في سنة و  قانون التهیئةو  1983

تسییر و  التكنولوجیة الكبرىو  الوقایة من الأخطار الطبیعیة أُسس علیه قانونو  2مبدأ عاما

  . 3الكوارث في إطار التنمیة المستدامة

تشكل و  ،4من المهام الأصلیة للسلطة العمومیةواحدة إن الوقایة كانت دائما    

التدابیر  في حین معظمكل اعتداء على النظام العام، لمنع  نشاط الضبط الإداريل أساس

تندرج ضمن إطار الضبط الإداري، مما  التكنولوجیةو  الطبیعیة الأخطار لمكافحةالموجهة 

                                                           
 أول وكانت. بالبیئة المتعلقة الدولیة والاتفاقیات والمنظمات المؤتمرات عن الصادرة القرارات غالبیة الوقایة في مبدأ أدرج 1

 .2003 ریو. إعلان من الثاني والمبدأ ستوكهولم إعلان من 21 المبدأ في له إشارة

 20،الصادرة في  43ر التنمیة المستدامة، ج ر عدد المتعلق بحمایة البیئة في إطا 10-03من القانون  3انظر المادة   2

 یولیو 

الممتلكات و  القواعد الرامیة إلى الحد من قابلیة الإنسانو  یندرج ضمن الوقایة من الأخطار الكبرى لتحدید الإجراءات “ 3

بالوقایة من الأخطار المتعلق  20-04من القانون  3تنفیذ ذلك". المادة و  التكنولوجیةو  للإصابة بالمخاطر الطبیعیة

 .2003یولیو  20، مؤرخة في 43تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، ج ر عدد و  التكنولوجیة الكبرىو  الطبیعیة

4 Jean-Marie Pontier, ' Les collectivités territoriales et la prévention des risques, Extrait du 

Bulletin juridique des collectivités locales ,2014 n° 11:Revue générale du droit on line, 2015, 

numéro 22086 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22086), consulté le 15-01-2018. 
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تأتي و  .1هو الحفاظ على النظام العاممن الأخطار لقانون الوقایة  یجعل الهدف الأخیر

نتیجة لتَغَیُر المقاربة القانونیة الشاملة للوقایة من الأخطار كمبدأ الوقایة  دماجإعملیة 

 مواجهة آثار الكوارث،على في الجزائر، بعدما كانت المعالجة مبنیة ولوجیة التكنو  الطبیعیة

 . 2كاهل میزانیة الدولة أرهقت خسائر مادیةو  ضحایا ینجم عن ذلك منوما 

  تصنیفاتها و  التكنولوجیةو  الفرع الثاني: تعریف الأخطار الطبیعیة

، التي تعرف 3ار"ینزع نحو" حضارة الأخط اتعیش المجتمعات الحدیثة تطور     

هذا التطور ظهور لمفاهیم الأخطار  نجم عنو  اثراء واسعو  اتنوع كبیر و  طبیعة جدیدة

التكنولوجیات الجدیدة القادرة على  بتقدمارتبطت التي . هذه الأخیرة 4التكنولوجیةو  الطبیعیة

ة تأثیرات كبیرة على المناطق ذات الكثافة السكانیو  إحداث أضرار على نطاق واسع

التكنولوجي، حیث اعتبره البعض انه و  الكبیرة. لقد طرح الفقه عدة تعریفات للخطر الطبیعي

 Haroun، كما عرفه 5فداحة آثاره "و  " احتمالیة أو تواتر حادث كبیر تضاعف بفعل خطورة

                                                           
1
JEAN-MARIE PONTIER, le droit de la prévention des risques, droit en devenir des sociétés 

développées d’aujourd’hui et de demain, PUAM,  Marseille, 2007, p.12. 
تكتفي  منذ كانت التكنولوجیة بعد وقوعها، بمعنى أنها و  تتعامل مع الكوارث الطبیعیةت كانتعد الجزائر من الدول التي  2

، بإدارة التدخلات مباشرة بعد وقوع الكوارث، دون أن یشمل ذلك وضع إستراتیجیة عملیة مسبقة لتسییر 1962الاستقلال سنة 

واهتمام  لأحیان الصناعیة في العشرون سنة الأخیرة،في بعض او  الكوارث والوقایة منها، غیر أن توالي الكوارث الطبیعیة

وعي بضرورة وضع إستراتیجیة شاملة قادرة على مواجهة الأخطار أو  أدى إلى ظهورالمجتمع الدولي بالأخطار الكبرى، 

 بیئته.و  ممتلكاتهو  على الأقل التقلیل من آثارها على الإنسان
3
 P.Lagadec, L a civilisation du risque. Catastrophes technologiques et responsabilité sociale, 

Seuil, 1981. 
4 G.J.Martin, « L’évolution du concept de risque en Droit au cours du xx siècle », cité par  
Tristan Aoustin , La planification et les autorisations  en matière de prévention des risques 

naturels et technologiques , in les catastrophes écologiques  et le droit/ : échec du droit , 

appels au droit, sous la direction de Jean-Marc La vieille, julien Betaille et Michel prieur, 

éditions BRUYLANT, 2012  P. 369. 

5 LUC GILLON, contraintes et risques technologiques, cité par Soraya CHAIB et Mustapha 
KARADJI, « la gestion du risque en droit », revue idara, n 31, 2006. 
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Tazief  منشاته، هذا التهدید الخطیر، یجعل و  بیئتهو  بأنه" كل تهدید مباشر على الإنسان

  . 1مع عاجزا أمام الحجم الكبیر للكارثة"المجت

 "اعتبرهو  التكنولوجيو  للخطر الطبیعي امن جهته، المشرع الجزائري وضع تعریفو   

بیئته، یمكن حدوثه بفعل مخاطر طبیعیة استثنائیة و/ أو و  كل تهدید محتمل على الإنسان

تلف من بلد لآخر، . أما تأثیرات هذه الأخطار عند تحققها فتخ2"بفعل نشاطات بشریة

لها، بمعنى آخر أن  ینمواجهة الأخطار المعرض علىالشعوب و  حسب قدرة الحكومات

لعل خیر مثال على ذلك أن و  .حجم أثاره مرتبط باستعدادات المواجهةو  تحقق خطر ما

بشكل كبیر عن حوادث و  وقوع كوارث طبیعیة أو تكنولوجیة بالدول المتطورة تختلف آثاره

  دول فقیرة أو غیر مستعدة لمواجهة هذا النوع من الأخطار. مماثلة في

التكنولوجیة، سواء و  قد حاول البعض وضع عناصر مشتركة للأخطار الطبیعیةو  

یتعلق الأمر بحوادث و  ناجمة عن تولیفة بینهما: كانت كان مصدرها بشري أو طبیعي، أو

اعتداء على و  ثیرات مالیة خطیرةبتأو  أهمیة الآثار الضارة بالنظر إلى ذات طابع كارثي

حتى المدى و  المتوسطو  السلامة الجسدیة للإنسان و/ أو البیئة على المدى القصیر

غیر العادیة هي إحدى سمات الخطر التكنولوجي، المعروف و  الطویل. إن الطبیعة الظرفیة

في كذلك باتساع نطاق أضراره و/ أو عدد ضحایاه. كما یتعلق الأمر بخطر ملموس 

في التعریف الذي اقترحه المجلس الوطني مثلا حینه. إن الطابع الكارثي هذا نجده 

الفرنسي لمساعدة الضحایا، حیث اعتبر أن الكارثة هي" حادث فوجائي، یوقع مباشرة 

الذي یمكن أن یكون مصدره و  اعتداءات خطیرة على الشخص أو على عدة ضحایا،

بینهما، ونظرا لحجمه أو تأثیره، یقتضي الأمر تدخل بشري أو تولیفة بسبب طبیعي أو 

  وضع تدابیر خاصة لصالح الضحایا".

تكمن الخاصیة الأولى للأخطار الطبیعیة في التراكم لحوادث قلیلة الوقوع، مهمة 

متوسطة أو ضعیفة للبعض الآخر، مرتبطة فیما بینها بانتمائها لنفس الحادث، و  للبعض،

في بعض المناطق الجغرافیة. بالإضافة إلى ذلك، زیادة  محصورةو  مناخي و/ أو جیولوجي

                                                           
1 SORAYA CHAIB et MUSTAPHA KARADJI, ibid., 
 

2
  السابق .  ة المستدامةتسییر الكوارث في إطار التنمیو بالوقایة من الأخطار الكبرى المتعلق 20-04من القانون  2المادة   
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الدیموغرافي في مناطق معرضة بشدة و  حجم المخاطر یعود إلى أهمیة التطور الاقتصادي

فقد الخطر التكنولوجي  أما ،لأخطار طبیعیة، مما یسبب الكوارث الطبیعیة الأكثر خطورة

تزامن مع بدایة الوعي بالمشاكل  إذحتى ككارثة في نهایة السبعینات، و  كمصطلح ظهر

  واخذ الجانب الایكولوجي بعدا  ،البیئیة

بخسائر غیر مسبوقة، سمحت بان یكتسب و  1وقوع حوادث متعاقبةب ارتبط سیاسیا 

. 2سیاسات عمومیة للوقایةو  یصبح موضوع دراساتو  الخطر التكنولوجي هذا الثقل

 التكنولوجیة هو أن أضرارها جماعیةو  عیةالخاصیة الثانیة التي تتمیز بها الأخطار الطبی

أثارها متفاوتة عندما تكون هي المصدر الوحید للضرر ، كالتلوث الكیمیائي لمجرى المیاه و 

  أو التلوث النووي لمنطقة ما أو وقوع زلزال.

 تكنولوجیة، تضم الأولى: الزلازلو  صنف المشرع الجزائري الأخطار إلى  طبیعیة

یة، الفیضانات، الأخطار المناخیة ( الریاح القویة، سقوط الأمطار الأخطار الجیولوجو 

الغزیرة، الجفاف، التصحر، الریاح الرملیة، العواصف الثلجیة)، حرائق الغابات، أما الثانیة 

النوویة، الأخطار المتصلة و  الطاقویة، الأخطار الإشعاعیةو  فتشمل الأخطار الصناعیة

النبات، إشكال التلوث الجوي أو الأرضي و  بصحة الحیوانالمتصلة تلك و  بصحة الإنسان،

الكوارث المترتبة على التجمعات البشریة الكبیرة (الملاعب، و  أو البحري أو المائي،

  .3الأماكن العمومیة الأخرى)و  المحطات، الموانئ، المطارات، الشواطئ،

                                                           

 "  dioxinesالایطالیة الذي شكل سحب تحمل دیوكسین" Sevesoانفجار في مصنع كیمیائي كذلك في منطقة  1

البدایة القانونیة لمفهوم الخطر التكنولوجي الكبیر، الذي عرفه الأوربیون بأنه"   هي مواد سامة، كان هذا الحادث هو و 

أو انفجار ذو طبیعة كبیرة، في علاقة مع تطور خارج السیطرة لنشاط صناعي، أدى إلى الحریق و  ذلك الحادث، كالطرح

 یدخل في العملیة مادة واحدةو  خطر جسیم، فوري أو متأخر على الإنسان، داخل أو خارج المؤسسة، و/أو على البیئة،

ریة، المنشئة هي كذلك لأخطار تكنولوجیة العسكو  المنجمیةو  اغفل التعریف آنذاك المؤسسات النوویةو  عدة مواد خطرة."و 

  .كبرى

2
 La directive européenne 82/501/CEE du 24 juin 1982 Dite « Seveso 1 ». 

3
  بالوقایة من الأخطار الكبرى في إطار التنمیة المستدامة.المتعلق  20- 04من القانون  10انظر المادة   
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المطلب الثاني: دور التخطیط المجالي والحضري في الوقایة من 

  التكنولوجیةو  خطار الطبیعیةالأ

قواعد عامة وطنیة و  مبادئو  التعمیر في الجزائر إلى مخططاتو  تخضع عملیة التهیئة

الطبیعیة التي تتمیز بها المناطق المختلفة من و  لكن أمام الخصوصیات الجغرافیة

فما هي  .إقلیمنا، فمن الضروري وضع تخطیط محلي یسمح بالتكفل بتلك الخصوصیات

  التعمیر؟و  التكنولوجیة في مخططات التهیئةو  ترى مكانة الأخطار الطبیعیة یا

التكنولوجیة في و  الفرع الأول:  المقاربة الوقائیة من الأخطار الطبیعیة

 �المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم

تقدم و  المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم هو وثیقة توجیهیة تحدد المبادئ الكبرى     

. فمن خلال مضمونه تعلن الدولة عن مشروعها 1في مجال تهیئة الإقلیم اقتراحات

الإقلیمي لعقدین متتالیین. كما یبرز المخطط الوطني الطریقة التي تعتزم الدولة اعتمادها 

حمایة و  أمنهو  لتحقیق تهیئة مستدامة من خلال التكفل خاصة بضرورات الدفاع عن الإقلیم

یهدف و  .2لحفاظ على المصالح الوطنیة من كل أنواع التهدیداتاو  السكانو  التراب الوطني

كذلك إلى حمایة الأقالیم من الأخطار المرتبطة بالتقلبات الطبیعیة، كما یحدد المخطط 

 الجرف القاريو  الوطني لتهیئة الإقلیم كیفیات ضمان المحافظة على المناطق الساحلیة

  . 3المیاه من التلوثو 

التكنولوجیة و  ضع المخطط مقاربة وقائیة من الأخطار الطبیعیةو في هذا الإطار، و 

  الكبرى، انطلقت من التشخیص التالي:

النشاطات في الإقلیم، فإحصاء و  اختلالات كبیرة في تموقع السكان تعرف الجزائر   

 4بالمائة من سكاننا یتجمعون في الشمال على مساحة  63، بین أن 2008السكان سنة 

                                                           
1
، 2011-10-21الصادرة في  61ط الوطني لتھیئة الإقلیم، ج ر عدد المتضمن المصادقة على المخط 02-10القانون   

  .14ص 
2
  .9مرجع نفسه، ص  المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم، 02- 10القانون   

3
- 12-15الصادرة في  77تنمیته المستدامة، جر عدد و  المتعلق بتهیئة الإقلیم 20- 01من القانون  13و 4تین الماد  

2001.  
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بالمائة من السكان في الهضاب العلیا على مساحة  28یتموقع و  لتراب الوطنيبالمائة من ا

بالمائة من  87بالمائة من الإقلیم، في حین لا تستقبل مناطق الجنوب التي تشكل 9

بالمائة من السكان. كما تعد الجزائر " ارض مخاطر"، فمن  9المساحة الإجمالیة للبلاد إلا 

ي حددتها منظمة الأمم المتحدة، الجزائر معنیة بعشرة بین المخاطر الأربعة عشر الت

  .  1منها

 الأنشطة في الشریط الساحلي إلى اختلالات مكلفة للمجتمعو  لقد احدث تمركز السكان  

 . كما یشكل الاحتباس الحراري2صناعیةو  هي أقالیم هشة معرضة لأخطار كبرى طبیعیةو 

یأخذ في الحسبان تلك الأخطار، الكثیر من �د الذي لاالتعمیر المتزایو  المناخ الجاف للجزائرو 

الانعكاسات المدمرة في حالة حدوث كوارث. كل هذه الظروف تجعل من الجزائر "ارض 

  .3مخاطر"

تبعا لهذه الوضعیة، ارتكزت الوقایة من الأخطار الكبرى في المخطط على الحد من و  إذا  

لشریط الساحلي، قصد الوقایة من مخاطر خاصة في او  تركیز السكان في المناطق التلیة

كذا الأنشطة نحو المناطق الداخلیة للبلاد و  ذلك بالشروع في إعادة انتشار السكان،و  الزلازل،

التي تقل فیها المخاطر.أما فیما یخص الخطر الصناعي، فان الرهان الذي ارتكز علیه 

 اضر السكانیة الكثیفةالمخطط هو نقل المؤسسات الصناعیة ذات المخاطر، خارج الحو 

  مناطق الخطر الزلزالي.و 

إنشاء مناطق سكنیة و  لتحقیق أهداف المخطط، وضعت مشاریع لدعم مدن الربطو     

  مدن جدیدة في مناطق اقل عرضة للأخطار الطبیعیة.و  للتجمعات الجدیدة

 4الساحل�اء�توازن �نو �التوجھ�نحو�التقليل�من�التمركز�الس�ا�يأولا:�برنامج�العمل�الإقليمي�:�

 إن إقلیم الساحل محدود، هش ایكولوجیا ، معرض للعدید من الأخطار الطبیعیة  

یهدف هذا البرنامج إلى إعادة هیكلة �.1نمرغوب فیه بشدة من طرف السكاو  الصناعیةو 

                                                           
1
  .14، صسابقمرجع ، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم 02- 10القانون   

2
  11المرجع نفسه، ص  

3
  .9المرجع نفسه ، ص   

4
  .61المرجع نفسه، ص  
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الـتلي، قصد ضبط التوسع المفرط للساحل على حساب و  عمیقة للمجالین الساحلي

نشر التعمیر  في و  یتم تطبیق البرنامج من خلال إعادة توجیهو  الفضاءات  الداخلیة

  .إنشاء مدن جدیدة و  المرتفعات

 2المناطق��الداخلية����الس�ان�ـشر�و �.�إعادة�توجـيھ1

، ترتكز المخططات على وضع التقلیل من الكثافة السكانیة في الساحلمن اجل ��

 تعویضیةو  لمخطط على ترتیبات تحفیزیةیعتمد او  برنامج للحث على التواجد داخل التل

تشجیع نقل بعض الأنشطة أو الخدمات المتواجدة حالیا في منطقة الساحل إلى أعماق و 

الجنوب، بما فیه الكفایة و  لا یمكن كبح تعمیر الساحل إلا بتنمیة الهضاب العلیا، إذ التل

  مدن جدیدة.یمر ذلك حسب المخطط بإنشاء و  سكان في أقالیمهم،القصد تثبیت 

 3.�بنـــاء�مـدن�جـديـدة2

من اجل فك الخناق على الحواضر الكبرى، لجا المخطط إلى إنشاء أقطاب ثانویة ��

تطویر القواعد الاقتصادیة  لهذه و  توسیع المجمعات العمرانیةو  قادرة على دعم تنمیتها

التي الجدیدة  تتمثل هذه المدنو  المدن، حتى یسمح بانتقال السكان إلى هذه المناطق.

تخفف الضغط علیها في: سیدي بوعبداالله، بوینان ، العفرون، و  دعم المدن الكبرىت

  رأس فلكون في مدینة وهران.و  عقازو  الناصریة في الجزائر العاصمةو  سیدي عمار

  4التمركز�الإداري و ��غي���تمـوقع�الأ�شطة� PAT9ثانيا.�برنــامج�العمل�الإقليمي

ذلك من خلال و  بصفة خاصة الساحلو  نامج إلى إزالة احتقان شمال البلادیهدف هذا البر    

 تغییر مواقع مؤسسات الإنتاجو  في الجنوبو  التشغیل في الهضاب العلیاو  دعم النشاط

المراكز و  إخراج المؤسسات ذات المخاطر الكبرى من التجمعات ذات الكثافة السكانیة الكبیرةو 

  وضع إجراءات مرافقة لإعادة التموقع.و  تیبات تحفیزیة لإعادة التموقعأخیرا وضع تر و  الإداریة

  5المراكز�الإدار�ةو ��غـــي���مواقع�مؤسسات�الإنتاج�� .1

                                                                                                                                        
1
  .558، ص 2013نصر الدین هنوني، الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائري، دار هوم، الجزائر   

2
  .مرجع نفسھ المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھیئة الإقلیم، 02-10 القانون  

المرجع نفسھ 
3
  

4
  المرجع نفسھ. 

5
  المرجع نفسھ  
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كذلك و  إعادة التوازن بین المناطق نقل بعض مؤسسات الإنتاج إلى أماكن أخرى یفرض   

رة لحمایتها من الحوادث تغییر مواقع الأنشطة الموجودة في تجمعات ذات كثافة سكانیة كبی

منها مثلا الوحدتین الإنتاجیتین للكلور في و  التي قد تنجم عن تلك النشاطات الصناعیة

 المحطة الكهربائیة في باب الزوارو  مركز تعبئة الغاز في الخروبةو  مستغانمو  العاصمة

  باتنة.و  توزیع المحروقات في عنابةو  مراكز تخزینو 

  إجراءات�مرافقة�لإعادة�التموقع�و ���ية.��وضع�ترت�بات�تحف�2

مادیة للمؤسسات التي اختارت و  اقترح المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم منح مزایا جبائیة 

قروض بنسب مخفضة للمؤسسات الراغبة في الإقامة في مناطق ذات و  إعادة تموقعها،

إعادة التموقع من  أولویة. كما وضع المخطط إجراءات مرافقة في الأقالیم المستفیدة من

تختلف إجراءات و  تسهیل وصول السكان.و  خلال تحضیر الأقالیم لهذه الأنشطة الجدیدة

 .تهیئة الهیاكل الأساسیة (وسائل النقل، الرقمنة، التعلیم...الخ) حیث المرافقة هذه من 

في الأخیر یشكل المخطط، القاعدة المرجعیة الأساسیة التي تستلهم منها أدوات    

مخطط شغل الأراضي)، معظم و  التعمیرو  تعمیر المحلیة( مخطط التوجیهي للتهیئةال

 التعمیرو  أهدافها. لكن الواقع  یؤكد العكس، لان مخططات التهیئةو  مبادئهاو  توجهاتها

یصادق علیها، في غیاب كامل للمخطط الوطني و  مخططات شغل الأراضي تدرسو 

هو أن مراجعة المخططات المحلیة بدأت بین سنوات و  هذا لسبب بسیطو  ،1لتهیئة الإقلیم

. هذا 2010، في حین تمت المصادقة على المخطط الوطني في سنة 2007و 2005

 أدوات التهیئةهذا الأمر یطرح بجدیة مشكلة توافق  الأمر یطرح بجدیة مشكلة توافق

الإقلیم التي تبادر بها  أهداف الإستراتیجیة الوطنیة لتهیئةو  برامجو  التعمیر مع متطلباتو 

 لمواجهة الأخطار الطبیعیة موحدة ، مما لا یساعد في وضع سیاسیة وطنیةالدولة

  كنولوجیة.تلاو 

  التعمیرو  التكنولوجیة في قانون التهیئةو  الوقایة من الأخطار الطبیعیةالفرع الثاني: 

                                                           
1
  .153- 152، ص.2014آمال حاج جاب االله، الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، دار بلقیس،   
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لإصابة، عدل من اجل التقلیل من أثار الكوارث والتأثیر على العناصر القابلة ل

 ولى الوقایة من الأخطار الطبیعیةأَ و  2004سنة  29- 90المشرع قانون التهیئة والتعمیر 

دور الطبیعي لقانون التهیئة والتعمیر، للس یكر في الواقع تهو و  التكنولوجیة أهمیة كبرى.و 

 لصحةالأمن وا شروطمُلزم باحترام  ،1فن لتهیئة وتنظیم المجالات الحضریة الذي باعتباره

الأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة في الحسبان، عند إعداد   أخذ من بینها و  2العامة

   .سواء كانت وطنیة أو محلیة ،مخططات التعمیر

 مخططات التعمیر المحلیة: التأطیر المباشر للوقایة من الأخطار الطبیعیةأولا: 

  التكنولوجیةو 

ومخطط شغل الأراضي، الأداتین التعمیر و  یعد المخطط التوجیهي للتهیئة     

في القانون الجزائري، فالمخطط التوجیهي هو أداة  3البلديالأساسیتین للتخطیط الحضري 

التسییر الحضري، یحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة و  للتخطیط المجالي

یقوم  ذا الأخیره ،4یضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضيو  أو البلدیات المعنیة،

-90التعمیر و  قد عرف قانون التهیئةو   .5البناءو  بدوره بتفصیل حقوق استخدام الأراضي

مهمة في مجال الوقایة من الأخطار، حیث  ، كیفیات2004بالخصوص بعد تعدیل و  29

البناء في المناطق المعرضة لأخطار و  شغل الأراضيو  فرض قواعد خاصة في استعمال

   .نولوجیةتكو  طبیعیة

تختلف الالتزامات الواقعة عل عاتق البلدیات المكلفة بإعداد مخططات التعمیر،   

تركیبة و  التكنولوجیة المحتملة، حسب طبیعةو  في مجال الوقایة من الأخطار الطبیعیة

                                                           
1
 J-F.DAVIGNON, Droit de l’urbanisme, LitecLexisNexis, 2ème édition, 2007, p.7. 

2
المادة جاء في النصوص التنظیمیة المطبقة له إلى هذا الموضوع ، فمثلا و  التعمیرو  أشارت عدة نصوص من قانون التهیئة

لبنیات ذات الاستعمال و  المنشآتیجب تصمیم  "المتمم: و  التعمیر المعدلو  المتعلق بالتهیئة 29-90من القانون  8

كل العناصر الضارة خارج الحدود المنصوص علیها في و  المهني بكیفیة تمكن من تفادي رمي النفایات الملوثةو  الصناعي

  من نفس القانون. 11التنظیم"، انظر كذلك المادة 
3
دة الما. انظر تحت مسؤولیتهمو  بمبادرة من رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة التعمیرو  مخططات التهیئة یتم إعداد مشاریع  

  المتمم.و التعمیر المعدلو المتعلق بالھیئة 29-90من القانون  24

المتمم.و  المعدل التعمیرو  المتعلق بالتهیئة 29- 90من القانون  16المادة  4 
  المتمم.و  المعدل التعمیرو  المتعلق بالتهیئة 29- 90من القانون  31المادة 5
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المخطط المعني، والتي یمكن جمعها في معرفة الأخطار التي یخضع لها الإقلیم محل 

  التقییمات في وثائق التخطیط المحلیة.و  معطیات المنبثقة عن الأبحاثالتخطیط وإدماج ال

  إعـداد دراسات معمقـة لمعرفة الأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة  .1

في مجال الوقایة من الأخطار  التعمیرو  التهیئة یتمثل الدور الأساسي لأدوات   

خطار الناتجة عن الكوارث الأراضي المعرضة للأ "... التكنولوجیة في تحدید و  الطبیعیة

التعمیر، وتخضع لإجراءات و  الطبیعیة أو تلك المعرضة للانزلاق عند إعداد أدوات التهیئة

 " تحدد أدوات التهیئة، كما تحدید أو منع البناء التي یتم تحدیدها عن طریق التنظیم(...)

البناء و  وط التهیئةتحدد أیضا، شر و  التعمیر التوجیهات الأساسیة لتهیئة الأراضي (...)و 

 تأسیسي وثائق التعمیر التكنولوجیة". لذا ینبغي على معدّ و  للوقایة من الأخطار الطبیعیة

اختیاراتهم في استعمال الأراضي بناء على معرفة بالرهانات الناجمة عن الأخطار 

ضة تقدیم دراسات كاملة حول مجمل الأخطار المعر  هو ما یتطلبالتكنولوجیة، و و  الطبیعیة

  .1لها منطقة معینة

 ،انجاز دراسات معمقة لمعرفة الأخطار المعرض لها الإقلیم المعني یتطلبوهذا ما 

التزام یقع على عاتق معدي أدوات  افهم في هذا السیاق، على أنهتیجب أن  هي معرفةو 

التعمیر لیس فقط بالوقایة من الأخطار التي لهم علم بها، بل الوقایة كذلك من الأخطار 

لمفترض أن لهم معرفة بها، وعلیهم البحث للحصول علیها، وهو ما یمثل القاعدة القانونیة ا

التي نجد و  ـضافة حقیقیة في مجال الوقایة من الأخطارإهي و  ـللالتزام بتحقیق الدراسات 

یتكون الذي التعمیر و  المخطط التوجیهي للتهیئة من خلالالقانون الجزائري، سندا لها في 

 2التكنولوجیةو  ر توجیهي یشمل نمط التهیئة المقترح للحد من الأخطار الطبیعیةمن تقری

مخطط شغل الأراضي الذي یحدد مساحات المناطق والأراضي المعرضة للأخطار كذا و 

                                                           
1

  .التعمیرو  المتعلق بالتهیئة29-90انون المتمم للقو  المعدل 05-04من القانون  4المادة 
الذي یحدد إجراءات  177-91تمم المرسوم التنفیذي رقم و  ، الذي عدل 317- 05من المرسوم التنفیذي  3نظر المادة أ2

- 09-11المؤرخة في  62محتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر و  المصادقة علیهو  التعمیرو  إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة

2005.  
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مساحات و  والدراسات الجیوتقنیة 1التكنولوجیة بفضل الدراسات الخاصة بالزلازلو  الطبیعیة

معرضة للأخطار التكنولوجیة من خلال تحدید محیطات حمایة المناطق والأراضي ال

تحقیق كل هذه النتائج یمر حتما عبر إجراء الإدارة المكلفة  إن. 2الحمایة المتعلقة بها

 بإعداد مخططات التعمیر، لدراسات معمقة في المواقع التي توجد بها أخطار طبیعیة

هو كیفیة إدماج نتائج طار الذي یمكن أن یطرح في هذا الإ. لكن السؤال 3تكنولوجیةو 

  التعمیر. و  الدراسات والمعطیات في وثائق التهیئة

  التعمـیر أدواتإدماج المعطیـات المتعلقـة بالأخطـار في  .2

إن وجود معطیات علمیة حول الأخطار، یسمح لأدوات التعمیر بتقسیم إقلیم      

التعمیر الأراضي و  البلدیة إلى عدة مناطق، حیث یحدد المخطط التوجیهي للتهیئة

 انهیارات التربةو  المعرضة للأخطار الطبیعیة، التصدعات الزلزالیة أو الانزلاقات

، أما 4الأراضي المعرضة للأخطار التكنولوجیةو  كذا تحدید المساحاتو  الفیضانات،و 

 مخطط شغل الأراضي فیضع خارطة تحدد المناطق المعرضة للأخطار الطبیعیة

  . 5قنوات نقل الطاقة، مصحوبة بالتقاریر التقنیة المتصلة بذلكو  نشاتالتكنولوجیة  كمو 

                                                           
1

تصنف المناطق المعرضة للزلزال حسب درجة و  "(...)تعرف 05-04جاء في الفقرة ما قبل الأخیرة من المادة من القانون 

  .تحدد قواعد البناء في هذا المناطق عن طریق التنظیم(...)"و  الخطورة،
2

الذي  177-91مرسوم التنفیذي رقم تمم الو  ، الذي عدل 317-05من  المرسوم التنفیذي  3من المادة    ـانظر الفقرة  ه 

المؤرخة  62محتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر و  المصادقة علیهو  التعمیرو  یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة

الذي  178-91یتمم المرسوم التنفیذي رقم و  ، الذي یعدل318-05من المرسوم التنفیذي  3المادة و  .2005- 09-11في 

-11المؤرخة في  62محتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر و  المصادقة علیهو  اءات إعداد المخطط شغل الأراضيیحدد إجر 

09-2005.  
3

  السابق. 317- 05من المرسوم التنفیذي  3انظر المادة 
4
  السابق. 317- 05من المرسوم التنفیذي  3انظر المادة   

5
الذي یحدد إجراءات  178- 91یتمم المرسوم التنفیذي رقم و  ل، الذي یعد 318- 05من المرسوم التنفیذي  3لمادة ا  

  .2005-09-11المؤرخة في  62محتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر و  المصادقة علیهو  إعداد المخطط شغل الأراضي
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التكنولوجیة من و  ویتم إعداد الدراسات تحدید المناطق المعرضة للأخطار الطبیعیة

هو ما یساهم في إعطاء و  ،1طرف مصالح الدولة المختصة، ثم یقترحونها على البلدیات

مرحلة إدراج المعطیات فتحها للبناء. غیر أن و  نةفعالیة اكبر لعملیة تصنیف المناطق الآم

بعض الصعوبات، خاصة على المستوى تطرح  المتعلقة بالأخطار في مسار التخطیط

التقني،لان الترجمة القانونیة للمعطیات العلمیة تتطلب المرور من تفكیر یعتمد على 

 .2الحقیقة العلمیة یؤدي بالضرورة إلى تغییر هو ماو  الاحتمالات إلى خطاب الیقینیة،

نوعا من العقلانیة، حیث یجب أن تتخذ قرارات التخطیط  المعطیاتهذه یتطلب تحویل و 

  التحالیل التي أجریت.و  حسب النتائج المتحصل علیها عن طریق الأبحاث

قد حاولت النصوص التنظیمیة الجزائریة، التطرق إلى هذا الإدماج، لكن بصورة و   

المسؤولین في مجال التخطیط، باتخاذ  یث لا یوجد نص یُلزمحغیر حاسمة، و  غامضة

قراراتهم تبعا لنتائج الأبحاث والدراسات المعدة، فالتقاریر التقنیة التي تتقدم بها مصالح 

. غیر أن المشرع حاول تدارك 3مجرد اقتراحكما رأینا التعمیر على المستوى المحلي تعتبر 

، حیث اعتبر أن كل قرار صادر عن رئیس هذا الغموض في قانون البلدیة الحالي

یحدث و  المجلس الشعبي البلدي لا یأخذ بعین الاعتبار أراء المصالح التقنیة المؤهلة قانونا

أضرارا في حق المواطن أو البلدیة أو الدولة، فانه یعرض نفسه للعقوبات المنصوص 

الخضوع لنتائج بالبلدیة لزم القانون رئیس الأحسن أن یٌ  غیر انه من .4علیها في التشریع

دماج المباشر التعمیر، خاصة أن الإو  عند إعداد مخططات التهیئة الدراسات العلمیة

                                                           
على أن " تحدد المناطق المعرضة للأخطار  305-05من المرسوم التنفیذي  3حیث نصت الفقرة هـ من المادة  1

الدراسات الجیوتقنیة أو الخاصة،...و تسجل المناطق والأراضي و  یعیة عن طریق الدراسات الخاصة بالزلازلالطب

المعرضة للأخطار الطبیعیة أو التكنولوجیة في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بناء على اقتراح من المصالح المكلفة 

  لت الموافقة على المخطط."بالتعمیر المختصة إقلیمیا حسب نفس الأشكال التي أم
2
 Voir a ce propos J.H DRIARD, « prévention des risques, une traduction dans les plans 

d’occupation du sol », le moniteur, 26-09-1997, n° 4896, p.76. 
3

الذي  177-91رسوم التنفیذي رقم یتمم المو  ، الذي یعدل 317- 05من  المرسوم التنفیذي  3من المادة    ـالفقرة ه انظر 

المؤرخة  62محتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر و  المصادقة علیهو  التعمیرو  یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة

  2005- 09-11في 
4

  .2011-07 - 03، المؤرخة في 37المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة عدد  10- 11من القانون رقم 145المادة  
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التكنولوجیة في مرحلة إعداد أدوات التهیئة والتعمیر یسمح و  للوقایة من الأخطار الطبیعیة

یم البلدیة للأخطار المعرض لها إقلالتعمیر و  مخططات التهیئةدمج للقضاء بالرقابة على 

   .1أو البلدیات المعنیة

أن الوثائق المحلیة للتعمیر التي تعدها الجماعات المحلیة هي  في الأخیریظهر 

التكنولوجیة على المستوى و  الأدوات الأساسیة لسیاسة الوقایة من الأخطار الطبیعیة

التراخیص المحلي، غیر أن طریقها للتطبیق یمر حتما عبر الرقابة المطبقة أثناء تسلیم 

  استعمال الأراضي.  و  بشغل

  التعم��و �القواعد�العامة�لل��يئةو �ثانيا.�تطبيق�مبدأ�الوقاية�ع���مستوى�المبادئ

، بإعطاء وسیلة لفهم القواعد 2القواعد العامة لقانون التهیئة والتعمیرو  تسمح المبادئ 

لین إلى اللجوء إلى الفنیة والمفصلة لقانون التعمیر، وكذا وضع معاییر تدعو المسؤو 

شاملة لتخطیط الفضاء، بالدمج الفعلي لأهداف الوقایة من الأخطار و  مقاربة عقلانیة

على  29-90الطبیعیة والتكنولوجیة. إذ نصت المادة الأولى من قانون التهیئة والتعمیر رقم 

راث أن "یهدف هذا القانون إلى (...) وقایة المحیط والأوساط الطبیعیة والمناظر والت

الثقافي والتاریخي على أساس احترام مبادئ وأهداف السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة"، 

التكنولوجیة. لكن هذا و  من الأخطار الطبیعیة یةوهي أهداف یرتبط انجازها مباشرة بالوقا

النص الذي جاء من اجل ترشید القرارات المتعلقة باستعمال المجالات، یدعونا للتساؤل 

 یلزم الإدارة بالأخذ في الحسبان الأخطار الطبیعیةإذا كان له أثرا مباشرا، حول ما 

                                                           
في فرنسا ألغى القضاء مراجعة مخطط شغل الأراضي، الذي سمح بالبناء في مناطق معرضة لفیاضان،حیث أشار الحكم  1

 .الطبیعیة المحتملة الأخطار أن المخطط یجب أن یسهر على الوقایة من

TA Nice, 25 sept 1997, préfet des alpes –Maritimes,cité par Arnaud DE LAJARTRE, « les 
responsabilités administratives et les catastrophes naturelles », in les catastrophes naturels et 
le droit échec du droit, appels au droit, (dir) Jean-Marc Lavieille et all, BRUYLANT, 2012, 
P.455. 

2
اطیة على كل جزء من الإقلیم الوطني، لا تتوفر فیه أداة التعمیر موجهة لتطبق بصفة احتیو  إن القواعد العامة للتهیئة  

التهیئة في بعض و  تعمیر محلیة، فهي قواعد وجدت إذا من اجل تغطیة غیاب الأدوات المرجعیة فیما یخص قواعد البناء

  المذكورة أعلاه.منها المادة الرابعة و  المواد متعلقة بالنظام العام تبقى ساریة في كل الأحوالبعض  البلدیات، غیر أن 
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جاء عاما لموضوع یهم امن الأشخاص، مما  هحیث أن .التكنولوجیة في وثائق التعمیرو 

  یسهل إغفال تلك الأخطار أثناء منح تراخیص شغل أراضي.

 في قانون التهیئة التكنولوجیةو  آلیات الوقایة من الأخطار الطبیعیة كما عرفت

مشاكل عدیدة أثناء تطبیقها في  عیوبا نجمت عنها 2004قبل تعدیله سنة التعمیر و 

حریة تامة للسلطات المختصة في منح رخصة البناء أو  أعطى المشرعالمیدان، حیث 

رفضها في حالة وجود أخطار طبیعیة أو صناعیة، دون أن تبین الأسس التي تعتمدها 

هو الأمر الذي سمح في الحقیقة للمواطنین و  خاذ قراراتها بشغل الأراضيالإدارة أثناء ات

  تعریض حیاتهم لمخاطر حقیقیة.و  بالبناء بمناطق خطرة

التعمیر و  المتعلق بالتهیئة 29- 90للقانون  التطبیقیةحاولت النصوص  و مع ذلك

سلطات للیمكن حیث على مستوى القواعد العامة فقط، لكن  لهذه النقائص التصدي 

رفض رخصة البناء أو التجزئة أو منحها بشروط خاصة في حالة ما العمومیة المختصة 

كان البناء أو التهیئة مقررة في أرضیة معرضة لأخطار طبیعیة أو إذا كانت البناءات أو 

تدخل المشرع لكن . 1مآلها أو حجمها ذات عواقب ضارة بالبیئةو  التهیئات بفعل موضعها

نص صراحة على الأخذ و  حیث حسم الأمر، 2004التعمیر سنة و  تهیئةبتعدیل قانون ال

 ،2التكنولوجیة في المبادئ والقواعد العامة للتهیئة والتعمیرو  في الحسبان الأخطار الطبیعیة

القطع التي تكون غیر معرضة مباشرة للأخطار الناتجة عن الكوارث  أنأكد على و 

ضرورة الاهتمام على تأكید و  تكریسهو و  .ابلة للبناءتكون ق فقط 3التكنولوجیةو  الطبیعیة

 التكنولوجیة. و  المباشر بالأخطار الطبیعیةو  الفعلي

  

  

  

                                                           
         

1
 26البناء، ج ر عدد و  التعمیرو  الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة 175-91من المرسوم لتنفیذي  7و 5و 3انظر المواد 

  .1991 -06- 01الصادرة في 
2

  سه.ـرجع نفـالم
3

  .عمیرالتو  المتعلق بالتهیئة 29- 90المتمم للقانون و  المعدل 05- 04من القانون  2المادة



 

ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139  :2018السنة         01عدد:            17مجلد    

 

136 

 تجسید الوقایة من الأخطار على مستوى تراخیص شغل المبحث الثاني:

  استعمال الأراضي و 

ض التعمیر على ار و  القواعد العامة للتهیئةو  تسمح التراخیص بتجسید المخططات

،  كما أنها توفر إمكانیة حقیقیة للتحكم في التعمیر في 1الواقع، حیث تستمد منها أحكامها

كما أن منح  المواقع الصناعیة.و  حول المنشآتو  المناطق المعرضة للأخطار الطبیعیة

عملیة مركبة  فهينظرا للرهانات الكبیرة المرتبطة بها، و  الأرضاستعمال و  التراخیص لشغل

   ، تساهم في الوقایة من الأخطار.ى عدة مراحلتحتاج إل

المطابقة و  شهادتي التعمیرو  التجزئةو  البناء تيالمطلب الأول: مكانة رخص

  التكنولوجیة  و  الوقایة من الأخطار الطبیعیةفي 

التي  2من أهم الوثائق، المطابقةو  التعمیر تيشهادو  التجزئةو  البناء تيتعد رخص     

  الانتهاء من بناءها.و  توسیعهاو  بنایاتالالأخطار في الحسبان أثناء تشیید  تسمح بأخذ تلك

  التكنولوجیة و  في الوقایة من الأخطار الطبیعیةالتجزئة و  البناء تيالفرع الأول: دور رخص

تعدیلات جعلت  2004شهادة التجزئة في الجزائر منذ سنة و  عرفت شهادة البناء

  التكنولوجیة. و  ال الوقایة من الأخطار الطبیعیةمنهما وثیقتین مهمتین في مج

  التكنولوجیةو  أولا: رخصة البناء، حاجز حقیقي أمام الأخطار الطبیعیة

 من قانون التهیئة 52تعد رخصة البناء وثیقة إداریة إلزامیة طبقا لنص المادة 

 الأخطار الطبیعیةكذلك أهم وسیلة بید الإدارة للوقایة من و  الأكثر استعمالاو  ،3التعمیرو 

                                                           
1

 الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 19- 15من المرسوم التنفیذي  3انظر الفقرة ما قبل الأخیرة من المادة 

  .2015-02- 12الصادرة في  6تسلیمها، ج ر عدد و 
2

نا هذه إضافة إلى رخصة التجزئة التي تلعب دور مهم في مجال الوقایة، لكن لتشابه هذا الدور مع دور رخصة البناء، أخذ

  فقط. الأخیرة كنموذج
3

المتمم :" تشترط رخصة البناء من اجل تشیید و  التعمیر المعدلو  المتعلق بالتهیئة 29- 90من القانون  52جاء في المادة 

لتغیر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو و  لتمدید البنایات الموجودةو  البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها

من المرسوم  41وسعت المادة و المفضیة على الساحة العمومیة، ولانجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج...". الواجهات

 أشغاله تتضمن للبنایةل تحویكل  أو جدیدة لبنایة تشیید كل یشترطالبناء :" من مجال اشتراط رخصة   19- 15التنفیذي 
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 في یستغلالتكنولوجیة. غیر أن الظهور الأول لرخصة البناء في التشریع الجزائري، لم و 

التكنولوجیة، حیث لم یكن مضمونها یلزم الطالب و  الوقایة من الأخطار الطبیعیة مجال

باتخاذ أي إجراء أو تدبیر لمواجهة الأخطار المعرضة لها قطعة الأرض، كما أن المشرع 

أي البنایات الفردیة من اللجوء إلى مهندس معماري،  1أعفى "البنایات ذات الأهمیة القلیلة"

إلى إدخال إصلاحات عمیقة  بالسلطة التشریعیة، أدى 2003غیر أن زلزال بومرداس سنة 

فرض و  على رخصة البناء، حیث عمم أولا اللجوء إلى مهندس معماري لكل مشروع بناء،

الانزلاقات الأرضیة و  لتتكفل بالدراسات المضادة للزلازل 2ة المدنیةكذلك دراسات الهندس

  والفیضانات، في حالة وجودها.

التكنولوجیة منذ بدایة تحضیر رخصة و  تبدأ الوقایة من الأخطار الطبیعیة      

بالنظر إلى  معتبرا، عرف مضمونه تطورا 3مر بعدة مراحل: تبدأ بتقدیم ملفی الذيالبناء، 

ثم مرحلة تحضیر الطلب من طرف السلطة  ،التكنولوجیةو  م بالأخطار الطبیعیةالاهتما

  تحدید مضمونها.و  المختصة، لنصل في الأخیر إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن تلك الرخصة

اتخاذ قرار و  حتى تتمكن السلطات المختصة من دراسة ملف الترخیص بالبناء      

التكنولوجیة یجب أن تكون لها صورة واضحة و  عیةصائب بشان الوقایة من الأخطار الطبی

لذا تضمن ملف الترخیص بالبناء وثائق عدیدة یمكن أن تساعد في ذلك، و  عن المشروع

مخطط یسمح و  4مساحتها، طبیعة الأشغال، مآل البناءو  لعل أهمها: تصمیم لقطعة الأرض

                                                                                                                                        
العابرة  المشتركة والشبكات للبنایة الحامل الوجهة والهیكل أو لوالاستعما والواجهة المقاسو  مشتملات الأرضیة تغییر

  ."البناء رخصة للملكیة، حیازة
1

قبل تعدیلها "(...) غیر أن اللجوء إلى المهندس المعماري لیس  29- 90من قانون   55جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

لا یمكننا إلا أن نتساءل عن قیمة هذا المعیار في حمایة أرواح هنا و  .ملزما بالنسبة لمشاریع البناء القلیل الأهمیة ..."

  ممتلكاتهم؟و  الناس
2

المعدلة " یجب أن یتم إعداد مشاریع البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف  29- 90من قانون  55جاء في المادة  

ات التقنیة خصوصا على الهندسة مهندس معتمدین، في إطار عقد تسییر المشروع. (...) تحتوي الدراسو  مهندس معماري

  . كذا قطع الأشغال الثانویة..."و  المدنیة للهیاكل
3

  الثاني تقني.و  هو في الحقیقة ملفین، الأول إداري 

.السابق 176-91من المرسوم التنفیذي  3المادة و  35المادة انظر   4 
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ي الهندسة المدنیة التي دراسة فو  1مشروع هندسيو  بمعرفة وصفیة للأرض داخل البلدیة

  .2004التعمیر سنة و  ول مرة في تعدیل قانون التهیئةلأأدرجت 

ثم تأتي مرحلة تحضیر الملف، التي قد تتعلق بقطعة أرض واقعة في منطقة        

خاصة و  خاضعة لخطر طبیعي أو تكنولوجي، طبقا لما جاء في المخططات المحلیة

نا عدة حالات، مثلا حالة قطعة أرض معرضة مخطط شغل الأراضي، وهنا تبرز أمام

مثقلة بارتفاق عدم و  التعمیر،و  هي معرفة بهذه الصفة في أدوات التهیئةو  لخطر الفیضان

إذا  الحكمنفس و  السلطة المختصة ملزمة برفض منح الرخصة، في هذه الحالةالبناء، 

أو كانت البناءات یمكن ت الصناعیة، آكانت القطعة الأرضیة واقعة بمحیط الحمایة للمنش

 وموقعهاو  أن تتعارض مع الأحكام الواردة في مخططات التهیئة العمرانیة بفعل أهمیتها

مآلها. أما الحالة الأخرى فتتعلق بقطعة الأرض معرضة لخطر الزلزال بناء على و 

 الدراسات الجیوتقنیة السابقة، إذا سمح لصاحب الطلب بالبناء وفق فيو  مخططات التعمیر

المتمثلة أساسا في قواعد البناء ضد و  شروط خاصة، فمن الواجب إعلامه بهذه الشروط

  .  2تحدد في نفس الوقت التزاماته في هذا المجال في رخصة البناءو  الزلازل

لرخصة البناء أساس جدي  الحاليفي الأخیر یمكن اعتبار التأطیر القانوني و       

 مهمةالتي تعد أداة  رخصة التجزئةلتكنولوجیة إلى جانب او  للحمایة من الأخطار الطبیعیة

  في مجال الوقایة.

  ثانیا: رخصة التجزئة، وثیقة مهمة في مجال الوقایة من الأخطار

                                                           
1

المبرمجة و  لأرضیة، ارتفاع البنایات الموجودةمخطط الموقع، مخطط الكتلة، حدود القطعة ا یتضمن المشروع المعماري: 

الذي یحدد كیفیات تحضیر  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  43المادة  ..." انظرعلى القطعة الأرضیة أو عدد طوابقها

 المتعلق بالتهیئة 29- 90من قانون  55المادة و  2015- 02- 12الصادرة في  6تسلیمها، ج ر عدد و  عقود التعمیر

  المتمم.و  میر المعدلالتعو 
2

مهندس في الهندسة، اللذین عرف و  هاتین الحالتین لوحدهما تبرر الأهمیة القصوى في اللجوء إلى مهندس معماري 

البنایات و  هو ما یطرح سؤال عن أسباب هذا التأخرو  .2004في سنة  منظومة القانونیة بالنسبة للمنازل الفردیةالدخولهما 

  .قلالالتي بنیت منذ الاست
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التكنولوجیة، لأنها وثیقة و  تسمح رخصة التجزئة بوقایة فعالة من الأخطار الطبیعیة    

یات) إلى قطعتین أو أكثر، إذا كان تشترط لكل عملیة تقسیم ملكیة عقاریة (أو عدة ملك

  .1ید بنایةیمآل استعمال إحدى القطع الأرضیة الناتجة عن هذا التقسیم هو تش

و قد عرف مضمون ملف طلب رخصة التجزئة بدوره تطورا مهما في مجال الوقایة من 

 التكنولوجیة. حیث أصبح یتضمن الملف العدید من الوثائقو  الأخطار الطبیعیة

م ومذكرتین، تشتمل الأولى على دراسة توضیحیة تتعلق بطرق المعالجة التصامیو 

لتنقیة المیاه الراسبة  الصناعیة  من جمیع المواد السائلة أو الصلبة أو  مثلا المخصصة

انبعاث الطفیلیات و  تحدید مستوى الضجیجو  الغازیة المضرة بالصحة العمومیة 

  .2ة المخصصة للاستعمال الصناعيالكهرومغناطیسیة، بالنسبة للأراضي المجزا

عدد و  أما المذكرة الثانیة فتشتمل على البیانات المتعلقة بمختلف أشكال شغل الأرض   

الأضرار و  تحدید طبیعة الارتفاقات معالعدد الإجمالي للسكان المقیمین و  المساكن

. كما یجب 3معتمددراسة جیوتقنیة. یعدها مخبر كذا و  دراسة التأثیر في البیئةو  المحتملة

على طالب الترخیص بالتجزئة إعداد برنامج الأشغال الذي یوضح الخصائص التقنیة 

 دفتر شروط یحدد الالتزامات مع 4التهیئة المقرر انجازهاو  الشبكاتو  للمشاریع

كذا و  الارتفاقات الوظیفیة ذات المنفعة العامة المفروضة على الأراضي المجزاة،و 

یتم إعداد الملف البیاني والتقني من طرف كما . 5بموجبها البنایات الشروط التي تنجز

یؤشر على الوثائق المذكورة أعلاه، و  مكتب دراسات الهندسة المعماریة أو التعمیر،

  . 6مهندس مسح الأراضيو  مهندس معماري

یتناول تحضیر طلب رخصة التجزئة من خلال دراسة مدى مطابقة مشروع الأراضي      

في حالة انعدامه لتعلیمات المخطط التوجیهي و  ة لتوجیهات مخطط شغل الأراضي،المجزا

                                                           
1
  تسلیمها،و  الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 19-15من المرسوم التنفیذي  7المادة   

2
  تسلیمها،و  الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 19-15من  المرسوم التنفیذي  9من المادة  3الفقرة   

3
  تسلیمها،و  حضیر عقود التعمیرالذي یحدد كیفیات ت 19-15المرسوم التنفیذي    9من  المادة 4الفقرة   

4
  تسلیمهاو  الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 19-15المرسوم التنفیذي    9من المادة 5الفقرة   

5
  . 19-15المرسوم التنفیذي من  6الفقرة   

6
  المرجع نفسھ.  
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.  تكتسي رخصة 1التعمیرو  التعلیمات التي تحددها القواعد العامة للتهیئةو  التعمیرو  للتهیئة

ملف الأراضي المجزاة أهمیة كبیرة أثناء دراسة ملف رخصة البناء على أراض  معالتجزئة 

لرخصة غیاب مخطط شغل الأراضي، یجب أن تكون رخصة البناء مطابقة  لأنه فيمجزاة، 

   .2لتوجیهاتهاو  التجزئة

  بامتیــاز  تانوقائی ان: وثـیقالتجزئةو  التعمـیر تيالفرع الثاني: شهـاد

تعد شهادة التعمیر وثیقة إعلامیة حول الأخطار، أما شهادة المطابقة فتسمح بالتأكد 

 تمنح الضوء الأخضر لاستخدامو  التجزئةو  ضمنتها رخص البناءمن احترام القواعد التي ت

  استعمال المباني المشیدة.و 

  عمیرــهادة التــأولا: ش

، 3یسلمها رئیس المجلس الشعبي البلديو  تعدها البلدیةالتي شهادة التعمیر  عرفت

لوجیة، التكنو و  سایرت اهتمام المشرع بالوقایة من الأخطار الطبیعیة 4بدورها إصلاحات

تسمح لصاحب و  حیث أصبحت تقدم تفصیلا دقـیقا عن الأخطار المعرض لها الموقع

في حالة مواصلته المشروع یجب و  الطلب باتخاذ قرار نهائي باستغلال الأرض من عدمه،

أن یقدم مشروعا هندسیا یتطابق مع الشروط الخاصة للبناء في منطقة خاضعة لخطر 

  زلزالي مثلا. 

كل أشكال الارتفاقات التي و  دة تعمیر تسلم لطالبها، تعین حقوقهفكل شها      

 الزلازلو  كالفیضانات 5تبین كذلك الأخطار الطبیعیةو  تخضع لها القطعة الأرضیة المعنیة

قنوات نقل المنتجات و  التكنولوجیة التي تشكلها المؤسسات الصناعیة الخطرةالأخطار و 

                                                           
1
  .19-15من المرسوم التنفیذي من  11المادة   

2
  . 19-15من المرسوم  52ة الفقرة ما قبل الأخیرة من الماد   
3

الصادرة  6تسلیمها، ج ر عدد و  الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 19-15من المرسوم التنفیذي  03انظر المادة  

  .2015- 02- 12في 
4

بموجب المرسوم  2015ثم تعدیلا آخر في سنة  03-06بموجب المرسوم التنفیذي رقم  2006عرفت تعدیلا في سنة 
  .19-15قم التنفیذي ر

5
حركات التربة ( انزلاق، انهیار، انسیاب الطین، و  و یتعلق الأمر خاصة بظهور شروخ زلزالیة  نشطة على سطح الأرض

 19- 15من المرسوم التنفیذي  4انظر المادة الأراضي المعرضة للفیضانات. و  ارتصاص، تمییع، سقوط الحجارة...)،

  السابق.
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على  المرصودةلتي تم التعرف علیها أو او  1المجاورة طاقةخطوط نقل الو  البترولیة والغازیة

تؤدي إلى تحدید أو إقصاء قابلیة إقامة المشروع على القطعة الأرضیة قد التي و  خرائط

  المعنیة.

لكن ما هو موقف رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة وجود شكوك أو عدم تیقن 

اء دراسات أخرى معمقة عن الموقع هل هو ملزم مثلا بإجر  ؟عن موقع الخطر بالضبط

لرفع كل شك؟ خاصة أن القانون ألزم الإدارة، بإجراء الدراسات التقنیة. یمكن في هذه 

الحالة لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یطلب من الإدارة المختصة تحضیر الملف، لكن 

 ما موقف هذه الأخیرة إذا ما كانت تكلفة الدراسات باهظة ؟ 

یا مماثلة طرحت على القضاء الفرنسي، أجاب هذا الأخیر، معتبرا أن في قضا      

، لكن یمكنها استثناءا، 2دراسات أرضیة لرفع كل شكو  الإدارة غیر ملزمة بإجراء تنقیبات

فرض دراسات على طالب الترخیص المتمسك بمشروعه، لكن هذا الحل یعترضه إشكال 

الإدارة لا و  ناء جاءت بصفة حصریة،قانوني، حیث أن وثائق ملف طلب الترخیص بالب

یمكنها استحداث وثائق جدیدة، لم یفرضها قانون التعمیر ولا النصوص التنظیمیة المرتبطة 

  . 3به

اعتبر القضاء الفرنسي في قرار آخر، أن رئیس البلدیة وفي غیاب دراسات  كما

، انطلاقا من مبدأ 4یمكنه أن یرفض ترخیص البناء كافیة ودقیقة لضمان استقرار البناءات،

لرفع عدم التیقن عن  ربما یبقى على صاحب الطلب تقدیم دراسات إضافیةو  الاحتیاط.

المشروع إن أراد ذلك. كما یمكن طرح فرضیة أخرى، المتمثلة في حالة إیداع طلب 

للحصول على شهادة تعمیر، أثناء مراجعة مخطط شغل الأراضي ـ الذي یعد المرجع في 

 ما هو موقف السلطات المحلیة المختصة ؟ هذه الحالة تصدى لها التنظیم،هذا المجال ـ ف

                                                           
1

الصادرة  6تسلیمها، ج ر عدد و  الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 19- 15فیذي من المرسوم التن 4انظر المادة 

  .2015- 02- 12في 
2
CE, 14 mars 2003, cité par A.BESSON, les risques naturelles de la connaissance à la 

gestion administrative, éditions Techni-cités, Voiron 2005, p.47. 
3 J-B AUBY, H. PERINET- MARQUET, droit de l’urbanisme et de la construction, droit de 
l’urbanisme et de la construction, Montchrestien, janvier 1995, p.438. 
4Ibid. 
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اعتبر انه لا یمكن اخذ التنظیم الجدید في الحسبان، مادامت مراجعة المخطط المذكور لم و 

  . 1تتعدى مرحلة التحقیق العمومي

  التعمیرو  أداة مراقبة في مجال التهیئةطابقة ــثانیا: شـــهادة الم

لمراقبة هنا التحقق من وجود الوثائق القانونیة المكتوبة والبیانیة المرخصة یقصد با    

للأشغال التي شرع فیها أو مطابقة هذه الأشغال مع أحكام الوثائق المسلمة تطبیقا لقانون 

تعد المراقبة حلقة مفصلیة في مجال الوقایة من الأخطار الطبیعیة، حیث و  .2التعمیرو  التهیئة

لفات التعمیر المتعلقة بالبناء في المناطق المعرضة للأخطار أو عدم تسمح بكشف مخا

لسنوات طویلة نقطة ضعف في مجال و  لقد شكلت المراقبة احترام أحكام رخصة البناء ذاتها.

التعمیر، حیث لم تكن هناك التزامات حقیقیة بالمراقبة سواء من جهة رئیس المجلس و  التهیئة

لتعمیر، بل لقد كانت زیارات الرقابة عبارة عن "إمكانیة" تخضع ریة ایالشعبي البلدي أو مد

 سنة شهدها قانون التهیئة والتعمیر لتقدیر المسؤولیین المحلیین. لكن وبعد التعدیلات التي

 ، أصبح "یتعین" على رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المحلفین2004

حیث ألزمهم القانون  .3رخص البناء الممنوحةالمفوضین ضمان رقابة مطابقة البنایات مع و 

التحقیقات التي یعتبرونها مفیدة وأن  إجراءو  تشییدها في كل وقت بزیارة البنایات الجاري

، حتى 4یطلبوا من المستفیدین من الرخص، إبلاغهم بالمستندات التقنیة المتعلقة بالبناء

                                                           
1

  السابق. 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  4انظر الفقرة الأخیرة من المادة 

 
2
كیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات و  الذي یحدد شروط 55-06ي من الرسوم التنفیذ 4انظر المادة  

- 02- 06الصادرة في  6كذا إجراءات المراقبة، ج ر عدد رقم و  معاینتهاو  التنظیم في محال التهیئة والتعمیرو  التشریع

2006.  
3
 التعمیرو  المتعلق بالتهیئة 29-90انون من الق 75 المتعلق بالتعمیر المادة 05 -04من القانون  6 المادةعدلت   

البناء بالولایة ، كما أُلزما و  مدیر التعمیرو  یقع على عاتق رئیس المجلس الشعبي البلدي حولت الإمكانیة إلى التزام بالرقابةو 

نازلهم ي أماكن یمنع هي فترة استغلها الكثیر من المواطنین لبناء مو  بوضع رزنامة للزیارات وفي كل الأوقات بما فیها اللیل

انزلاق التربة مثلا  لتوضع الإدارة أمام الأمر الواقع، كما حددت بدقة الوثائق الواجب و  فیها بناء بسبب خطر الفیضانات

كیفیات تعیین الأعوان و  الذي یحدد شروط 55- 06من المرسوم التنفیذي رقم  9إلى  5طلبها عند المراقبة.انظر المواد من 

كذا إجراءات المراقبة، ج ر عدد رقم و  معاینتهاو  التنظیم في محال التهیئة والتعمیرو  ث عن مخالفات التشریعالمؤهلین للبح

  .2006-02-06الصادرة في  6
4
 السابق التعمیرو  المتعلقة بالتهیئة 29- 90المتمم للقانون و  المعدل 05-04من القانون  6انظر المادة    
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كذا و  للتنظیم الجاري العمل به،و  نوح،البنایات للترخیص المم یتمكنوا من مراقبة مدى مطابقة

  مراقبة المواد المستعملة في الـبناء.

ت الأساسیة التي تهدمت كلیا أو جزئیا بسبب وقوع آالمنشو  أما الرقابة على البنایات     

خطر زلزالي أو جیولوجي، فتأخذ طابع خاص، حیث یمنع إعادة البناء، إلا بعد التأكد من 

  .   1الكلي أو الجزئي قد تم التكفل بهاأن أسباب الانهیار 

ینجم عن انتهاء أشغال البناء، فسح المجال أمام المستفید من رخصة البناء، من إیداع   

تصریح لدى السلطة المختصة، یشهد فیه على انتهاء الأشغال مرفوقا بمحضر تسلیم 

البنایات و  بة للتجهیزاتالأشغال معدا من طرف الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء بالنس

في هذه المرحلة بالذات، و  .2ذات الاستعمال السكني الجماعي أو المعدة لاستقبال الجمهور

تتدخل العملیة الأخیرة من رقابة مدى احترام قواعد البناء ضد الأخطار الطبیعیة كالزلزال 

  .3مثلا، وهي رقابة تقنیة محضة، تنتهي بتسلیم شهادة المطابقة

   

الهدف من هذه الوثیقة هو التأكید على أن الأشغال قد تمت وفق ما جاء في رخصة  إن  

البناء الممنوحة.و تعد هذه المرحلة مهمة جدا، حیث تسمح شهادة المطابقة بالسكن أو 

باستقبال الجمهور والعمال، في حالة ما إذا كانت البنایة موجهة لوظائف اجتماعیة تربویة أو 

هذا بالطبع تحت التحفظات الناجمة عن الترتیبات و  التجارة.و  الصناعة في لتقدیم خدمات أو

التشریعیة والتنظیمیة في مجال استغلال المنشآت المصنفة، كما یفترض في الوثیقة أن تلعب 

  ممتلكاتهم في مجال التامین.و  في مجال حمایة امن الأشخاص امهم ادور 

 

                                                           
1
  .المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى 20- 04ن من القانو  23انظر المادة   

2
 تسلیمها السابقو  یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیرالذي  19-15 من المرسوم التنفیذي 66المادة    

3
مصالح الدولة و  . تقوم لجنة مشكلة من ممثلین عن المجلس الشعبي البلديیدطلب شهادة المطابقة یتقدم به المستف  

 تعطي اللجنة المذكورة خلاصتها للمعني،و  بالخصوص الحمایة المدنیة.و  كذا المصالح الأخرى المعنیة،و  میرالمكلفة بالتع

في حلة الرفض، اللجنة مؤهلة للجوء إلى الجهة القضائیة المختصة عن و  في حالة ما كانت سلبیة، تلزم بان یطابق بناءه،و 

   طریق رئیس المجلس الشعبي البلدي.
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 ددا كبیرا من البنایات لن تنته بها الأشغال أبدا،لكن واقع البناء في بلادنا، یظهر أن ع    

لمواجهة هذا الوضع و  لقواعد التعمیر.و  أخرى مبنیة بدون رخصة أو مخالفة لمضمونهاو 

ممتلكاتهم، لجا المشرع إلى إصدار و  الذي یزید من تأثیر الأخطار الطبیعیة على الأشخاص

إتمام و  قواعد مطابقة البنایات، والذي حدد 2008الصادر سنة  151- 08القانون رقم 

حاول هذا النص التشریعي منح فرصة للمواطنین لتسویة البنایات غیر المنتهیة أو و  انجازها.

، لكن 2سنوات 5نصوص خاصة لا تتجاوز و  غیر مطابقة للرخص الممنوحة ضمن رزنامة

  بتمدید الاجال.في كل مرة كانت الحكومة مجبرة و  في الواقع تسویة الوضعیة تعطلت كثیرا،

  المطلب الثاني: مراحل انــجاز تراخیـص شــغل الأراضي

یبدأ اخذ الأخطار في الحسبان في هذا المسار أثناء مرحلة تقییم الأخطار        

المعرض لها المشروع وهي المرحلة الأساسیة التي سیبنى علیها ترخیص شغل الأراضي 

 لأمر الذي یتطلب اللجوء إلى أبحاثفي منطقة معرضة لخطر طبیعي أو تكنولوجي، ا

الفعلي.  في القانون الجزائري، الإدارة المختصة و  أشغال تقصي لتحدید الخطر الحقیقيو 

هي من تقوم فثمة  منهي التي تتكفل بتحضیر الملف، و  3بتحضیر رخصة البناء

لمالیة في كل الأحوال هي من تتحمل التكلفة او  .بالدراسات أو توكلها إلى شركات أخرى

لتلك الأبحاث ولا تملك سلطة فرض تلك الدراسات الخاصة بالأرض على طالب 

  الترخیص.

وبعد التعرف على الخطر، یجب أن تحدد بدقة الشروط الدقیقة والملموسة،        

التي على طالب الترخیص إتباعها لتفادي وقوع كوارث، ومنها تحدید محیط الحمایة حول 

  اذ إجراءات وقائیة داخل المناطق الصناعیة.اتخو  المنشات الصناعیة

  

  

                                                           
1
 .2008غشت  3 الصادرة في 44وإتمام انجازها، ج ر عدد  البنایات مطابقة قواعد  الذي یحدد 15-08رقم القانون   

2
  كما  إنجازھا  وإتمام  البنایات مطابقة  تحقیق  إجراءات  مفعول  ینتھي: " 15-08من القانون  94جاء في المادة   

 . ..." الرسمیة  الجریدة  في  تاریخ نشره  من  ابتداء  تسنوا  (5)  خمس  أجل  في  ھذا القانون  أحكام  علیھا تنص
3

 19-15التنفیذي رقم  من المرسوم 49أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي. انظر المادة  بالعمران لمكلفا الوزیر

  السابق.
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  الفرع الأول: إلزامـیة تطبـیق الشـروط الـخاصة

محددة بهذه الصفة في و  في منطقة خاضعة لأخطار طبیعیة أو تكنولوجیة      

قواعد أدوات التعمیر المحلیة الإدارة مكلفة في هذه الحالة بالأخذ في الحسبان الأخطار 

 یرخص  أن,یمكن لا، حیث 1طقة، وإلا شاب الترخیص عدم المشروعیةالمعرضة لها المن

 طور وفي علیهأ لأراضي المصادق شغلا مخطط لأحكام موافقا كان المشروع ّ◌إذا إلا البناء

في حالة عدم وجوده، یمكن أن و  العمومي. التحقیق مرحلة تجاوز علیه، لكنه المصادقة

التعمیر أو التوجیهات و  طط التوجیهي للتهیئةیمنع البناء إذا كان مخالفا لتوجیهات مخ

غیر انه یبقى للإدارة الاختیار بین رفض . 2التعمیرو  المحددة في القواعد العامة للتهیئة

  .3طلب الترخیص أو منحه بشروط خاصة

تكمن أهمیة منح الإدارة سلطة الاختیار بین رفض رخصة البناء أو منحها       

عدم حرمان الإقلیم المعني من حقه في التنمیة، كما أن  بشروط خاصة، في الرغبة من

تشجع المستثمرین بالاستثمار على و  البلدیات ترغب في الاستفادة من كل شبر من إقلیمها

 85بالمائة  یقطنه حوالي  15إقلیمها، خاصة أن شمال الجزائر المقدر مساحته بحوالي 

لهذه و  ،5، مهدد في جزء كبیر منه بالعدید من الأخطار الكبرى4بالمائة من السكان

التقنیات و  من جانب آخر تطور العلمو  الأسباب لا یمكن اللجوء بسهولة إلى منع البناء،

  الأخطار سواء كانت طبیعیة أو تكنولوجیة.بالتحكم في الكثیر من حالیا سمح یالتكنولوجیة 

ید من النصوص التنظیمیة سلطة تقدیریة واسعة في هذا السیاق، منحت العدو        

للإدارة لاتخاذ الإجراءات الوقائیة الضروریة من خلال توفیر عدة احتمالات، فنوعیة 

                                                           
1
CAA Versailles, 10 mai 2007, cité par  Arnaud DE LAJARTRE,  op.cit, P.456. 

2
  .السابق 19-15التنفیذي رقم من المرسوم  52لمادة انظر ا 
3

 الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة 175-91المرسوم التنفیذيمن  31- 27- 19-18- 17و 7إلى  3منانظر المواد 

  السابق. التعمیرو 
بعملیة حسابیة و  عدد السكان حسب الولایاتو  الجزائر أرقام عن مساحةhttps://fr.wikipedia.orgیوجد على موقع4

  الفارق سیزید أكثر إذا اخترنا المدن الساحلیة فقط.و  بسیطة، یمكن الوصول إلى هذه النتائج
5
Rapport l’urbanisation et les risques naturels et industriels en Algérie, [En ligne]: 

www.cnes.dz/.../Rapport-sur-l’urbanisation-et-les-risques-naturels-et-industriels-en-
Al.(Consulté le 12-05-2017). 
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البنایات المعنیة بهذا الأمر عدیدة، منها تلك التي تمس من جراء موقعها أو حجمها أو 

والبنایات  2ب مضرة بالصحةأو التي تكون لها عواق 1استعمالها بالسلامة والأمن العمومي

المقرر تهیئتها في أراضي معرضة لأخطار طبیعیة مثل الفیضانات والزلازل وانجراف 

كذا البنایات التي بسبب موقعها یمكن أن تتعرض إلى أضرار و  3الجرفو  انخفاضهاو  التربة

  .  4خطیرة

بتقدیر الإقلیم،  إمكانیة تقییم المشاریع بالنظر إلى الأخطار المعرض لها تسمح      

عدیدة تصعب من عملیة تعترض السلطات العمومیة مشاكل لكن ، حقیقي لتلك الأخطار

عدم احترام التدابیر التنظیمیة التي جاءت بها و  المشروعةككثرة البنایات غیر  الوقایة،

المخططات الوطنیة. في حین التخطیط الحضري یعتمد في تطبیقه و  وثائق التعمیر المحلیة

هذا بالأخذ بعین الاعتبار و  مدى احترامه أثناء منح تراخیص شغل الأراضي، على

التوازنات بین مختلف أجزاء الإقلیم، حیث أن الخطر الحقیقي المعرض له إقلیم معین في 

هذا و  اغلب الأحیان أكثر خطورة من الذي تم أخذه في الحسبان في مخطط التعمیر،

إما و  ، الفوضویةو  ارها نتیجة ثقل البنایات الكثیفةبسبب إما الأرضیة التي فقدت استقر 

  بسبب نقل خطر الفیضانات لأجزاء أخرى من الإقلیم مثلا. 

لكن في كل الاحتمالات، على السلطة المختصة عند منح الترخیصات لشغل        

الأراضي، أن تأخذ في الحسبان، الدراسات المعدة مسبقا وتتخذ القرارات حسب المعطیات 

تأثیراته على و  . فاختیار الإدارة مرتبط فعلیا بخصائص المشروع5مقدمة في هذه الوثائقال

الخطر الموجود، فمثلا القضاء الفرنسي رفض منح رخصة بناء سور كسیاج، على أساس 

                                                           
  السابق. التعمیرو  الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة 175- 91من المرسوم التنفیذي  2المادة  1
  بق.السا التعمیرو  الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة 175- 91من المرسوم التنفیذي  5المادة  2
  السابق. التعمیرو  الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة 175- 91من المرسوم التنفیذي  2المادة  3
  السابق. التعمیرو  الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة 175- 91من المرسوم التنفیذي  4المادة  4
5

البلدي لا یأخذ بعین الاعتبار أراء كل قرار صادر عن رئیس المجلس الشعبي  من قانون البلدیة :" 145جاء في المادة 

یحدث أضرار في حق المواطن أو البلدیة أو الدولة، فانه یعرض نفسه للعقوبات المنصوص و  المصالح التقنیة المؤهلة قانونا

  .في التشریع
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ترفع من شدة القابلیة و  أن المواد المستعملة في البناء، یمكن أن تمنع جریان المیاه

  .1الأراضي اظهر قابلیة الأرض المعنیة للفیضان للفیضان، لان مخطط شغل

قبل اللجوء إلى المنع النهائي للبناء، و  تطبیقا لمبدأ التناسبیة، یجب أولاو       

. لكن یجب أن تكون هذه الأخیرة كافیة 2إعطاء الأفضلیة لإصدار الشروط الخاصة

بعین الاعتبار،  . فمشروع بناء یجب أن یأخذ3لمواجهة الأخطار المعرضة لها الأرض

  .4كذا عدم كفایتهاو  اختلال وسائل الحمایة الموجودة

، حتى لا 5كما یجب أن تحظى السلطات العمومیة، بنظرة شاملة للمشروع       

یتسبب هذا الأخیر في أخطار على مناطق أخرى من الإقلیم. فإجراءات الوقایة یجب أن 

یرد هذا الاحتمال خاصة في مجال و  لا تثقل أو تزید من شدة الخطر في مناطق أخرى.

لواد، یمكن أن یؤدي  ( le lit majeur)الفیضانات، فالإجراء المتخذ في القاعدة الكبرى

إلى فیضان الأراضي الواقعة في أعلى أو أسفل القاعدة. أما فیما یتعلق بطبیعة الشروط 

                                                           
1
CAA Paris, 21 juin 2007, Société Eurosic, [En ligne]: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000017990107&fastReqId=143579185&fastPos, (consulté le 16-05-2017). 

2
ضرورة رفض الطلب في حالة ما كانت الأحكام في الذي تتمثل و  لكن توجد قیود على السلطة التقدیریة لرئیس البلدیة

تقدیم معطیات جدیدة أو عندما تكون الأحكام غیر قابلة و  تقتضي إعادة تكوین الملف بالكامل الأخطار الصادرة لمواجهة

  انظر:للتحقیق.

C.DEFFIGIER, « La responsabilité du fait de la délivrance du permis de construire en zone 
inondable », AJDA, 

 2003, P.143. 
3
CAA Marseille, 15 septembre 1998, Mme Mazin, rapport prévention des risques 

d’inondation dans la Combe de Savoie, 6 avril 2007,Ministère des transports, de 

l’équipement, du tourisme et de la mer et Ministère de l’écologie et du développement durable 

français,[En ligne]: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/074000453.pdf , (consulté le 12-05-2015). 

4 CAA Lyon, 24 mars 1998, Mme Massa, « droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de 
l’habitat », DAUH, 1998, n° 331, p.203.1001 

5
هذا ما سار علیه القضاء، و  دراسة ملف رخصة بناء أثناءلازم  أمرو لهذا السبب جعل القانون من استشارة بعض الهیئات 

خاصة فیما یخص البنایات ذات الاستعمال و  رخصة بناء لأيالمصالح المختصة واجب  رأي أنحیث اعتبر مجلس الدولة 

، سایس جمال، الاجتهاد الجزائري 2001-07-16، الصادر في 417مجلس الدولة ، القرار رقم ، التجاري أوالصناعي 

  .1665ص ، 2013، منشورات كلیك ن 3، ج 1في القضاء الجزائري، ط 
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الجزائر، ونجد مثلا  الخاصة، فهي متنوعة جدا بالنظر للتنوع الكبیر للأخطار التي تعرفها

  تحدید محیط الحمایة حول المنشات الخطرة.

  داخل المناطق الصناعیةو  الفرع الثاني: تحدید محیط الحمایة حول المنشات الصناعیة

یعد تحدید محیط الحمایة حول المنشات الصناعیة من أهم التدابیر التي       

ة، لكن أمام الحوادث التي وقعت اتخذتها السلطات العمومیة لمواجهة الأخطار الصناعی

زحف العمران على مناطق التنقیب عن و  عدة مرات بمصنع تكریر البترول بسكیكدة

البترول في الجنوب، سارعت الحكومة إلى اتخاذ تدابیر عقاریة داخل المناطق الصناعیة 

  الخطرة.

  أولا: إنشاء محیط الحمایة حول المنشات الصناعیة الخطرة

ور أول نص جزائري خاص بتحدید محیط الحمایة حول المنشآت یعود صد       

قد كانت و  الهیاكل الأساسیة.و  المنشات، حیث أسس محیط الحمایة حول 19841إلى سنة 

عُرّف محیط و  هذه الوسیلة إحدى الخطوات الأولى للتقلیل من آثار الأخطار التكنولوجیة.

البحري، الذي ینظم داخـله و  الجويو  ل الترابيالحمایة بذلك النطاق الترابي الذي یحدد المجا

أعطى النص كل وزارة مختـصة أهلیة تفتیش و  .2أي نشاط آخر عموماو  كل شغل أو مرور

، في حین  یتولى 3داخل محیـط الحمایةو  مراقبتها التقنیة خارج حیزهاو  امتداداتهاو  المنشآت

  .4الوالي المختص إقلیمیا الحمایة في المحیط المعني

ومنذ ذلك الوقت، حاولت بعض القطاعات الاقتصادیة، تطبیق هذا النص       

الهیاكل و  هذا ما تجسد في المنشاتو  هیاكلها الأساسیة،و  لتحدد محـیط الحمایة لمنشاتها

 الموجودة خارج المناطق الصناعیةو  5البتر وكیمیاءو  الأساسیة التابعة لقطاع الكیمیاء

                                                           
1

-15المؤرخة في  20الهیاكل الأساسیة، ج ر عدد  و  ، المتعلق بتأسیس محیط لحمایة للمنشات105-84المرسوم رقم 

05-1984.  
2

  .السابق 105-84من المرسوم رقم  2المادة 
3

  السابق. 105-84من المرسوم رقم  5المادة 
4

  السابق. 105-84من المرسوم رقم  6دة لماا 
5

 الكیمیاءالھیاكل الأساسیة التابعة لقطاع و الذي یحدد محیط الحمایة حول المنشات 1986جانفي  15قرار مؤرخ في  

  .1986-02- 26الصادرة في  9المناطق الصناعیة، ج ر عدد الموجودة خارج و  البتر وكیمیاءو
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 توزیع المحروقاتو  الخاصة بنقل 1الأساسیة الخاصة بقطاع المحروقات الهیاكلو  المنشاتو 

، حیث یمنع داخل محیط الحمایة الخاص بها، أي انجاز جدید أو بناء 2الكهرباءو  الغازو 

الهیاكل الأساسیة و  دائم أو مؤقت، باستثناء ذلك المقرر في إطار امتدادات المنشآت

في و  تجسید تحدید محیط الحمایة في أدوات التعمیر، كما اوجب القانون 3للقطاع المعني

مخطط شغل الأراضي، عندما تكون الهیاكل و  التعمیرو  المخططات الرئیسة للتهیئة

  .4بخریطة بحریة عندما تكون متواجدة في المجال البحريو  متواجدة في المجال الترابي

محیط الحمایة  رغم وجود إطار تنظیمي منذ مدة طویلة فیما یخص إنشاء       

حول المنشات الصناعیة ـ الذي یعد تقدما في مجال الوقایة من الأخطار الصناعیةـ بقي 

نطاق هذه القرارات محدودا، حیث غابت إرادة حقیقیة في استعمال الأدوات القانونیة 

شدة الأخطار، في منع كل أنواع و  المتوفرة، كما لم یتم الأخذ بعین الاعتبار طبیعة

والمنشات، التهیئة أو الاستغلال الفلاحي، الغابي، التجاري أو الصناعي.  فمثلا  البنایات

مترا، غیر أن  60أظهرت دراسة أن محیط الحمایة في المنطقة الصناعیة بسكیكدة حدد بـ 

متر، وهذا ما شكل في وقت  1000دراسة الخطر حددت شعاع التأثیر لحادث محتمل بـ 

  .5السلطات المحلیةو  الصناعیة سابق خلاف بین مسیري المنطقة

إن النزاع الذي وقع في سكیكدة، في الحقیقة یعبر عن إشكالیة قدیمة، حیث       

الأساسیة لتحدید محیط الحمایة حول المنشات الصناعیة تتمثل في و  أن الدراسة اللازمة

ما یفسر  هذاو  لسنوات طویلة لم تكن معالمها واضحةو  دراسة الأخطار، لكن هذه الأخیرة

  المنشات الصناعیة في الجزائر. العدید من و  المدنبین  الخطیرةجزء من العلاقة 

                                                           
1

الھیاكل الأساسیة الخاصة  بقطاع و ي یحدد محیط الحمایة حول المنشاتالذ 1986جانفي  15قرار مؤرخ في  

  .1986-02-26الصادرة في  9، ج ر عدد المحروقات
2

 توزیع المحروقاتو  الهیاكل الأساسیة لنقلو  المنشآتالذي یحدد محیط الحمایة حول  331-10المرسوم التنفیذي رقم 

  .2011- 01-09ي ، المؤرخة ف01الغاز، ج ر عدد و  الكهرباءو 
3

توزیع و  الهیاكل الأساسیة لنقلو  المنشآتالذي یحدد محیط الحمایة حول  331-10المرسوم التنفیذي رقم  3المادة 

  الغاز السابق.و  الكهرباءو  المحروقات
4

  السابق.331-10المرسوم التنفیذي رقم  8لمادة ا 
5
Fatima CHAGUETMI, Urbanisation  autour des sites  industriels  à  haut  risques – cas 

de Skikda, Magister, Université Mentouri, Constantine, 2011, p.171. 
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المناطق الصناعیة المتخصصة في و  ثانیا: إنـشاء مساحة استغلال الحقول البترولیة

  المحروقات 

كان لغیاب إطار قانوني واضح، یحدد بدقة محیط الحمایة في أماكن التنقیب        

 تقاعس السلطات العمومیة عن أداء مهامها في حمایة الأشخاصو  اتعن المحروق

محطات و  ممتلكاتهم وصول العمران إلى مشارف الحقول البترولیة (حاسي مسعود مثلا)و 

لتدارك هذا الوضع الخطیر، تدخلت السلطات العمومیة بدایة من سنة و  تكریر المحروقات.

المناطق و  ت استغلال حقول البترول، للإعلان عن مساحا1عن طریق مراسیم 2005

  .3ارزیو كمناطق ذات أخطار كبرىو  بسكیكدة 2الصناعیة

حددت هذه المراسیم تدابیر عدیدة لتطبق داخل مساحة استغلال حقول قد و        

الصناعات المرتبطة و  الغازیةو  المناطق الصناعیة المخصصة للنشاطات البترولیةو  البترول

كل بناء أو انجاز أو استثمار ذو طابع صناعي أو تجاري أو سیاحي بها، حیث تم منع 

، كما منع 4بصفة عامة كل عملیة غیر مرتبطة مباشرة بصناعة المحروقاتو  أو فلاحي،

  .5منح لرخصة بناء و/ أو امتیاز لا یرتبط مباشرة بصناعة المحروقات

 خاتمة:

                                                           
1

- 24الصادرة في  29المتضمن إعلان حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى، ج ر عدد  127-05مرسوم تنفیذي رقم 

04-2005.  
2

رخص شغل الأراضي الموضوعة تحت تصرف مؤسسة تسییر المنطقة و  المحددة بعقود الملكیةو  المعرفةامتداد المساحة 

 تاالصناعات المرتبطة بتحویل المحروقو  الغازیةو  النشاطات البترولیةو  تأوي مجموع المنشاتو  سكیكدةو  في ارزیو

  كذا المیناء المحروقات المجاور لها .و  المصالح التابعة لها،و 
3

  البیئة .و  الأملاكو  خطیرة  بالنسبة للأشخاصو  نها عواقب مداهمةهي مناطق معرضة لخطر كبیر، تنجر ع
4

  تطویرهاو  تكریرهاو  نقلهاو  إنتاجهاو  البترولیة المرتبطة مباشرة بالبحث عن المحروقاتو  مجموع النشاطات الصناعیة
5

المؤقتة المبنیة بداخل مساحة السلطات العمومیة بهدم المساكن القصدیریة والبنایات غیر المشروعة والسكنات  تكما أمر 

. أما الأملاك التابعة للخواص، فاتخذ قرار بنزع ملكیتهم من اجل المنفعة 5استغلال حقول البترول ومساحة الارتفاق

تسییر و  التكنولوجیة الكبرىو  المتعلق بالوقایة من الأخطار الطبیعیة 20-04من القانون  49العمومیة، تطبیقا للمادة 

  الكوارث.  
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 انونیة المتعلقة بالیاتلنا عملیة تحلیل النصوص الق تفي ختام هذا البحث، كشف

الوقایة من الأخطار الطبیعیة بواسطة قانون التهیئة والتعمیر، عن مجموعة من النتائج 

  یمكن رصدها في العناصر التالیة:

 یظهر أن المشرع الجزائري اخذ وعیا مهما بضرورة الوقایة من الأخطار الطبیعیة

  التعمیر.و  اصة في مجال التهیئةانعكس ذلك على الإطار القانوني، خو  التكنولوجیة،و 

لقد أوكل القانون الجزائري عملیة إعداد وتنفیذ أدوات التهیئة والتعمیر إلى  -

الهیاكل و  بسبب ضعف القدرات الفنیة للموارد البشریةو  المجالس الشعبیة البلدیة، لكن

ل المدیریات التقنیة، لا تستطیع البلدیة انجاز دراسات مخططات التهیئة والتعمیر، لتتكف

بذلك تتحول سلطة صناعة و  تشرف على مراحلها،و  الولائیة للسكن والتعمیر بهذه الدراسات

بشریة متخصصة و  أدوات التهیئة والتعمیر إلى هذه الأطراف، لما تملكه من إمكانات مادیة

  وكذا هیمنتها على المعلومات .

وإعطاءها الصفة الرسمیة تعاد هذه الدراسات إلى المجالس الشعبیة لمناقشتها    

لنشرها، إذ تجد البلدیات نفسها في وضعیة المصادق على تلك الدراسات، ولكن لا یمكنها 

بذلك تفقد لامركزیة التعمیر معناها. هذا و  التأثیر في نتائجها بسبب غیاب التخصص،

عات الواقع كان یمكن تجاوزه، لو استخدمت البلدیات كامل صلاحیاتها. إذ تستطیع الجما

  دراسات لإعداد أدوات التهیئة والتعمیر.و  المحلیة التعاقد مع مكاتب خبرة

كما أن ثقل الإجراءات الإداریة المرتبطة بالإعداد والموافقة، ثم المصادقة على    

المخططات التي تأخذ في المتوسط ثلاثة سنوات، تضاف إلیها مدة انجاز الدراسات 

هذه المخططات كفاءة الاستجابة لمعاییر الوقایة من نصف في المتوسط). تفقد و  (سنتین

، أمام طلب اجتماعي كبیر لا یحتمل الانتظار، ومواطن التكنولوجیةو  الأخطار الطبیعیة

، مما یضطر الدولة إلى اعتماد التعمیر معرضة لإخطار في مناطق عشوائیا یبني

  الاستعجالي.

ال في میدان التطبیق، یفقد التعدي على التوجهات التخطیطیة، حیث أن الإهم -

یظهر هذا الأمر مثلا و  الجدوى،و  الفعالیةالتكنولوجیة و  آلیات الوقایة من الأخطار الطبیعیة

لعل  فیضانات مدینتي و  في حالة السكوت عن الممارسات العمرانیة المخالفة للقانون،
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لسكان بالبناء على تمنراست في السنوات الأخیرة خیر مثال على ذلك، حیث قام او  غردایة

  حتى في الأودیة الجافة.و  جوانب الأودیة

ثقل الإجراءات الإداریة المرتبطة بالإعداد والموافقة على مخطط شغل الأراضي   -

  .والمخطط التوجیهي

التكنولوجیة في و  إن الأدوات التي وضعها المشرع للوقایة من الأخطار الطبیعیة - �

إن كانت ملائمة جدا في مجال الوقایة، إلا أن و  میر،التعو  مجال التحكم في التهیئة

عناصر أخرى كالدراسات العلمیة المسبقة لكل المناطق المعرضة  بتحققفعالیتها مرتبطة 

 المادیة (شرطة العمران مثلا) لمراقبة دائمةو  كذا تعزیز الوسائل البشریةو  للأخطار،

ربما یدخل قرار وزیر السكن و  دیاتاستعمال الأراضي على مستوى البلو  مستمرة لشغلو 

الأخیر في هذا الإطار، حیث تتجه الحكومة نحو فرض دراسة قبلیة لكل ملفات طلبات 

 الترخیص بالبناء من طرف وكالات الرقابة التقنیة للبناء.

تصنیف خطر الزلزال على المستوى و  لقد نجحت السلطات العمومیة في دراسة -  

إجراءات و  ،االأخطار الأخرى كالفیضانات  فوضع خرائط له الوطني، أما بالنسبة لبعض

مواجهتها ما زالت ضعیفة، حیث أن الكثیر من البنایات مازالت مشیدة بمناطق معرضة 

هو  ما ینطبق كذلك على البنایات المجاورة للمنشات الصناعیة. و  بشكل كبیر للفیضان

یر موارد مالیة مهمة لأبعاد توفو  الأمر الذي یتطلب دراسة شاملة للتراب الوطني

  الأشخاص عن الأخطار المعرضین لها.

  یمكننا في الأخیر أن نتقدم ببعض التوصیات:و   

مراقبة العمران، وذلك باستعمال و  التأسیس لاستخدام التقنیات الحدیثة في تسییر -

برامج الو  ، الذي یسمح بتصمیم الاستراتیجیات والخطط( SIG)نظم المعلومات الجغرافیة 

  الخرائط .و  الصور الفضائیة أو الجویةو  بالاعتماد على البرمجیات

الأراضي و  الصارمة لنوعیة البنایاتو  تفعیل دور شرطة العمران في الرقابة الدائمة -

وهدم البنایات القائمة في مناطق معرضة لخطر  ( احترام قواعد البناء ضد الزلازل)

  الفیضان مثلا.
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المسؤولیات المسندة قانونا للبلدیات و  زن الصارخ بین حجم المهامنظرا لعدم التوا -

المالیة بالنسبة للتأطیر الفني والتقني، فمن الضروري بناء و  وعدم كفایة الموارد البشریة

  التقنیة للبلدیات في مجال التهیئة والتعمیر.و  الفنیةو  البشریةو  القدرات المالیة

التقنیة للبلدیات في مجال التهیئة و  الفنیةو  البشریةو  بناء القدرات المالیة إعادة -

 التكنولوجیة من منطقة إلى أخرىو  والتعمیر، نظرا لاختلاف طبیعة الأخطار الطبیعیة

  التعمیر.و  كذلك للحفاظ على لامركزیة قانون التهیئةو 

ار التعمیر احد ركائز الوقایة من الأخطو  في الأخیر، یعد قانون التهیئة       

المستدامة تتطلب وضع مقاربة شاملة و  التكنولوجیة، لكن الوقایة الفعالةو  الطبیعیة

كذا معالجة و  تكوینه في مجال الوقایة،و  مشاركتهو  للأخطار، تشتمل على إعلام الجمهور

هذا ما حاول المشرع تصوره من خلال سنه لقانون و  الأخطار الصناعیة عند المصدر.

تسییر الكوارث في إطار التنمیة و  التكنولوجیة الكبرىو  ر الطبیعیةالوقایة من الأخطا

سنة من  13، الذي یحتاج بدوره لدراسة حصیلته الأولیة بعد 2004المستدامة سنة 

  صدوره.

 قائمة المراجع:  

  باللغة الـــعربیة

  مؤلفات

  .2014، ، الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، دار بلقیس حاج جاب االله آمال

  .2013هنوني نصر الدین، الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائري، دار هوم، الجزائر 

  

 أولا: النصوص القــانونیة

، المؤرخة في 52عدد  المتمم، الجریدة الرسمیةو  التعمیر المعدلو  المتعلق بالتهیئة 29- 90القانون 

02 -12 -1990.  

التعمیر، الجریدة الرسمیة عدد و  المتعلق بالتهیئة 29- 90تمم للقانونالمو  المعدل 05- 04القانون رقم 

  .2004- 08- 15، المؤرخة في 51

تسییر الكوارث في إطار و  التكنولوجیة الكبرىو  الطبیعیةالمتعلق بالوقایة من الأخطار  20- 04 القانون

  .2004- 12- 29، المؤرخة في 84التنمیة المستدامة الجریدة الرسمیة عدد 
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- 15الصادرة في  77تنمیته المستدامة، جریدة رسمیة عدد و  المتعلق بتهیئة الإقلیم 20-01قانون ال

12-2001.  

  .2011- 07- 3، المؤرخة في 37المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة عدد 10- 11القانون رقم 

الصادرة  61المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم، ج ر عدد  02- 10القانون 

  .2011-10-21في 

الهیاكل الأساسیة، الجریدة الرسمیة و  ، المتعلق بتأسیس محیط لحمایة للمنشات105- 84المرسوم رقم 

   .1984- 05- 15المؤرخة في  20عدد

، الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة عدد 175-91المرسوم التنفیذي رقم 

  .1991- 06-  01، المؤرخة في 26

الذي یحدد  178-91یتمم المرسوم التنفیذي رقم و  ، الذي یعدل318-05 رقم المرسوم التنفیذي

الجریدة محتوى الوثائق المتعلقة به، و  المصادقة علیهو  إجراءات إعداد المخطط شغل الأراضي

 . 2005- 09- 11المؤرخة في  62الرسمیةعدد

 

الذي یحدد  177- 91یتمم المرسوم التنفیذي رقم و  ل، الذي یعد317- 05 رقمالمرسوم التنفیذي 

محتوى الوثائق المتعلقة به، و  المصادقة علیهو  التعمیرو  إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة

  .2005- 09- 11المؤرخة في  62 الجریدة الرسمیة

حث عن مخالفات كیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبو  الذي یحدد شروط 55-06المرسوم التنفیذي 

 6كذا إجراءات المراقبة، ج ر عدد رقم و  معاینتهاو  التنظیم في محال التهیئة والتعمیرو  التشریع

  .2006-02-06المؤرخة في 

 الهیاكل الأساسیة لنقلو  الذي یحدد محیط الحمایة حول المنشآت 331-10المرسوم التنفیذي رقم 

 .2011- 01- 09، المؤرخة في 01ر عدد الغاز، جو  الكهرباءو  توزیع المحروقاتو 

تسلیمها، الجریدة الرسمیة و  لذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیرا 19- 15المرسوم التنفیذي رقم 

  . 2015- 02-  12، الصادرة في 6عدد 

الذي یحدد محیط الحمایة حول المنشات الأساسیة التابعة لقطاع  1986جانفي  15قرار مؤرخ في 

  .1986- 02- 26الصادرة في  9جودة خارج المناطق الصناعیة، الجریدة الرسمیة عدد المو و  الكهرباء

 قـــرارات قــضائیة
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، سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في 2001- 07- 16، الصادر في 417مجلس الدولة، القرار رقم 

  .2013، منشورات كلیك ن 3، ج 1القضاء الجزائري، ط 
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  استثمار العقار الفلاحي وأحكامھ في الفقھ الإسلامي 
  -إقطاع الأراضي في عھد النبوة أنموذجا –

  

  22/03/2018 المقال قبول تاریخ           18/10/2017: المقال استلام تاریخ
  

  د.شوقي نذیر   

  المركز الجامعي لتامتغست

chaouki.nadir@gmail.com  

  الملخص:

تثمار العقار الفلاحي وأحكامه في الفقه یعالج الموضوع مسألة اس

العمل على الأرض بغیة استصلاحها یسمى إحیاءً لها إن  إنّ إذ الإسلامي، 

وبغیة إنمائها یسمى استثمارا إن كانت عامرة أو صالحة  ،كانت مواتا أو بورا

المنهج في استثمارها، للزراعة، وقد سلطت الضوء على عهد النبوة مبینا 

  .والغرض من منحهاالأراضي ومواقعها ف واختلافه باختلا

  الاستثمار، العقار الفلاحي، الإقطاع، عصر النبوة. الكلمات المفتاحیة: 

Résumé :  
        Ce sujet de recherche a pour but de traiter la question des 
investissements immobiliers des biens agricoles selon la jurisprudence 
de la religion islamique. D’après cette dernière, exercer en exploitant 
une terre en vue de la rendre productible et arable constitue une 
renaissance surtout si elle était, auparavant, morte et aride. Que ce soit 
cette terre est peuplée ou arable, ce type d’exploitation, à la lumière de 
l'ère de la prophétie, se nomme investissement et, c’est pourquoi, j’ai 
exposé ce phénomène selon le modèle de cette ère mettant l’accent sur 
le travail d’antan  se rapportant aux immobiliers des biens agricoles en 
leur variété de types de terrain, de leur localisation ou emplacement 
ou, en outre, selon la féodalité et les objectifs des subventions.  
Mots clés : investissement, immobiliers des biens agricoles, féodalité, 
jurisprudence islamique, ère de la prophétie. 

  مقدمة:
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ستثمار العقار الفلاحي في المنظومة الفقهیة الإسلامیة قواعد وأسس تنبني لا إنّ 

لها نظاما محكما حال دون إهمالها وتضییعها، فحقق من خلالها اكتفاءً ذاتیا،  علیها، بل إنّ 

  معتبرا. اونموً اقتصادی

الحدیث السابق لا یعني بالضرورة أن مصطلح الاستثمار مطروق في كتب  وإنّ 

  غیر أنه مستعمل بمعانیه اللغویة الدالة على النماء والزیادة والكثرة. الفقهاء، 

هذا؛ وإن الإقطاع مصطلح عام فضفاض یحتمل معانٍ عدة، كونه ارتبط مفهومه 

بحقبة تاریخیة مظلمة في تاریخ أوروبا، وبقیت بعض تطبیقاته أو مفاهیمه حتى في بعض 

انیه صعب جمعها واستقراؤها، مما جعل الدول بعد الفتح الإسلامي، مما جعل إحصاء مع

  الدراسة محصورة في حقبة زمنیة معینة.

لقد ارتبط الإقطاع بأموال مختلفة في أصنافها وأحكامها، فالإقطاع في الأرض 

الفلاحیة مختلف عن الإقطاع في أرض البناء، وهذا لتباین الأسس والأهداف التي من أجلها 

د على المعادن وغیرها، من حیث الأحكام والأنواع: سواء ، وكل هذا مخالف للإقطاع الوار تمّ 

  تملیكا أو استغلالا.

لأجل ذلك؛ قصرت الدراسة على منح الأراضي أو إقطاع الأرضین الفلاحیة مع 

الإشارة إلى بعض أراضي البناء في بعض الأحیان، بغرض تبیان أسس وأحكام منح 

لهذه العملیة من أجل الاستفادة منها الأراضي الفلاحیة، وصولا إلى رؤیة كاملة واضحة 

  وتطبیقها على واقعنا المعیش، كي نصل إلى استثمار فلاحي ناجح.

إن للفلاحة أو الزراعة أو للأرض الفلاحیة أهمیة كبرى لا تنكر، وإن حتمیة 

الاستفادة من هذا الجانب والاعتماد علیه أصبح ضرورة ملحة، وجب من خلالها الحض 

واستثمارها، وجني ثمارها، وبث الحیاة فیها، وتوجیه الأفراد إلى الاهتمام  على إحیاء الأراضي

بها عامرة كانت أم غامرة، لتجود بمكنوناتها، وتمنح عطاءها، وتؤتي أكلها، فتصبح القطوف 

لطولها دانیة، ولوفرتها كثیرة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، وحینها یتحقق المقصود، ویكون العود 

  ى الجمیع.بالخیر العمیم عل

لأجل ذلك كله، نطرح الإشكالیة الآتیة: ما هي أحكام استثمار العقار الفلاحي في 

هذه الورقة ، وللإجابة على الإشكالیة أتناول في الفقه الإسلامي؟ وما هي أهدافه ومرتكزاته؟

البحثیة تعریف إقطاع الأرضي، وباعتبار الدراسة مقصورة على عهد النبوة فإني استعرض 
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نماذج لإقطاعات النبي صلى االله علیه وسلم الفلاحیة، راصدا بعض الملاحظات بعض ال

علیها، ثم بیان أسس إقطاعاته صلى االله علیه وسلم، انتهاءً بذكر بعض الأحكام الفقهیة 

  الهامة المتعلقة الإقطاع أو الاستثمار وعوامل نجاح الاستثمار الفلاحي.

  تعریف إقطاع الأرضین  .1

  الأرضین لغة . تعریف إقطاع1.1

المستقرئ معاجم اللغة یجدها عموما تعطي للإقطاع معنى أخذ المال بإذن ممن 

یملكه، أو ممن هو موكل علیه، سواء كان هذا المال: منقولا أو عقارا، غیر أنها في بعض 

  الأحیان تخصص الأرض بهذا لكثرة استعمالاته تاریخیا، والتأثر بمعناه الفقهي الغالب علیه.

اللسان:" اقتطعت من الشيء قطعة، یقال: اقتطعت قطیعا من غنم فلان، جاء في 

والقطعة من الشيء: الطائفة منه، واقتطع طائفة من الشيء: أخذها، والقطیعة ما اقتطعته 

منه، وأقطعني إیاها: أذن لي في اقتطاعها...وتأولوا إقطاع النبي صلى االله علیه وسلم 

، ویقال: استقطع فلان الإمام قطیعة فأقطعه إیاها إذا المهاجرین الدور على معنى العاریة

 )1(سأله أن یقطعها له ویبنیها ملكا له، فأعطاه إیاها".

من هذا كلّه، یتبین أن إقطاع الأرضین إما أن یكون بإرادة منفردة من قبل المالك 

ع، وهذا أو الوكیل، أو بإرادتین من قبل طالب الإذن والإقطاع أو المستقطع ومن قبل المقطِ 

بإیجاز معنى الإقطاع لغة وهو لا یتنافى مع إقطاع الأرضین لأنها نوع من الأموال قسیم 

  للمنقولات.

ولما كان هذا هو معنى إقطاع الأرضین لغة، فهل هناك بین المعنى اللغوي 

والمعنى الشرعي لإقطاع الأرضین علاقة؟، وللإجابة على هذا جاءت دراسة معنى إقطاع 

  .الأرضین شرعا

  تعریف إقطاع الأرضین اصطلاحا . 2.1   

  وردت عدة تعاریف للإقطاع منها:

                                                           

) الإفریقي ابن منظور: لسان العرب، أعاد بناءه: یوسف خیاط، قدم له: عبد االله العلایلي، دار الجیل، 1(

  .  120-119، مادة (ق،ط،ع)، ص5بیروت، مج
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  )1(أنه:" ما یعطیه الإمام من الأراضي رقبة أو منفعة لمن له حق في بیت المال". -

وأنه:" تسویغ الإمام من مال االله شیئا لمن یراه أهلا لذلك، وأكثر ما یستعمل في  -

یحوزه إما بأن یملكه إیاه فیعمره، وإما أن الأرض وهو أن یخرج منها لمن یراه ما 

 . )2(یجعل له غلته مدة"

 . )3(وأنه:" ما یخص به الإمام بعض الرعیة من الأرض" -

وأنه:" ما یخص به الإمام بعض الرعیة من الأرض الموات فیختص به ویصیر  -

 .)4(أولى بإحیائه ممن لم یسبق إلى إحیائه"

الا لبیت مال المسلمین، أو غیر مملوك وأنه:" إقطاع الإمام شخصا بغیر عوض م -

 .)5(لأحد على وجه التملیك لرقبته أو على وجه الانتفاع"

وأنه:" منح الإمام لشخص من الأشخاص حق العمل في مصدر من مصادر الثروة  -

  )6(الطبیعیة التي یعتبر العمل فیها سببا لتملكها أو اكتساب حق خاص فیها"

السابقة وضع تعریف لإقطاع الأراضي عموما ولقد حاولت ومن خلال التعاریف 

 عامرة أو غامرةتسویغ المكلف بالإقطاع جزءا من أرض سواء لإحیائها أو لاستثمارها، هو: 

  . غیر مملوكة لأحد لمن یراه أهلا لذلك، بعوض أو بغیره، تملیكا أو استغلالا، أو ارتفاقا

ف" وعدم ملكیة في لقد جمع التعریف شروط الإقطاع من إذن في قوله: "المكل

قوله: "غیر مملوكة لأحد" وكفاءة في قوله: "لمن یراه أهلا لذلك"، وفضلا عن هذا، فقد جمع 

التعریف: أنواع إقطاع الأرضین من تملیك واستغلال، وأنواع الأرض من عامرة وغامرة، 

                                                           

 . 306م، ص1981، 1ریا، ط) سعدي أبو جیب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، سو 1(

) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحیح البخاري، تح: ابن باز، تق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 2(

 .60، ص5م ، ج1997، 1السلام، الریاض، ط

) القسطلاني شهاب الدین: إرشاد الساري شرح صحیح البخاري، تح: محمد عبد العزیز الخالدي، دار الكتب 3(

. والسیوطي جلال الدین: التوشیح شرح الجامع الصحیح، تح: 369م، ص1996، 1یة، بیروت، طالعلم

 .   1671م، ص1998، 1رضوان جامع رضوان، مكتبة الرشد، الریاض، ط

 .306) سعدي أبو جیب: القاموس الفقهي، (مرجع سابق)، ص4(

م، 1996ئع الوضعیة، دار الفكر العربي، ) علي الخفیف: الملكیة في الشریعة الإسلامیة مع المقارنة بالشرا5(

 .   260ص

 .482م، ص1991) الصدر محمد باقر: اقتصادنا، دار التعارف، بیروت، 6(
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وحصر الإقطاع في الأرض دون غیرها، وذكر بعض الإجراءات المتبعة كالمنح بعوض أو 

 ره. غی

: مصطلح الإقطاع ورد في حدیث لرسول االله صلى االله علیه وسلم وذلك عندما وثق ملاحظة

لمُجاعة بن مُرارة بن سلمى التمیمي رضي االله عنه القطائع التي أقطعها له إذ جاء في 

الحدیث: " هذا كتاب محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم لمجاعة بن مرارة بن سلمى: إني 

  وهذه الأرضون موات.، )1(ورة وغرابة والجبل"أقطعتك الغ

كل الإقطاعات الموثقة وغیر الموثقة لم تنقل إلینا بلفظ الإقطاع عن رسول االله صلى      

أهم فائدة نخلص بها من هذا الحدیث هو  االله علیه وسلم إلا الإقطاع المذكور سلفا، لعلّ 

   .في الدراسة كلهاله استعمال لفظ الإقطاع؛ الذي أعطى لنا مصداقیة استعما

  . نماذج من إقطاعات النبي صلى االله علیه وسلم الفلاحیة2

الطابع العام لطریقته صلى االله علیه وسلم في الإقطاع أنه كان متوسعا فیه، إذ لم 

یثبت عنه صلى االله علیه وسلم أنه رد مستقطعا أو حدد مساحة للإقطاع إلا نزرا. وهذه 

ؤرخون بتفاصیلها من حیث الزمان أو من حیث المكان، فضلا القطائع فیها من ذكرها الم

عن معرفة أصحابها من المقطَعین، وفیها من جاء ذكرها مبهما، وفضلا عن هذا وذاك 

فالقطائع التي أوردها المؤرخون بشيء من التفصیل نجد أغلبها مصحفا في أسماء 

  .)2(أماكنها

ئدتها من الناحیة الفقهیة العملیة، لهذا السبب نأتي على بسط القطائع الموصوفة لفا

مع سرد مقتضب للمبهمة، والتي نستفید منها معرفة الأشخاص المقطع لهم، كي تتبین بعض 

  أسس إقطاعه صلى االله علیه وسلم. 

                                                           

، 7م، ج1995، 1) الطبراني: المعجم الأوسط، تحقیق: محمد النعمان، مكتبة المعارف، الریاض، ط1(

وائد، دار الكتاب العربي، بیروت، . وأبو بكر الهیثمیي: مجمع الزوائد ومنبع الف7100، رقم: 139ص

  ، وقال رجاله ثقات. 9، ص6هـ، (من دون ذكر الطبعة)، ج1407

وغورة وغرابة والجبل هي: مواقع أراض بالیمامة، راجع أبو بكر الشیباني: الآحاد والمثاني، تحقیق: باسم فیصل 

  الأرض بالبحرین). ، (ورد فیه أن309، ص3م، ج1991، 1أحمد الجوایرة، دار الرایة، الریاض، ط

  90م، ص1991، 1) محمد حسن شراب: المعالم الأثیرة في السنة والسیرة، دار القلم، دمشق، ط2(
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بعض الوفود ورؤسائها لكون  صلى االله علیه وسلم كما لا یلتفت إلى إقطاعاته

من ذلك إقطاع وائل بن  یتهم لها بعد إسلامهم،بملك صلى االله علیه وسلم كنهها إقرار النبي

وفیما یأتي  ،صلى االله علیه وسلم وهذا كثیر في عهده ،)1( الحضرمي رضي االله عنه حجر

 جمعها.في جهدي بذلت  صلى االله علیه وسلم التي ذكر إقطاعات النبي

  . إقطاع الزبیر بن العوام رضي االله عنه 1.2

ذكر إقطاعات للزبیر، كل واحد منها یختلف عن وردت إلینا أحادیث متعددة فیها 

الآخر: إما في كیفیة الإقطاع، أو في موقعه، سوى أنها جملة تنبئ عن تعدد، "ففي حدیث 

قل النوى من أرض الزبیر التي نقالت: كنت أ رضي االله عنهما أسماء بنت أبي بكر الصدیق

  . )3) (2("ى ثلثي فرسخعلى رأسي وهي مني عل صلى االله علیه وسلم أقطعه رسول االله

وأنه من أموال بني النضیر،  في الحدیث نفسه تصریح بمكان الإقطاع،

وبنو النضیر في  )5(، وهذا وهم إذ الجرف في شمال المدینة نحو الشام)4(تدعى"الجرف"

جنوبها، وهذه الأراضي من الفيء التي كانت ملكیتها خالصة لرسول االله، فأقطعها تملیكا 

  . )6( عنهللزبیر رضي االله

أقطع الزبیر أرضا بها نخل  في حدیث آخر ورد أن رسول االله صلى االله علیه وسلم

، هذه الأرضون ذات النخل نسبت في حدیث آخر لأرض )7(بني النضیر من أموال

                                                           

) الترمذي: الجامع الصحیح، تحقیق: فؤاد عبد الباقي، بیروت، دار الكتب العلمیة، (من دون ذكر بقیة 1(

  ال: حدیث حسن صحیح.  ، وق1381، رقم: 605، ص3المعلومات)، باب ما جاء في القطائع، ج

) البخاري: صحیح البخاري، تحقیق: محمد علي قطب وهشام البخاري، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 2(

  . 3151، رقم: 971، ص2م، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي یعطي المؤلفة قلوبهم، ج1997، 1ط

  م.3693) یقدر ثلثا فرسخ بـ: 3(

  .61المعرفة، بیروت، باب القطائع، ص) أبو یوسف: الخراج، دار 4(

  .128، ص2، ج2) یاقوت الحموي: معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ط5(

  ) لم أقف في حدود علمي وجهدي على تعلیق لشراح الحدیث على هته المسألة.6(

میة، ) ابن أبي شیبة: المصنف في الأحادیث والآثار، تحقیق محمد عبد السلام شاهین، دار الكتب العل7(

، رقم: 475، ص6م، باب ما قالوا في أن الوالي له أن یقطع شیئا من الأرض، ج1995، 1بیروت، ط

33014 .  
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، وهذه الأراضي قسمها رسول االله صلى االله علیه وسلم بین المسلمین على حسب )1(بخیبر

ك دافع، فكل من المنطقتین جنان وعیون، فهي أرضون عامرة نظام الأخماس، ولیس في ذل

الزبیر  صلى االله علیه وسلم ولا هي الأرض التي أقطعها رسول االله ولیست مواتا ولا بورا،

  .)2(ورمي سوطه إذ قال:" أعطوه من حیث بلغ السوط" بإجراء فرسه،

ین، تدعى على حد قول) 3(موات ذات مساحة شاسعة، موقعها خیبرإن هذه الأرض 

  ، وقیل هي من أموال بني النضیر.)4(اثریر 

أقطع رجلا  "أنه صلى االله علیه وسلم ورد عن رسول االلهفقد وفضلا عن هذا كله 

فكان یخرج إلى أرضه تلك فیقیم  أرضا، - كان یذكر من فضله-من الأنصار یقال له: سلیط

رسول االله في كذا وكذا، وقضى  لقد نزل من بعدك القرآن، بها الأیام ثم یرجع فیقال له:

 یا رسول االله، إن هذه الأرض التي أقطعتنیها قد شغلتني عنك، فانطلق إلى رسول االله فقال:

یا رسول  فاقبلها مني فلا حاجة لي في شيء یشغلني عنك، فقبلها النبي منه، فقال الزبیر:

  . )5("االله أقطعنیها، فأقطعها إیاه

أرضا یقال لها سوارق، وسوارق  -الزبیر -  لككذ صلى االله علیه وسلم وأقطع النبي

  .)6(هذه بین مكة والمدینة، وهي قریة غناء فیها مزارع ونخیل كثیرة

نستخلص أن إقطاعات الزبیر تعددت وكانت أكثرها من أموال ، هبعد هذا كلّ 

ذا ثروة طائلة، بعدما  الیهود، وكثرتها توحي لنا أن الزبیر كان رجلا عاملا ومزارعا نشطا،

                                                           

  . 348هـ، (من دون ذكر الطبعة)، ص1408) أبو عبید: الأموال، دار الفكر، بیروت، 1(

، 3072قم: م، (من دون ذكر الطبعة)، كتاب الخراج، ر 1992) أبو داود: السنن، دار الجیل، بیروت، 2(

  . 172، ص3ج

م، 1991، 3) عون الشریف قاسم: نشأة الدولة الإسلامیة على عهد رسول االله، بیروت، دار الجیل، ط3(

  .258ص

) أحمد البنا: الفتح الرباني بترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، بیروت، دار إحیاء التراث، (من 4(

  . 135، ص15رضین، جدون ذكر بقیة المعلومات)، باب إقطاع الأ

  .355) أبو عبید، الأموال، (مرجع سابق)، ص5(

) ابن حجر العسقلاني: تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود 6(

 .64، ص3م، (من دون ذكر الطبعة)، ج1998وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمیة، 
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وأكبر دلیل على هذا هو عدم انتزاع الخلفاء من بعد  ،)1(كان لا یملك غیر فرسه وناضحه

النبي صلى االله علیه وسلم الأرض منه كلها، أو جزء منها، كما فعل بمن أقطعه النبي 

     لیعمل ولكنه أهملها كالإقطاع التالي.    

  

  

  . إقطاع بلال بن الحارث رضي االله عنه2.2

فقد  ین ذاع صیتهم بذكر الإقطاع: بلال بن الحارث المزني،من الصحابة الذ

أرضا كانت من ناحیة الفرع من بلاد مزینة، ومحل الشاهد  صلى االله علیه وسلم أقطعه النبي

بلال  على هذا الإقطاع نص الحدیث الذي جاء فیه "أقطع رسول االله صلى االله علیه وسلم

من الأرض] وغوریها [ما انخفض من الأرض]  بن الحارث معادن القبلیة جلسیها [ما ارتفع

  . )2(دس، ولم یعطه حق مسلم"وحیث یصلح الزرع من قُ 

أن الغرض اقتصادي، وتدعیم للجانب الفلاحي، بدلیل أن تبین من هذا الحدیث 

الأرض صالحة للزراعة وموقعها الذي بقدس المعروف بالخیر الكثیر والبساتین والنخیل 

شاهد من الحدیث هو قوله صلى االله علیه وسلم" وحیث یصلح الزرع ، إذ محل ال)3(بالمدینة

  ".قدسمن 

ورد حدیث ثان فیه إقطاع لبلال بن الحارث جاء فیه " أن رسول االله صلى االله 

، والعقیق من بلاد مزینة فیه عیون ونخیل وجنان عظیمة )4(علیه وسلم أقطعه العقیق أجمع"

انتزعها منه لما لم یقم  لخطاب رضي االله عنه،إلا أن عمر بن ا ،)5(كبیرة ذات مساحة

                                                           

ح صحیح البخاري، تحقیق: ابن باز، ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار السلام، ) ابن حجر: فتح الباري شر 1(

  .400، ص9م، ج1997، 1الریاض، ط

  . 170، ص 3، ج3062) أبو داود: السنن، كتاب الخراج، باب إقطاع الأرضین، رقم: 2(

، دار إحیاء التراث ) السمهودي: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید3(

  .1287، ص4م، ج1998، 1العربي، بیروت، ط

م، 1970) ابن خزیمة: صحیح ابن خزیمة، تحقیق: محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي، بیروت، 4(

  . 2323، رقم: 14، ص4(من دون ذكر الطبعة)، باب أخذ الصدقة من المعادن، ج

  . 139، ص4، (من دون ذكر السنة)، ج2صادر، ط) یاقوت الحموي: معجم البلدان، بیروت، دار 5(
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بعمارتها لأنه لم یستطع ذلك أو أهملها، ولم یدر أن إهمالها یؤدي به إلى انتزاعها منه؛ إذ 

ملكیتها تثبت بالإحیاء حیث قال له عمر:" ما أقطعك رسول االله العقیق لتحجره على الناس، 

، وهو )1(ادفعه إلینا نقسمه بین المسلمین"فانظر ما قویت علیه منها فأمسكه، وما لم تطق ف

  المسمى إقطاع الاستغلال.

هذان الإقطاعان بنیت علیها أغلب أحكام الإقطاع في الفقه الإسلامي ولذلك 

لاختلاف نوعیهما فالأول تملیكا، إذ كان من أمواله صلى االله علیه وسلم الخاصة، والثاني 

  مة كما یصطلح علیه في العصر الحالي. استغلالا، إذ كان من الأموال الوطنیة العا

  . إقطاع عطیة بن مالك رضي االله عنه3.2

ورد عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه" أقطع عطیة بن مالك من الأرض بحرة لقد 

  . )2(الوادي حیث یزرع صاعا من البر"

وبخاصة ، فیما بعدسائد هو الالملاحظ أن هذا الإقطاع قد انتشر وأصبح والشيء 

، بمعنى أن المقطِع لا یقطِع إلا بقدر في العصور الحدیثة كان صغیر المساحة كهذامن 

لتزاید النمو الدیمغرافي  ،وكادت تنعدم قلت جداقد بلغ الأمر بأن مستطاع المقطَع له، بل 

وبخاصة الأموال النقدیة لتوفرها في  ولحلول الأموال المنقولة محل العقارات في الأعطیات،

     )3(.، مع بقاء الإقطاع الفلاحيخلاف ما كان علیه سابقا ،الوقت الحالي

والنبي صلى االله علیه وسلم یؤكد مبدأ الأرض لمن یخدمها، وخذ من الأرض ما 

تستطیع أن تعمل فیها، لا تكلف إلا ما هو في مقدورك، ولیس للمقطَع أن یأخذ ما لا 

  یستطیع، ثم عن الناس یتحجره ویمنعهم منه.

الخطاب رضي االله عنه استشف هذا المبدأ من فعله صلى االله علیه  علّ عمر بنلو 

وسلم فطبقه وعمل به، وهذا حینما انتزع ممن لم یعمل في قطیعته، لأي سبب كان؛ سواء 

                                                           

، 6م ج1988، 2) البیهقي: السنن الكبرى، تحقیق: یوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بیروت، ط1(

  . 149ص

، 1) ابن الأثیر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقیق: خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت، ط6(

حجر: الإصابة في تمییز الصحابة، تحقیق: علي محمد البجاوي، دار الجیل،  . وابن491، ص1م، ج1997

  .510، ص4م، ج1992، 1بیروت، ط

  .12) د/ إبراهیم حركات: النشاط الاقتصادي الإسلامي في العصر الوسیط، إفریقیا الشرق، المغرب، ص3(
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منها إن عمل في  اكان عجزا أو تكاسلا، أو تحجرا، الأرض كلها إن أهملها كلها، أو جزء

منهم عمر رضي االله عنه ما عجزوا عن من هؤلاء الذین انتزع و جزء، وعطل قسما، 

سواء كانت الإقطاعات من رسول االله صلى االله علیه وسلم، أو من أبي بكر  - عمارته

  :رضي االله عنه –الصدیق 

لما عجز عن عمارته كرها، وعلى  ابلال بن الحارث رضي االله عنه حیث رد منه جزء - أ

رسول قد أقطعه الوسلم، وكان  لأنها كانت قطیعة من رسول االله صلى االله علیه ،مضض

   مساحة شاسعة.

ثم أهملوها، أرضا أقطعهم رسول االله صلى االله علیه وسلم  أو مزینة ناس من جهینة -ب

فجاء آخرون فعمروها، فخاصمهم الجهینیون إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه فلم 

، وهناك قرر مبدأ عدم أنها كانت قطیعة من رسول االله یشكهم، إلا أنه منعه من الانتزاع هو

  .)1("لیس لمتحجر حق بعد ثلاث سنین" التحجیر عن الناس فوق ثلاث سنین حیث قال:

رجل من الأنصار أقطعه رسول االله صلى االله علیه وسلم أرضا بالمدینة، ولما كان زمن  -ج

  .)2(عمر بن الخطاب رضي االله عنه ترك في یده منها ما یعمره، وأقطع بقیتها غیره

الذي أقطعه أبو بكر الصدیق رضي االله عنه أرضا،  حة بن عبید االله رضي االله عنهطل - د

  .)3(منه عمر بن الخطاب رضي االله عنه وردها

عیینة بن حصین والأقرع بن حابس رضي االله عنهما أقطعهما أبو بكر الصدیق رضي  -هـ

ب خص هذان االله عنه أرضا ورد عمر بن الخطاب رضي االله عنه القطیعة محتجا بأي سب

، حیث قال لأبي بكر الصدیق رضي االله )4(الرجلان بهذه المساحة كلها دون سائر المسلمین

أرض لك خاصة، أم هي بین  عنهما: "أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذین الرجلین:

                                                           

سقلاني: الدرایة في تخریج . وذكره ابن حجر الع148، ص6) البیهقي: السنن الكبرى، (مرجع سابق)، ج1(

، وقال: إسناده 2144، ص2أحادیث الهدایة، تحقیق: عبد االله هاشم الیماني المدني، دار المعرفة، بیروت، ج

  واه.

، 1م، ج1999، 1) البیهقي: السنن الصغرى، تحقیق: خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت، ط2(

  . 2288، رقم: 694ص

  . 33021، رقم: 476، ص6(مرجع سابق)، ج ) ابن أبي شیبة: المصنف،3(

  . 33025، رقم: 476، ص6) ابن أبي شیبة: المصنف، (مرجع سابق)، ج4(
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المسلمین عامة ؟فقال أبو بكر الصدیق رضي االله عنه: بل هي بین المسلمین عامة، فقال له 

  )1(ن الخطاب رضي االله عنه: فما حملك أن تخص هذین بها دون سائر المسلمین ؟!"عمر ب

ومن الذین أقطعهم رسول االله صلى االله علیه وسلم علي بن أبي طالب والأبیض 

 وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب وأبو بكر) 2(بن حمال وفرات بن حیان العجلي

رضوان االله تعالى ة بن مُرارة بن سلمى التمیمي وأبو رافع وعوسجة الجهیني ومُجاعالصدیق 

علیهم أجمعین، وهذه القطائع منها من كان تملیكا ومنها من كان استغلالا، ولیست لإقامة 

  الدور والمساكن. 

خالد  لإقامة الدور والمساكنأما من الذین أقطعهم رسول االله صلى االله علیه وسلم 

اسر وصفیة بنت عبد المطلب، وعبد االله بن جحش بن الولید، وعثمان بن عفان وعمار بن ی

وكثیر من المهاجرین وفي هذا یقول البغوي: " أن الرسول صلى االله علیه وسلم أقطع 

ویحدد البلاذري نوع ملكیة الأرض التي كان یقطع منها رسول ) 3(المهاجرین دورا في المدینة"

خاصة فیقول: " خط الرسول صلى االله صلى االله علیه وسلم أنها كانت من أملاك الدولة ال

   )4(االله علیه وسلم لأصحابه في كل أرض لیس لأحد، فیما وهبت له الأنصار من خططها"

  . ملاحظات على إقطاعات رسول االله صلى االله علیه وسلم4.2

  أن النبي صلى االله علیه وسلم كـان یقطـع مـن طلـب منـه القطیعـة ولـم یكـن یمنعـه شـيء

، كمــا أن )5(الخطــاب لــبلال بــن الحــارث رضــي االله عنهمــامــن ذلــك كمــا قــال عمــر بــن 

  الإقطاع شكل أكبر وجوه التملك.

                                                           

) الهندي: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تحقیق: بكري حیاني وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، 1(

  .913، ص3م، (من دون ذكر الطبعة)، ج1993بیروت، 

غیره كثیر، إلا أن سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه جمد هذا العطاء بالنسبة لهذه الفئة ) تألیفا لقلبه و 2(

  كفعله في الزكاة.

، 08م ج1992، 1) البغوي: شرح السنة، تحقیق: علي محمد معوش، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط3(

 . 282ص

، 01، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط) البلاذري، أنساب الأشراف، تحقیق: محمد باقر المحمودي، بیروت4(

 . 270، 01م، ج1974

 .368) أبو عبید: الأموال، (مرجع سابق)، ص5(
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  أن النبـي صـلى االله علیــه وسـلم كــان یخـص بعــض الصـحابة الــذین أبلـوا بــلاء حسـنا فــي

مـــن الـــذین لاقـــوا مـــن قـــریش أســـوأ وأشـــد أنـــواع التنكیـــل،  ،الإســـلام وبخاصـــة قبـــل الهجـــرة

لا، فانتصروا مـن بعـد مـا ظلمـوا وكـانوا هـم العـالین، فصبروا حتى جاء نصر االله جل وع

فكـان النبــي صــلى االله علیــه وســلم یعطــي هـؤلاء تكریمــا وامتیــازا وتقــدیرا لأفعــالهم رضــوان 

االله تعـــــالى علـــــیهم أجمعـــــین، وبخاصـــــة كبـــــار الصـــــحابة مـــــن رجـــــال الأعمـــــال والتجـــــار 

عیــــة بعــــد دخــــولهم والملاكــــین كــــي یحفــــظ لهــــؤلاء الرجــــال مكــــانتهم الاقتصــــادیة والاجتما

  الإسلام، (ربط الأسباب الملك بالعقیدة).

  أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم كمــا خــص بعــض كبــار الصــحابة شــأنا بالإقطــاع فإنــه

ــــین  ــــاء للإســــلام، لأنهــــم كــــانوا مــــن المقل ــــم یكــــن لهــــم غن ــــذین ل كــــذلك خــــص بعضــــهم ال

البهم الأساســیة المحــدودین؛ فأعطــاهم ســدا لحــاجتهم وتحقیقــا لحــد كفــایتهم، وتــوفیرا لمطــ

بكبـــار الصـــحابة شـــأنا  اوبهـــذا نـــرد شـــبهة مفادهـــا: أن الإقطـــاع كـــان خاصـــ الضـــروریة،

صـلى االله  النبـيوأكثرهم مالا وأصحاب الرأي والمشورة وأهـل الحـل والعقـد والمقـربین مـن 

مــن هــذا النــوع  صــلى االله علیــه وســلم؛ علیــه وســلم وبخاصــة مــن كــان لــه علاقــة دم معــه

    .حقكان الإقطاع اللا

  أن النبي صلى االله علیه وسلم ومن خلال نظرة عامة لإقطاعاته أراد إحاطة المدینة

المنورة بأملاك الصحابة والمسلمین بجعلها حصنا منیعا من أي طامع وطرد كل ذي 

قلب سقیم من الیهود وغیرهم، خصوصا وأن معظم الأراضي التي أقطعها كانت من 

لكات المسلمین، والحد من ممتلكات غیرهم الطامعین ممتلكات الیهود، بمعنى توسیع ممت

في البلاد الإسلامیة، وبهذه الطریقة قضى رسول االله صلى االله علیه وسلم على 

الملكیات والاقطاعات الیهودیة في المدینة، وأظهر مكانها الملاكین من المهاجرین 

لمهاجرین على والأنصار، الذین بسطو سیطرتهم على الأراضي الزراعیة، مع تفضیل ا

الأنصار، إذ إن النبي صلى االله علیه وسلم وبعد دخوله المدینة المنورة وجد أن الیهود 

مسیطرون على اقتصادها فبنو النضیر وبنو قریظة وأهل فخیبر مسیطرون على 

الجانب الزراعي، وبنو قینقاع الجانب التجاري والصناعي، فأول ما قام به رسول االله هو 

فضرب برجله الأرض وقال هـ) 02سوق إذ دخله بعد إجلاء بني قینقاع (السیطرة على ال
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، یقصد به )1(صلى االله علیه وسلم: "هذا سوقكم فلا ینتقصن ولا یضربن علیه خراج"

أیضا في نشاطهم الذین كانوا أمهر الناس فیه، ألا  –الیهود  –المسلمین، كذلك نافسهم 

  بهم)     وهو الزراعة. (وأهل مكة أهل تجارة في غال

  الغالب على إقطاعاته صلى االله علیه وسلم أنها موثقة بالكتابة باعتبار القطائع عقارات

 .توثیق رسميبمعنى أن كتب النبي صلى االله علیه كانت بمثابة 

  . أسس إقطاع النبي صلى االله علیه وسلم3

تباینت أسس إقطاع الأرضین في عهد النبي صلى االله علیه وسلم، بحسب حداثة 

عهد أفراد المجتمع وقدمه بالإسلام، ذلك أنه ظهرت عدة عوامل مثل السیاسي والاقتصادي 

  والعسكري وغیرها من الأسس.

لقد سبق التنویه إلى أن أغلب الإقطاعات في عهد النبي صلى االله علیه وسلم 

ا جاءت مؤلفة لقلوب حدیثي العهد بالإسلام، أو إقرارا بملكیة الأشخاص على ملكیاتهم، أم

باقي الإقطاعات المذكورة، فقد حث النبي صلى االله علیه وسلم من خلالها على الاهتمام 

بالجانب الزراعي، أو الأرض ذات الوجهة الفلاحیة، فضلا عن جوانب أخرى برزت في 

بعض الإقطاعات، والتي لم یكن هدفها توجیه نظر الطاقات إلى الزراعة، بل كانت ذات 

مى أو مساوقة في الفضل والأهمیة: منها العامل الدیني، أهداف أخرى علها تكون أس

  والعامل السیاسي، والاجتماعي، وغیرها من العوامل والأسس.

هذه العوامل، كلها أو بعضها ظهر في عهد النبي صلى االله علیه وسلم، وأخرى 

ارئ اختفى كلیا، وكان سبب خفائها عمد الصحابة رضوان االله تعالى علیهم لذلك، للتغیر الط

على المجتمع الإسلامي عما كان علیه في العهد السابق، أبرز هذه الأسس والعوامل التي 

  جمدت أو اختفت العامل الدیني والمتمثل في إقطاع المؤلفة قلوبهم.

الدافع الأساسي في إقطاع الأرضین على عهد النبي صلى االله علیه وسلم أو  إنّ 

ي العهد: بالإسلام دخولا، وبالكفر خروجا، أما في البارز هو العامل الدیني، أو إقطاع حدیث

عهد الخلفاء الراشدین رضي االله عنهم لم یكن العامل الدیني هو الأساس في إقطاع الأرض، 

                                                           

، 2) ابن ماجة: سنن ابن ماجة، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، باب التجارات، ج1(

 . 751ص
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بل وري هذا الأساس في عامل العمل وبذل الجهد، ویظهر جلیا في ردٍ كان لعمر بن 

الإسلام زمن النبي صلى االله الخطاب رضي االله عنه على استفسار صحابیین حدیثي العهد ب

علیه وسلم، لعدم قبوله إقطاع أبي بكر الصدیق رضي االله عنه، إذ قال لهما: " لقد كان 

  .)1(النبي صلى االله علیه وسلم یقطعكما تألیفا لقلوبكم، أما الآن فاجهدا جهدكما"

م، ولمح لها في هذا النص المحك أبو یوسفكل هذه العوامل وغیرها، أجملها الإمام 

إذ یقول فیه: "فقد جاءت هذه الآثار بأن النبي صلى االله علیه وسلم أقطع أقواما، وأن الخلفاء 

من بعده أقطعوا، ورأى رسول االله صلى االله علیه وسلم الصلاح فیها فعل من ذلك، إذ كان 

فیه: تألیف على الإسلام، وعمارة الأرض، وكذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أن له غناء 

                                         )2(ي الإسلام، ونكایة للعدو، ورأوا الأفضل ما فعلوا، ولولا ذلك لم یأتوه".ف

كذلك تتجلى هذه العوامل والأسس أیضا في نص للإمام القرافي المالكي من كتابه 

د المائة، إذ الفروق، وهذا بصدد حدیثه عن إقطاع الجند والأمراء في الفرق الخامس عشر بع

إلا بما قاله الإمام، من  –إقطاع الأرض الجند والأمراء  –یقول: "...ثم لا یجوز تناوله 

الشرط من التهیؤ للحرب، ولقاء الأعداء، والمناضلة على الدین، ونصرة كلمة الإسلام 

  .)3(والمسلمین، والاستعداد بالخیل والسلاح، والأعوان على ذلك"

دا على ما سبق، یمكن تقسیم أسس ومستندات إقطاع من هذین النصین، واعتما

الأرض في الفقه الإسلامي إلى أربعة عوامل، وفي هذا یقول أبو عبید، بعدما ذكر جملة من 

إقطاعات النبي صلى االله علیه وسلم وخلفائه الراشدین رضي االله عنهم: "ولهذه الأحادیث 

  مل هي:، وهذه العوا)4(التي جاءت في الإقطاع وجوه مختلفة"

 العامل الدیني. .1

 العامل الاجتماعي. .2

                                                           

 .9151، رقم: 914، ص3) الهندي: كنز العمال، (مرجع سابق)، ج1(

 .62) أبو یوسف: الخراج، (مرجع سابق)، ص2(

، 1) القرافي: الفروق وأنوار البورق في أنواء الفروق، تحقیق: خلیل منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط3(

  .8، ص3م مج1998

 .291) أبو عبید: الأموال، (مرجع سابق)، ص4(
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 العامل الاقتصادي. .3

 العامل السیاسي، والعسكري. .4

  . العامـل الدیني1.3    

یتمثل الأساس أو العامل الدیني في إقطاع المؤلفة قلوبهم، ویسرب في قول أبي 

زكاة یوسف" تألیفا على الإسلام"، غیر أن إعطاء المؤلفة قلوبهم الذي كان أحد مصارف ال

في صدر من الدولة الإسلامیة، هو الذي أعطى شرعیة إقطاع الأرض لهم، فالذي لم یمتلئ 

قلبه یعطى كي یحبب له الإسلام أكثر، فإذا امتلأ قلبه إیمانا، أوكل إلى إیمانه، وطلب منه 

الدفاع عنه، ثم بعد حقبة أوقف هذا الحكم، رغم نصیة القرآن الكریم علیه، من قبل الفاروق 

بن الخطاب رضي االله عنه، وأعطي معنى العامل السیاسي والعسكري، وهذا في عهد  عمر

  الخلفاء الراشدین رضي االله عنهم، ومن هذه إقطاعات بعض الصحابة رضي االله عنه كمثل:

 .إقطاع مجاعة بن مرارة الیمامي  

 .إقطاع فرات بن حیان العجلي  

 رة.إقطاع حمزة بن النعمان بن هوذة العذري سید بني عذ  

 .إقطاع راشد بن عبد ربه من بني سلیم  

 .إقطاع وفد بني عقیل بن كعب  

 .إقطاع زید الخیر  

 .إقطاع وفد همدان 

  العامل الاجتماعي.2.3

یتمثل العامل الاجتماعي في إقطاع الفقراء، تحسینا لوضعیتهم، وتحقیقا لمتطلباتهم 

صحابة رضي االله عنهم الضروریة، وتوفیر حد الكفایة لهم، من هذا إقطاع مجموعة من ال

  كإقطاع:

  عطیة بن مالك الذي أقطعه النبي صلى االله علیه وسلم ما یصلح لزرع صاع من

  البر.

 .سندر مولى زنباع الذي أقطعه عمر بن الخطاب، وهو من باب التكفل بالعجزة  

 .جریر بن عبد االله الذي أقطعه عمر بن الخطاب قدر ما یقوته  
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في إقطاع مساحات لبناء الدور والمساكن، قضاء  ویتمثل العامل الاجتماعي أیضا

على مشكلة الإیواء، والتي واجهت المدینة المنورة بعد الهجرة النبویة، إذ اضطر المهاجرون 

سیاسة إلى بناء سكنات أخرى لهم بعد ما هجروا بیوتهم التي بمكة، وكمرحلة ابتدائیة طبقت 

كانهم، ومن هذا إقطاع النبي صلى االله علیه بین المهاجرین والأنصار ریثما یتم إس المؤاخاة

وسلم: عمرو بن حُریث رضي االله عنه الذي أقطعه موضع داره، ونص الحدیث هو:"خط لي 

 )1(رسول االله دارا بالمدینة بقوس وقال:" أزیدك أزیدك".

 2(عبد االله بن جحش رضي االله عنه الذي أقطعه موضع داره بالمدینة(. 

 3(نه الذي أقطعه موضع داره بالمدینة أیضاعمار بن یاسر رضي االله ع(. 

 4(عبد االله بن مسعود رضي االله عنه(. 

وقد استقطع خالد بن الولید رضي االله عنه رسول االله صلى االله علیه وسلم لأجل 

، كي لا ینسحب )5(البناء لماّ اشتكى ضیق المسكن فرفض إقطاعه، وأمره بإعلاء البناء

لاحي ویطغى علیه كما هي الحال في عصرنا الحالي إذ أتى العقار المبني على العقار الف

الإسمنت على الأخضر والیابس، وخالد بن الولید رضي االله عنه أحد النماذج لمن ردهم 

  النبي صلى االله علیه وسلم في الإقطاع من أجل البناء.

كذلك یسفر العامل الاجتماعي في إقطاع الأرضین من وجهة حمایة البیئة والحفاظ 

یها، لأن الإنسان مولع بحفظ ماله، وما یملك من متاع، یحفظه من كل تلف قد یصیبه، عل

وهذا إن كان هو المالك الوحید له، أما إن كان یملكه بصفة جماعیة باعتباره فردا من 

المجتمع، تحت صبغة الملكیة العامة، فإن عین العنایة تكون عوراء، ولهذا " لا یجوز 

                                                           

شوكاني: نیل الأوطار من أحادیث سید . وال3060، رقم: 170، ص3) أبو داود: السنن، (مرجع سابق)، ج1(

، 5م ج1995، 1الأخیار شرح منتقى الأخبار، تحقیق: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  ، وقال: إسناده حسن. 2405، رقم: 334ص

 .323، ص4) ابن الأثیر: أسد الغابة، (مرجع سابق)، ج2(

  . 251، ص4) ابن حجر: الإصابة، (مرجع سابق)، ج3(

 ، وإسناده قوي.344، ص5، ج3) الشوكاني: نیل الأوطار، (مرجع سابق)، مج4(

) صالح أحمد العلي: ملكیة الأراضي في زمن الرسول صلى االله علیه وسلم، مجلة الإدارة والمالیة في 5(

 . 401، ص2الإسلام، مؤسسة آل البیت، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامیة، عمان، ج
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الملكیة الذاتیة على أنها جزاء، فهي قبل أن تكون جزاء على الاقتصار في النظر إلى 

العمل، أقوى حافز علیه، ذلك أن الإنسان بطبیعته قد ركب فیه من حب الذات ما یجعله 

أقوى ما یكون نشاطا وإقبالا على العمل، عندما یعلم أن لعمله جزاء یستأثر به لنفسه، ولا 

الأسس القویة التي یقوم علیها المجتمع، وأقوى یشاركه فیه غیره، والنشاط الفردي هو من 

، )1(حافز علیها هي المصلحة المادیة، وأبرز صور هذه المصلحة المادیة الملكیة الذاتیة"

  ومن آثارها حمایة البیئة.

  .العامل الاقتصادي3.3   

یتجلى هذا العامل في إقطاع بعض الصحابة إحیاء لهذه الأراضي، سواء كانت 

لزراعة، أو كانت غامرة غیر صالحة للزراعة إلا بتصییرها صالحة لذلك، عامرة صالحة ل

وهذا الإحیاء أو التعمیر یكون بأي شيء یعتبر إحیاء و استصلاحا، بإجراء الماء فیها، أو 

  الغرس، أو الزرع، أو حتى البناء، فالمقصد هو الانتفاع بها وعدم إهمالها.

تذهب به لتحقیق ما أوجب االله علیها إن إقطاع الأرضین جهد إیجابي من الدولة 

من عمارة الأرض، باختیار ذوي المواهب في التعمیر والتشیید، فهي لا تنتظر منهم أن 

یقدموا بأنفسهم، بل تختارهم هي على أساس تكریمهم، بتحقیق قیمة مواهبهم، مستغلة بالطبع 

یه الدولة مسلك ما فیهم من طموح إلى السعي والعمل، وهذا جانب من التكلیف سلكت ف

  التشریف.

وهكذا یمكن استغلال الطاقات القویة عن طریق الإقطاع، والخبرات والكفاءات 

العالیة، لتحقیق معدل للتنمیة الاقتصادیة في البلاد، ویتجلى أكثر في إقطاع أهل الذمة ممن 

قتصادي هم من الأكْفاء، لا الأكِفّاء، أما الإقطاعات التي سبق وأن ذكرت وكان الأساس الا

  هو البارز علیها فهي:

  .إقطاع النبي صلى االله علیه وسلم بلال بن الحارث رضي االله عنه 

 .إقطاع النبي صلى االله علیه وسلم أبیض بن حمال رضي االله عنه 

 .إقطاع النبي صلى االله علیه وسلم علي بن أبي طالب رضي االله عنه 

                                                           

حاج ناصر: الإسلام وانتزاع الملك للمصلحة العامة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة ) محمد ال1(

 . 37-36المغربیة، ص
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عهد عثمان بن عفان وتظهر فائدة الإقطاع حینما حسن استغلاله خاصة في 

رضي االله عنه، الذي ارتفع مردود الربح من الأرض الوارد على بیت مال المسلمین أو 

  الخزینة العمومیة بأضعاف ما كان علیه من قبل.

یتمثل هذا العامل أیضا في حث النبي صلى االله علیه وسلم على الجانب الزراعي، 

وسلم إلى العنایة بالزرع لدى مقدمه إلى  فقد كان بدیهیا" أن یدعو الرسول صلى االله علیه

  وهذا لأسباب عدیدة منها: ) 1(المدینة المنورة، وبعد زمن یسیر من إقامته فیها"

صلاحیة أراضي المدینة المنورة للزراعة، وغناؤها، إذ أراضیها من أحسن الأراضي في   - أ

ارة عن المنطقة كأراضي: خیبر، وبني النضیر، وبني قریظة، وكل هذه الأراضي عب

 جنان وحوائط تغبط علیها، وتتشوف كل أرض لمثلها.  

المهاجرون من مكة المكرمة إلى المدینة المنورة كانوا مضطرین إلى كسب قوتهم   -  ب

بمشاركة إخوانهم المزارعین الأنصار، التي كانت هي الحرفة المفضلة لدیهم، والمتقنة 

ة، ولا هي صنعتهم، إنما الحرفة عندهم، بخلاف المهاجرین، فقد كانوا لا یحسنون الزراع

 المعتادة عندهم والتي بواسطتها یكتسبون هي: التجارة.

إن الزرع عمارة للأرض، وهي من الفروض الكفائیة التي كلف االله بها البشر، وهذا ما    - ج

"مَثَلُ الذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم فِي یبینه أمره سبحانه وتعالى في كتابه العزیز حیث قال: 

بِیلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَت سَبعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مَائَةُ حَبَّةٍٍ◌، وَاللَّهُ یُضَاعِفُ لِمَن سَ 

، فدلت "الآیة على أن حرفة الزرع 260سورة البقرة الآیة رقم:  یَشَاءُ وَاللُّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ"

لتي یشتغل بها العمال، ولذلك ضرب من أعلى الحرف التي یتخذها الناس، والمكاسب ا

والزراعة من فروض الكفایة، یجب على الإمام أن یجبر الناس علیها، االله به المثل، 

"، بالدرجة الأولى، وما بینته أیضا أحادیث )2(وما كان في معناها من غرس الأشجار

؛ في كل المصطفى صلى االله علیه وسلم المزدوجة الأبعاد: البعد الروحي والبعد المادي

                                                           

) صبحي الصالح: وسائل الملكیة وعلاقتها بالعدالة الاقتصادیة في الشریعة الإسلامیة، محاضرات 1(

رجب  10- 1ون الدینیة، تلمسان، من: ومناقشات الملتقى التاسع للفكر الإسلامي، منشورات وزارة الشؤ 

 .  1002، ص3م، مج1975یولیو  20-10هـ /1395

) ابن عماد الحنبلي: اللباب في علوم الكتاب، تحقیق أحمد عبد الموجود ومحمد علي معوض، دار الكتب 2(

 . 381، ص4م، ج1998، 1العلمیة، بیروت، ط
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حث على عمل زراعي، فالبعد المادي یسعى إلى تحسین الوضعیة الاقتصادیة، ویتجلى 

هذا في حدیث النبي صلى االله علیه وسلم الذي قال فیه: "من كانت له أرض فلیَزرعها، 

، والبعد الروحي یسعى إلى تحفیز الناس على الزراعة، )1(فإن لم یزرعها، فلیُزرعها أخاه"

دنیوي بالجزاء الأخروي، وهذا یتجلى في حدیثه صلى االله علیه وسلم: "ما بربط العمل ال

من مؤمن یغرس غرسا أو یزرع زرعا فیأكل منه إنسان، أو بهیمة، أو طیر، إلا كان له 

وبهذه الطریقة المثلى التي ربط النبي صلى االله علیه وسلم فیها بین  )2(به صدقة"

كوّن جیلا زراعیا فضلا عن كونه تجاریا، أو البعدین: الروحي والمادي، استطاع أن ی

أن یحول الطاقة العضلیة، إلى طاقة متعددة الاختصاصات، وهذا التحول والانسجام لم 

یكن له في النهایة إلا نتیجة واحدة: هي تكوّن الدوافع لاستمرار الإنتاج ومضاعفته، 

 .)3(حتى لا تبقى في الكون أرض بدون استصلاح

عامل في نوعیة الأراضي المقطعة، إذ الملاحظ علیها أنها كانت یتجلى كذلك هذا ال  - ح

أغلبها ملكا للیهود، كأراضي خیبر وأراضي بني النضیر وبني قریظة، ومثلما نافس 

النبي صلى االله علیه وسلم الیهود في سوقهم والذي یظهر من فعله صلى االله علیه 

ب برجله الأرض وقال صلى وسلم، حینما دخل سوقهم ثم أتى إلى موضع بالمدینة فضر 

، یقصد به )4(االله علیه وسلم: "هذا سوقكم فلا ینتقصن ولا یضربن علیه خراج"

الذین كانوا أمهر الناس فیه، ألا  -الیهود–المسلمین، كذلك نافسهم أیضا في نشاطهم 

  وهو الزراعة.     

  .العامل السیاسي والعسكري4.3

لنبي صلى االله علیه وسلم قدماء تتضح هذه العوامل أو الدوافع في إقطاع ا

المسلمین، الذین كان لهم فضل السبق إلیه، فلیس كمن أسلم قبل الهجرة، كمن أسلم بعدها، 

                                                           

، 2أصحاب النبي یواسي بعضهم بعضا، ج ) البخاري: صحیح البخاري، (مرجع سابق)، باب ما كان1(

 . 2340، رقم: 689ص

، 2) البخاري: صحیح البخاري، (مرجع سابق)، كتاب الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس، ج2(

 . 2320، رقم: 691ص

 .1002، ص3) صبحي الصالح: وسائل الملكیة وعلاقتها بالعدالة الاقتصادیة، (مرجع سابق)، مج3(

 . 751، ص2ة: سنن ابن ماجة، باب التجارات، (مرجع سابق)، ج) ابن ماج4(
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وكذلك لیس من أسلم بعد الفتح كمن أسلم بعده، فهي مراتب ودرجات، قال تعالى في محكم 

اتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الذِینَ أَنفَقُوا " لاَ یَسْتَوِي مِنكُم مَن أَنفَقَ مِن قَبلِ الفَتحِ وَقَ تنزیله: 

، وكذلك في إقطاع من لهم غناء للإسلام والذب عنه، 10الحدید الآیة رقم:  مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا"

من ذلك إقطاع النبي صلى االله علیه وسلم مجموعة من الصحابة الأجلاء الكبار: كأبي بكر 

مر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام الصدیق، وأبي حفص الفاروق ع

وعلي ابن أبي طالب وغیرهم رضوان االله تعالى علیهم أجمعین، تكریما على ما بذلوه في 

خدمة الإسلام، وهذا العامل ظهر بحدة فیما بعد استغلته الدول في سد رواتب الجند والأمراء، 

  .)1(وهو الذي لمح إلیه القرافي في فروقه

یظهر هذا الأساس كذلك في إقطاع النبي صلى االله علیه وسلم بعض الوفود و 

القادمة علیه للمبایعة والنصرة، ورؤسائها كسبا لهم والاستفادة من طاقاتهم العسكریة والحربیة 

  حین الضرورة، 

  كإقطاع: 

 .مجاعة بن مرارة الیمامي  

 .فرات بن حیان العجلي  

 د بني عذرة.حمزة بن النعمان بن هوذة العذري سی  

 .راشد بن عبد ربه من بني سلیم  

 .وفد بني عقیل بن كعب  

 .زید الخیر  

 .وفد همدان  

  ولیس أدل على ذلك من عام الفتح والنصر المبین.

بعض الإقطاعات التي جاءت حاملة معنى الإقرار بالملكیة من قبل النبي صلى 

، فلو أن كل من )2(سیااالله علیه وسلم لبعض الوفود ورؤسائها هي أیضا تحتمل معنى سیا

                                                           

 .  8، ص3) القرافي: الفروق، (مرجع سابق)، مج1(

) إبراهیم علي طرخان: النظام الإقطاعي الإسلامي في الجزیرة العربیة في العصر النبوي، وعصر الخلافة 2(

  .  288، ص1الراشدة، ج
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أسلم بعدما كان كافرا، یسقط حق ملكیته على ما هو تحت یده لما آمن أحد من الناس، وهذا 

شأن النبي صلى االله علیه وسلم في كتبه للملوك و الوفود، فقد كان ینبه إلى أن الملك لا 

  یزول بالإسلام.

والعوامل على تطبیق أما حالیا وفي الدولة المعاصرة نجد أن الغالب من الأهداف 

سیاسة إقطاع الأرضین هو العامل الفلاحي والزراعي، ثم مجال الإسكان في مرتبة ثانیة 

الدولة  –بعده، وهذا لیس بعیب أو بدعا في الدین أو محدثا من الأمور، وإنما عزوفها 

عن إقطاع الأراضي في مجالات غیر الزراعة لتوفر الإقطاع المالي، خلاف ما -المعاصرة 

كان علیه الأمر في السابق، فهي التجأت إلیه لتفادي النقص، وبخاصة في مجال الرواتب 

   )1(والمنح والامتیازات وما أشبهها من ذلك.

  . بعض الأحكام الفقهیة الهامة المتعلقة الإقطاع أو الاستثمار4

 نستعرض بعضا من الأحكام الفقهیة التي قررها الفقه الإسلامي والتي لهـا أثـر كبیـر

فــي نجــاح عملیــة الاســتثمار ولــو بشــيء مــن الاختصــار، وهــي: القــدرة علــى الاســتثمار، مــدة 

  الاستثمار، الاستثمار الأجنبي.

  .كفاءة المستثمر1.4

اشتراط جمهور الفقهاء الكفاءة والأهلیة أو القدرة على العمل من قبل المقطع له، 

ع عدم وجود المخالف، وهذا بل كادوا یجمعون علیه، لولا غیاب النصوص المصرحة بذلك م

بالعمل في القطیعة مباشرة بإحیائها إن كانت مواتا أو استثمارها إن كانت غیر موات، أو 

بطریق غیر مباشر بإعطائها من یزرعها أو یحرثها أو یستثمرها بشتى أنواع الاستثمار، وإلا 

  انتزعت منه ومستندهم في ذلك: 

نه قال:" عادي الأرض الله ولرسوله ثم هي لكم ما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم أ .1

 .)2(من بعد، فمن أحیا أرضا میتة فهي له، ولیس لمتحجر حق بعد ثلاث سنین"

                                                           

الرسول، مجلة الإدارة المالیة في الإسلام، (مرجع سابق)،  ) صالح أحمد العلي: ملكیة الأراضي زمن1(

 .  408ص

 . 143، ص6) البیهقي: السنن الكبرى، (مرجع سابق)، ج2(
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ما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال بعدما انتزع الأرض ممن  .2

 .)1(عطلها:" لیس لمتحجر حق بعد ثلاث سنین"

علیه وسلم وعمر بن الخطاب رضي االله  فالمدة المضروبة من قبل النبي صلى االله

عنه تعرف بشخصیة المقطع له وتبین قدرته على العمل، فإذا انتهى الأجل المضروب ولم 

تظهر في الأرض علامات العمارة ولا آثار الإحیاء، دل أن الشخص عامل عاجز عن 

ة حملت العمل یوجب انتزاع الأرض منه وإعطاءها آخر غیره جاد، غیر أن المدة المضروب

 عدة أوجه، سیعلم تفصیلها فیما بعد، فضلا عن وجود أمارات توحي بالكفاءة كالخبرة و...          

فعل الفاروق أبي حفص عمر بن الخطاب رضي االله عنه مع أناس من جهینة أقطعهم  .3

رسول االله صلى االله علیه وسلم أرضا فعطلوها وتركوها، فأخذها قوم آخرون فأحیوها 

لا أن الجهینیین اشتكوهم إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه فلم یشكهم بدلا منهم إ

حیث أعطى الحق للقوم المحیین الأرض بعدما عطلها الجهینیون ولم یمنعه من انتزاع 

 الأرض منهم إلا كونها من رسول االله صلى االله علیه وسلم، ولما أدرك أن الجهینیین لم

یعلموا بهذا الحكم بعد، أمهلهم بذلك وأعلمهم به، ومن خلال هذه الواقعة أقر حكم 

التعطیل، كي لا یحتج به أحد من بعد الجهینیین، بدلیل أن عمر بن الخطاب رضي االله 

عنه انتزع من بلال بن الحارث رضي االله عنه جزءا من أرض أقطعها له رسول االله 

رضي االله عنه أنها كانت من النبي علیه أفضل الصلاة صلى االله علیه وسلم ولم یمنعه 

وأزكى التسلیم، ففعله هذا دال على اشتراط قدرة المقطع له على العمل وكفاءته، أما 

 عجزه فمسوغ للنزع.

  .مدة الاستثمار 2.4

أخذ فریق من الفقهاء بمقاصد النصوص ولم یعمل ظاهرها، فاعتبر الإمهال ولم 

  الرأي هم: الشافعیة وبعض المالكیة. یعتبر المدة وأصحاب هذا

لم یتقید الفقهاء الآخذون بهذا المنهج بالتحدید الموضوع في النصوص، ولم 

یعتبروها إلزامیة، بل اعتبروا المقصد منها إمهال المقطع له حتى تتبین أهلیته ونیته في 

  الإقطاع، وردوا قول من یقول بخلاف ذلك بطرحهم لهذه الأسئلة: 

                                                           

 . 148، ص6) البیهقي: السنن الكبرى، (مرجع سابق)، ج1(
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  لمدة كفیلة بأن تعطي لنا صفة المقطع له: أهو قادر على العمل أم لا ؟.هل هذه ا -

  ألا یمكن أن تكون هذه المدة أو هذه السنون الثلاثة معطلة لنفع یعود على المسلمین؟. -

ألا یمكن أن نعتبر هذه المدة تضییقا على الناس والمنتجین بدلیل وجود محاصیل  -

  تخرج شطأها إلا بعد أكثر من ثلاث سنین؟.     ومنتوجات لا تستوي على سوقها، ولا

وهل كل عمل زراعي أو فلاحي أو أي عمل في أرض مهما كان نوعه ونوعها، یحتاج  -

  إلى مدة واحدة وإن اختلف العمل؟

وفي هذا الصدد جاء في البیان والتحصیل:"... فإن تحجر كثیرا وعمل الیسیر، 

ا أخر عمله لوقت تلین فیه الأرض، أو ما تؤخر وإنمینظر فیما تحجر فإن كان قویا علیه، 

لمثله من القدر فذلك له، فإن رأى السلطان أنه أراد أن یتحجر على  الناس أعمالهم إلیه

الناس ما لا یقوى على عمله فأراد أن یستحق كثیرا ما تحجر بقلیل ما عمل وعمّر، فلیس له 

  .)1(عمره وقوي على عمله"إلا عمرانه، ویشرع الناس معه في فضل ذلك فتكون لمن 

من هذا النص یمكن استنتاج هذا الأمر مع أنه غیر مصرح به، أضف إلى ذلك 

أن من الفقهاء كابن القاسم أنكر سماعه من إمامه مالك بن أنس علیه رحمة االله تعالى في 

  .)2(تحدید المدة الموضوعة لتبیان قدرة المقطع له على العمل شیئا

دقیق في هذه المسألة إذ لم یعتبروا المدة إلزامیة صراحة، بل  وللأئمة الشافعیة كلام

 –، وفي قول آخر: إنها لیست )3(جعلوها في قول واقعة حال خاصة بتلك الحادثة لا تتعداها

إلزامیة بل تفید إمهال المقطع له، فاعتبار المدة المحددة قد یؤدي إلى تعطیل الأرض  - المدة

قد لا یمكن إظهار الإحیاء في الأرض أو حتى بوادره، وذلك  ومنافع الناس، والسنون الثلاثة

                                                           

أحمد ) ابن رشد: البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسائل المستخرجة، تحقیق: محمد حجي و 1(

 .304، ص10م، ج1988، 2الشرقاوي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

) الإمام مالك: المدونة، روایة سحنون عن ابن القاسم، تحقیق: على بن السید عبد الرحمن الهاشم، (من 2(

 .    441، ص10هـ، باب ما جاء في إحیاء الموات، ج1422دون بقیة البیانات)، 

 .212م، ص1985، 1لطانیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط) الماوردي: الأحكام الس3(
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حسب نوعیته، فقد یحتاج المحیي لأكثر من هذه الفترة، ویصیر هذا التحدید ضارا به، ولن 

    )1(یثبت أحد بهذه الطریقة عملا ولا قدرة علیه.

إن هذه المدة تثبت قدرة المحیي على الإحیاء أو على الإعمار، والقدرة علیهما 

  تتطلب ثلاثة أمور هي:  

مساحة القطیعة یجب أن یكون المستقطع على إحیائها قادرا  .1

 ومستطیعا.

 المقطع له یجب أن یكون كفئا للإقطاع. .2

نوعیة الإحیاء تختلف باختلاف المقصد؛ والمدة التي تحدد  .3

 یجب أن تراعى فیها نوعیة العمل.

، أو بالعمل فیها لغیر وللملاحظة فإن إهمال الأرض یكون بعدم العمل فیها أصلا

ما أقطعت لأجله، كالتغییر من وجهة الأرض الفلاحیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 

  المدة المحددة للعمل قابلة للتجدید خاصة بالنسبة لإقطاع الأرضین استغلالا. 

وهذه هي عقود الامتیاز التي تمنحها الدولة الجزائریة في استثمار الأراضي 

ءا من الأراضي التابعة لها، على مدة غیر محددة ویسمى حق الانتفاع الدائم، جز )2(الفلاحیة

وهذا الحق على العموم فإنه یمنح الفلاحین الاطمئنان في العمل والاستقرار على الأرض مما 

  یدفعه إلى النشاط والعمل.

  

  .الاستثمار الأجنبي 3.4

ا هو خاص بالأرض لقد اشترط الفقهاء عدة شروط في استثمار الأراضي منها م

ومنها ما هو خاص بشخصیة المستفید، فالنسبة للأرض وجب أن تكون غیر مملوكة لأحد، 

                                                           

) النووي: كتاب المجموع شرح المهذب للشیرازي، تحقیق: محمد نجیب المطبعي، دار النفائس، الریاض، 1(

 . 136، ص16م، (من دون ذكر الطبعة)، ج1995

ستغلال الأراضي ، الذي یحدد شروط وكیفیات ا2010أغشت  15المؤرخ في:  03-10) القانون رقم: 2(

 19-87م)، ألغى القانون رقم: 2010السنة  46الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، (الجریدة الرسمیة 

م المتضمن كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید 08/12/1987المؤرخ في: 

 ).1987، سنة 50حقوق المنتجین وواجباتهم، (الجریدة الرسمیة، العدد 



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139  :2018ة السن        01عدد:            17مجلد    
 

181 

وأن یكون إقطاعها بإذن ممن هو مكلف أو مفوض بالإقطاع، أما المستفید فوجب توفر 

  كفاءته في العمل.

مع هذا بقي شرط آخر یجب مراعاته في شخصیة المستفید لا یقل أهمیة عن 

ألا وهو: جنسیة أو شخصیة المستفید، فما هو موقع الشخص الأجنبي عن الدولة الباقي 

الإسلامیة من الاستثمار هل یعامل معاملة المسلم؟ أم یعامل معاملة خاصة؟ أم أنه لا یقطع 

  أو یمنح أصلا؟ 

إن فقهاء الشریعة الإسلامیة لم یشترطوا في الشخص المستفید من الإقطاع ألا 

للدعوة المحمدیة ولو كان مرتدا، بل عامله الإسلام معاملة عادیة ولم  یكون له ماض معاد

  یحاسبه على ماضیه.  

إن من المعلوم أن المسلمین هم في الأصل أهل دار الإسلام، ولكن قد یسكن 

معهم أشخاص غیر مسلمین، وذلك بمقتضى عقد یجرى بین المسلمین وبینهم، هؤلاء 

  لإسلامیة بأهل الذمة.الأشخاص هم المعرفون في الدولة ا

  .حكم إقطاع الأرضین أهل الذمة1.3.4

اختلف الفقهاء في جواز إقطاع أهل الذمة إلى فریقین: فریق مجیز للإقطاع وهم: 

، وفریق أجاز الإقطاع لأهل الذمة في غیر جزیرة العرب )1(الحنفیة وبعض الشافعیة والحنابلة

، )3(لأهل الذمة وهم بعض الشافعیة والحنابلة، وفریق ثالث لم یجز الإقطاع )2(وهم المالكیة

  وهي على التفصیل:

سوى أرباب هذا القول بین المسلم والذمي في الاستثمار وفي تملك الأرض  :الفریق الأول

المحیاة، فكما یجوز الإقطاع للمسلم فإنه یجوز للذمي الإقطاع مادام وأنه من أهل دار 

                                                           

 .510، ص7) ابن قدامة المقدسي: المغني، (مرجع سابق)، ج1(

، 7) المواق: التاج والإكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، (دون ذكر الطبعة والسنة)، ج2(

 .616ص

 .486ص 7) الماوردي: الحاوي الكبیر، (مرجع سابق)، ج3(
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، وكان مستند هذا )1(لیه رحمة االله على ذلكالإسلام، وقد نص الإمام أحمد بن حنبل ع

  الفریق من النص ومن المعقول: 

  

  الأدلة من النصوص:  -

حدیث النبي صلى االله علیه وسلم الذي جاء فیه: "من أحیا أرضا میتة فهي له"، ولأن  -

الأرض الموات تملك بالإحیاء، وهي جهة من جهات التملك، فیشترك فیها المسلم وغیره، 

  .)2(هات التملككسائر ج

حدیث النبي صلى االله علیه وسلم من خلال كتابه لأساقفة نجران الذین كانوا من أهل  -

الذمة، وهذا الإقطاع الوارد في كتاب النبي صلى االله علیه وسلم جاء بمعنى الإقرار على ما 

ك في تحت الید من أملاك وأموال، سواء كانت منقولات أو عقارات، وإذا كان للذمي أن یمتل

دار الإسلام مالا، فمن باب أولى أن یقطع له، وبأي نوع من أنواع الإقطاع، فقد جاء في 

كتاب النبي صلى االله علیه وسلم لهم: " أقطع رسول االله صلى االله علیه وسلم لأسقف بني 

الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم أن لهم ما تحت أیدیهم من 

یر من بیعهم وصلواتهم ورهبانهم في جوار االله ورسوله لا یغیر أسقف عن قلیل أو كث

أسقفیته، ولا راهب عن رهبانیته، ولا كاهن عن كهانته، ولا یغیر لهم حق من حقوقهم، ولا 

سلطانهم ولا شيء مما كانوا علیه ما نصحوا وأصلحوا فیها غیر مثقلین بظلم ولا ظالمین، 

  .)3(وكتب المغیرة"

  : من المعقولالأدلة  -

بما أن المسلم والكافر یستویان في أسباب الملك، وأن المسلم محفوظ الأموال، كما أن  -

الذمي محفوظ الأموال في دار أهل الإسلام، بمعنى أنه لا یجوز التعدي على كلا المالین، 

                                                           

: محمد شرف الدین خطاب والسید محمد السید وسید إبراهیم صادق، ) ابن قدامة المقدسي: المغني، تحقیق1(

 .510، ص7م، ج1996، 1دار الحدیث، القاهرة، ط

 .510، ص7) ابن قدامة المقدسي: المغني، (مرجع سابق)، ج2(

  .  71) أبو یوسف: الخراج، (مرجع سابق)، ص3(
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كم، ، لأن الاستواء في السبب یوجب الاستواء في الح)1(فالمسلم والذمي في الإقطاع مستویان

   )2(كما في سائر أسباب الملك.

إن سبب استلاء المسلم مال الكافر هو نفسه الذي یثبت للكافر لیستولي على مال المسلم،  -

وغیرها من الأسباب الموجبة لذلك كالبیع والهبة، وتأثیر هذا أن نفس الأخذ سبب لملك المال 

إصابة الدنیا، لأن الدنیا لهم،  إذا تم بین المسلمین وغیرهم، بل غیر المسلمین أوفر حظا في

  ، بخلاف المسلمین.                       )3(ولأنه لا مقصود لهم في هذا الأخذ سوى اكتساب المال

  .قد یكون غیر المسلم كفئا على المسلم أو أنه ذو خبرة عالیة، یمكن الاستفادة منها -

ان موضـع القطیعـة وكـان مسـتندهم : لم یجز هذا الفریق الإقطاع للذمي مهما كـالفریق الثاني

  في ذلك عدة نصوص منها: 

حـــدیث النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم: "ألا إن عـــادي الأرض الله ولرســـوله ثـــم هـــي لكـــم مـــن  -

بعد"، فالخطاب موجه لعامة المسـلمین بـدلیل ورود روایـة فیهـا "منـي أیهـا المسـلمون"، وإضـافة 

  )4(ملك الموات إلیهم دلیل على اختصاص الحكم بهم.

، )5(حـدیث النبــي صـلى االله علیــه وســلم الـذي قــال فیـه: "لا یجتمــع دینــان فـي جزیــرة العــرب" -

وقــد أجلاهــم عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه  –غیــر المســلمین  –ففیــه إشــارة إلــى إجلائهــم 

من الحجاز، فلما أمر بإزالة أملاكهم الثابتة، فأولى أن یمنعوا مـن أن یسـتبیحوا أو أن یسـتولوا 

  .)6(أملاك محدثة لأن استدامة الملك أقوى من الاستحداث على

                                                           

زاق غالب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ) شمس الدین بن قودر: تكملة شرح فتح القدیر، تحقیق: عبد الر 1(

  .  87، ص10م ، ج1995، 1ط

 .  230) الماوردي: الأحكام السلطانیة، (مرجع سابق)، ص2(

 .53، ص5، مج10م، ج1993، 1) السرخسي: المبسوط، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط3(

 .486ص 7) الماوردي: الحاوي الكبیر، (مرجع سابق)، ج4(

. وعبد الرزاق: المصنف، تح: حبیب الرحمن 115، ص6: السنن الكبرى، (مرجع سابق) ج) أخرجه البیهقي5(

. الإمام مالك: الموطأ، 19359، رقم: 359، ص10هـ، ج1403، 2الأعظمي، المكتب الإسلامي، بیروت، ط

 .وذكره الزیلعي: نصب الرایة في1609، رقم: 499(مرجع سابق)، ما جاء في إجلاء الیهود من المدینة، ص

، والحدیث صحیح. وابن حجر العسقلاني: 682، ص3تخریج أحادیث الهدایة، (مرجع سابق)، كتاب السیر، ج

  . 1915، رقم: 316، ص4تلخیص الحبیر، (مرجع سابق)، ج

 .476، ص7) الماوردي: الحاوي الكبیر، (مرجع سابق)، ج6(
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حدیث النبي صلى االله علیه وسلم الذي قـال فیـه: "مـن أحیـا أرضـا میتـة فلـه فیهـا أجـر ومـا  -

، والعـوافي هـي طـلاب الـرزق، وبمـا أن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـد رتـب )1(أكلت العـوافي"

الأجر والصدقة لا یختصان إلا بالمسلم، والـذمي إحیاء الأرض الموات، فمعلوم أن  أجرا على

  .)2(منها مبعد

مادام الكافر المحارب إذا أراد أن یملك شیئا قبل عقد الجزیة لم یكن له ذلـك، فلـیس لـه أن  -

  )3(یمتلك هذه الأموال بعد عقد الجزیة والإقطاع منه.

ة الفریـــق الثـــاني مـــن غیـــر أن أصـــحاب الفریـــق الأول والـــذین أجـــازوا الإقطـــاع للـــذمي ردوا أدلـــ

  خلال إیراد بعض التعقیبات التالیة منها:

أنه لا یمكن التخصیص في الصدقة المذكورة في الحدیث بالمسلم، لأن الكـافر لـه الصـدقة  -

ویثاب علیها إما في الدنیا مـن كثـرة المـال والبنـین، أو فـي الآخـرة كـالتخفیف مـن شـدة العـذاب 

ى نیة، بخلاف مـا یتوقـف علیهـا فإنـه لا یصـح، والإحیـاء كباقي المطلوبات التي لا تتوقف عل

لا یفتقر إلى نیة ولا تتوقف علیه وتخصیصه بالمسلم یقتضي أن الكافر لا یصـح إحیـاؤه وهـو 

  .)4(فاسد

                                                           

. 5202، رقم: 213، ص11وات، ج) أخرجه ابن بلبان: صحیح ابن حبان، (مرجع سابق)، كتاب إحیاء الم1(

. وأحمد البنا: الفتح الرباني بترتیب مسند الإمام، 149، ص6والبیهقي: السنن الكبرى، (مرجع سابق)، ج

، 2. والدارمي: السنن، (مرجع سابق)، كتاب البیوع، باب من أحیا أرضا، ج130، ص15(مرجع سابق) ج

، وقال: حدیث 1645، رقم: 410، ص3، ج. والبغوي: شرح السنة (مرجع سابق)2607، رقم: 346ص

 صحیح.

) شمس الدین ابن شهاب الرملي الأنصاري: نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، دار إحیاء التراث، بیروت، 2(

 .331، ص5م، ج1992، 3ط

 .121، ص16) النووي: المجموع شرح المهذب، (مرجع سابق)، ج3(

، 5یة المحتاج إلى شرح المنهاج، (مرجع سابق)، ج) شمس الدین ابن شهاب الرملي الأنصاري: نها4(

 .331ص
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أنـــه لا یمتنـــع أن یـــراد مـــن حـــدیث النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم فـــي قولـــه: "هـــي لكـــم" أنـــه  -

فیه أن أهل الذمة منها، ومنـه فالخطـاب یشـملهم، یخاطب أهل دار الإسلام، والذي لا خلاف 

  )1(والإقطاع یجوز في حقهم.

: أصــحاب هــذا الفریــق بعــض المالكیــة؛ حیــث أجــازوا الإقطــاع للــذمي لكــن فــي الفریــق الثالــث

، )2(غیر جزیرة العرب لحدیث النبي صلى االله علیه وسلم:" لا یجتمع دینان في جزیـرة العـرب"

، غیـر أن )3(بغیر جزیرة العرب فهي لـه، وهـذا هـو قـول ابـن القاسـم فإذا أحیا ذمي أرضا مواتا

، لأن )4(أنكــرا ذلــك وأجــازا الإقطــاع للــذمي عبــد الملــك بــن حبیــب وعبــد الملــك بــن الماجشــون

  امتناع اجتماع دینین في جزیرة العرب لا یمنع الإقطاع.

اسـتثمار العقـار، یتـرجح : وبالنظر إلى أدلة الفرق الثلاثة، وقوة أدلـتهم، وتحقـق مقاصـد ترجیح

  قول المجیزین.

  .حكم إقطاع الأرضین للكافر غیر الذمي2.3.4

رأینا سابقا أن الكافر الذي أجرى عقدا بینه وبین المسلمین یسمى الذمي، وبمقتضاه 

یصیر هذا الكافر في عهد وذمة االله جل جلاله ورسوله صلى االله علیه وسلم والمجتمع 

  له ما للمسلمین وعلیه ما علیهم.، الذمي من أهل دار الإسلام الإسلامي، وهذا العهد یجعل

غیر أن الكافر غیر الذمي؛ الذي یعیش في دار أهل الكفر، لم ینص الفقهاء على 

حكم إقطاع الأرضین له، عدا الحنابلة الذین أجازوا في الظاهر عندهم إقطاع الأرض للكافر 

                                                           

 .510، ص7) ابن قدامى المقدسي: المغني، (مرجع سابق)، ج1(

 .) الحدیث سبق تخریجه2(

، 7) المواق: التاج والإكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، (دون ذكر الطبعة والسنة)، ج3(

 .616ص

، 8رح مختصر خلیل، دار الفكر بیروت، (دون ذكر السنة والطبعة)، ج) محمد علیش: منح الجلیل ش4(

 .84ص
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، وهو یقوي القول الأول في )1(الحربالحربي غیر الذمي، الذي یسكن في دار أهل دار 

  جواز الإقطاع للذمي. 

  .عوامل نجاح الاستثمار الفلاحي5

یعتبر المناخ الاستثماري مجموعة الأوضاع والظروف المؤثرة من الناحیة السیاسیة 

والاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة والقانونیة والتنظیمات الإداریة التي یجب أن تكون ملائمة 

لتشجیع الاستثمار والتي بمثابة الدعامة الرئیسة لتطور المجتمع في ظل وجود  ومناسبة

  المصداقیة والإخلاص من قبل القائمین على أمور المجتمع.

الاستثمار في عهد النبي صلى  حعلى نجات التي ساعدوالعوامل ومن الظروف 

  االله علیه وسلم هي:

  بشكل عام إذ و أمر مشجع الأحكام التي تضبط مسألة الاستثمار، وهاستقرار

في ذلكم الأحكام الاضطراب یؤدي إلى زعزعة الثقة لدى المستثمر، مع عدم تضارب 

 مع أوضاع المجتمع في المدینة وغیرها.وتناسبها الوقت، 

  ربط العمل الزراعي المادي بالجانب الروحي، أو الجمع بین المصلحة المادیة والحاجات

نجاح الاستثمار الفلاحي إزدواجیة المقصد في  الروحیة، إذ من مستلزمات تحقیق

العمل؛ مقصد دنیوي، ومقصد أخروي لقوله صلى االله علیه وسلم: [ما من مؤمن یغرس 

 .)2( غرسا أو یزرع زرعا فیأكل منه إنسان أو بهیمة أو طیر إلا كان له به صدقة]

 السلطة، هناك  تفعیل آلیات الرقابة في عملیة الاستثمار ففضلا عن رقابة القانون أو

 الرقابة الذاتیة التي أساسها عقیدة الإیمان.

  اتباع المناهج العلمیة في تطویر الاستثمار الفلاحي، وهذا جلي في حدیثه صلى االله

، )3(علیه وسلم الذي جاء فیه: [من كانت له أرض فلیزرعها أو لیمنحها أخاه ولا تبیعوها]

كل بأن في إمساكها بغیر زراعة تضییعا الذي یعلق علیه ابن حجر قائلا: " وقد یستش

لمنفعتها، فیكون من إضاعة المال، وقد ثبت النهي، وأجیب بحمل النهي عن إضاعة 

                                                           

) المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق: محمد عبد 1(

 .261، ص6م، ج1998، 1الرحمن مرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ط

 .2320، رقم: 691، ص02ق)، ج) البخاري: الصحیح، (مرجع ساب2(

 .117، ص03) مسلم: الجامع الصحیح، بیروت، دار الجیل، (من دون ذكر الطبعة والسنة)، ج3(
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عین المال أو منفعة لا تخلف، لأن الأرض إذا تركت بغیر زرع لم تعطل منفعتها فإنها 

 یحصل قد تنبت الكلأ والحطب والحشیش ما ینفع في الرعي وغیره، وعلى تقدیر ذلك لا

ذلك، فقد یكون تأخیر الزرع عن الأرض إصلاحا لها فتخلف في السنة التي تلیها ما 

مع الاستفادة من الكفاءات ولو كانت أجنبیة، كیف لا  )1(لعله فات في سنة الترك"،

 والنبي صلى االله علیه وسلم قد صالح أهل وادي القرى من الیهود على النصف مزارعة.

  الخاتمة

لنبوي في منح الأراضي الفلاحیة كان بطریقة محكمة منظمة، وكانت النموذج ا إنّ 

له أهدافه الواضحة وأسسه الجلیة، لاسیما تجسید فكرة الأرض لمن یخدمها، وهذا النموذج 

الحي استطاع أن ینجح، ویعطي تجربة یمكن الاستفادة منها، ذلك أن الجو أو المناخ 

نجاحه، ولم یكن لولا توفر أسبابه؛ من استفادة  الاستثماري الذي ساد هو العامل الرئیس في

من خبرات الآخرین، واتباع الطرق العلمیة الكفیلة بنجاحه، وبخاصة ربط الجانب المادي في 

  هذا العمل بجانبه الروحي، فیكون أقرب للإتقان، وهو بمثابة حافز على العمل الجاد.

  ئج هي:تم التوصل إلى بعض النتافقد هذا، وبعد ما سبق بیانه 

   

أن الأحسن والأرجح هو إقطاع المسلمین وغیر المسلمین من الأراضي الفلاحیة مع  .1

إعطاء الأولویة لأهل دار الإسلام الذین منهم أهل الذمة، وهذا كله إن كان في 

 المسلمین ضعف من حیث التقنیات المطلوبة. 

دف هو ترسیخ أنه ومن الشروط الموضوعة في إقطاع الأرضین الفلاحیة وجد أن اله  .2

 فكرة الأرض لمن یخدمها، بمعنى أن الأرض تملك بالإحیاء وتجرد بالإهمال.

كانت مبنیة ن یه الراشدئالنبي صلى االله علیه وسلم وخلفاسیاسة منح الأراضي على  أن  .3

هذه الأهداف تجلت في تحقیقه، سواء كان مادیا أو غیر ذلك، وكل ّ تتغیا هدف على 

عامل الاقتصادي، العامل الاجتماعي، الدیني، السیاسي الأسس والعوامل، وهي: ال

 والعسكري.

                                                           

  .31، ص05) ابن حجر: فتح الباري، (مرجع سابق)، ج1(
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أن منح الأراضي من خلال قانون الاستصلاح والمراسیم التابعة له هو من باب إقطاع  .4

الأراضي الموات، وأن منحها من خلال قانون المستثمرات الفلاحیة هو من باب إقطاع 

  الأراضي العامرة.

 التوصیات والاقتراحات

ن عملیة الإصلاح الزراعي التي تسعى إلیها الجهات الوصیة هي الوسیلة الوحیدة إ     

للنمو الاقتصادي في البلاد وعلیه یمكن من خلال ما سبق اقتراح بعض الأمور التي یتصور 

  أنها من الأهمیة بمكان:

الاهتمام بالقانون الزراعي الإسلامي المتمثل في نظام الإقطاع الذي كان موضوع  -1

س، وذلك بالبحث والإثراء بتضافر جهود الجامعات والجهات الوصیة كوزارة الدرا

التعلیم العالي والفلاحة والتكوین المهني وحتى وزارة الشؤون الدینیة، وذلك 

بالتحسیس بأهمیة هذا الجانب وربطه بالجانب الروحي له، وتبیین أنه من العبادات 

  المفروضة على البشر.

عیة المتعلقة بالمجال الزراعي مهما كان النظام القانوني جمع كافة النصوص التشری -2

 للأرض في تقنین یسمى بالقانون الزراعي، مثل باقي القوانین.

إنشاء معهد للدراسات العقاریة الزراعیة وذلك بالوقوف على أهم المشاكل  -3

الاجتماعیة والاقتصادیة الناتجة عن تطبیق النصوص المتعلقة باستغلال الأراضي 

حیة وإیجاد حلول لها بصفة علمیة بعیدة عن الدوافع السیاسة والعاطفیة أو الفلا

 غیرها.

التراجع عن شرط كون المستفید من مشاریع الإصلاح الزراعي شخصا أجنبیا،  -4

وفتح المجال أمام المهارات الأجنبیة لاستغلالها استغلالا أمثلا لا یعود بالضرر 

 جزائریة أو ما شابهه ذلك. على المجتمع، كاشتراط كون الید العاملة

التأكید على أهلیة المستفیدین العلمیة من مشاریع الإصلاح الزراعي، ولا یعني هذا  -5

عدم إعطاء غیر هؤلاء، بل یمكن الاستفادة من القدرات المالیة للمترشحین 

 بتوظیف أموالهم في مجالات الإصلاح الزراعي.
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  :الملخص

الذي تم التوصل إلیه في عهد إدارة الرئیس الأمریكي یعتبر الاتفاق النووي الإیراني 

ظل التغیرات  ، من أهم الاتفاقات التي من شأنها وضع حد للتوتر بین الطرفین في''أوباما''

الدولیة التي تعرفها المنطقة، الأمر الذي یوحي بأن أي تخمین للمساس به ولا سیما بعد فوز 

في الانتخابات الرئاسیة والذي هدد ومنذ الحملة الانتخابیة بإلغاء هذا الاتفاق الذي  ''ترامب''

حالة  وصفه بالكارثي، یجعل هذا الأخیر مضطرا إلى أخذ عدة عوامل في الحسبان في

التفكیر بإلغاء أو حتى إدخال تعدیلات علیه، قد یصعب علیه الإقدام علیها في ظل 

  المعطیات التي تحیط بهذا الاتفاق. 

القوة  ؛المقاومة ؛الشرق الأوسط؛ ترامب ؛الاتفاق النووي ؛إیران :الكلمات المفتاحیة

�العقوبات. ؛النوویة �

Astract:  
The Iranian nuclear deal, reached under the Obama administration, is one 

of the most important agreements that would put an end to the tension 
between the two parties in light of the international changes that the region 
knows. This suggests that any speculation about it, especially after Trump's 
victory The presidential elections, which have threatened to abolish this 
agreement, since the election campaign, have called for a number of factors 
to be taken into account in the case of thinking about canceling or even 
modifying it, which may be difficult for them to take under the 
circumstances surrounding the agreement. 
Keywords: Iran; Nuclear Agreement; Trump; Middle East; Resistance; 

Nuclear Power; Sanctions. 
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  :المقدمة

النووي الإیراني أكبر انتصار للدبلوماسیة والذي تحقق في  الاتفاقیعتبر 

هد إدارة الرئیس الأمریكي أوباما إلى جانب الدول الدائمة العضویة بالإضافة ع

الصادر  2231إلى ألمانیا وبمباركة مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 

لیتوعد بتمزیق هذا  الانتخابیةعنه، لیأتي بعد ذلك دونالد ترامب ومنذ حملته 

لیه أمریكا اباره أسوأ اتفاق توصلت تارة وإعادة النظر فیه تارة أخرى لاعت الاتفاق

وإیران حول هذه  الاتفاقعلى حد تعبیره الأمر الذي یثیر مخاوف أطراف 

المواقف المتذبذبة لترامب، خاصة بعد إعلانه عن انسحاب بلاده من اتفاقیة 

وهو ما یدفعنا للتساؤل عن مدى بقاء التزام ترامب بهذا باریس للمناخ، 

لات تراجعه عنه في ظل التداعیات والانعكاسات وما هي احتما ؟الاتفاق 

ولاسیما في ظل التأیید الدولي الذي  والتحدیات التي تواجهه في هذا الإطار؟

التي تؤكد على التزامها ببنوده في ظل تأیید  الاتفاقیحیط بإیران وخاصة دول 

مؤسساتي دولي والذي تقوده الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، كل ذلك سنحاول 

  المبحثین: هذین الإجابة عنه من خلال

  النووي الإیراني وآثاره. الاتفاقالمبحث الأول: محددات صیاغة 

  في ظل إدارة دونالد ترامب. الاتفاقالمبحث الثاني: التحدیات التي تواجه 

  

  

  

  وآثاره الإیرانيالنووي  الاتفاقمحددات صیاغة  المبحث الأول:
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م، 18یات المتحدة الأمریكیة وإیران إلى أواخر القرن تعود العلاقات التي تجمع بین الولا

 19411حیث عرفت هذه الأخیرة اتفاقا خلال فترة حكم الشاه محمد رضا البهلوي عام 

عرفت توترا بعد وصول الخمیني إلى السلطة، إلا  التيواستمرت إلى غایة الثورة الإسلامیة 

ولعل  ،2تتم في سریة ولم تبدو للعلن أنه وبالرغم من ذلك استمرت العلاقات ولو أنها كانت

الأمر یعود إلى وجود عوامل قویة من جانب كلا الطرفین عملت على استمرار هذه العلاقة 

وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة  الاتفاقو فرضت على الأطراف المعنیة بهذا 

؟ الاتفاق اغة هذا صیاغته، الأمر الذي یدفعنا للتساؤل حول هذه العوامل المؤثرة في صی

 هذا من جهة، وكذا الآثار المترتبة عنه  بشقیها الإقلیمي والدولي من جهة أخرى؟

  النووي الإیراني الاتفاقالمطلب الأول: العوامل المؤثرة في صیاغة 

تعتبر إیران دولة محوریة نظرا للموقع الجیواستراتیجي الذي تحتله من جهة، والأهمیة 

التي تكتسیها من جهة أخرى، الأمر الذي خلق نوعا من التنافس بینها العسكریة والاقتصادیة 

وبین الولایات المتحدة الأمریكیة باعتبار أن هذه الأخیرة لدیها أطماع في منطقة الشرق 

سبتمبر  11الأوسط وتسعى للعب دور الریادة فیها، وزیادة على كل ذلك فقد زادت أحداث 

بعد تصریح الرئیس الأمریكي جورج وولكربوش الذي قسم  من حدة تأزم هذه العلاقات ولاسیما

فیه العالم إلى أخیار وأشرار واعتبر إیران محور الشر إلى جانب كل من سوریا وكوریا 

  3.الشمالیة

وعلیه وبناء على ما تقدم ، یتضح بأن كل من إیران والولایات المتحدة الأمریكیة ترتكز 

ووضع حد لهذا التوتر، وهذا ما سنتعرض  لاتفاقاعلى عوامل وأسباب تدفعها إلى ضرورة 

لنسلط الضوء في النقطة الثالثة على مدى استجابة هذا  إلیه من خلال النقطتین الموالیتین

  لهذه العوامل والمؤثرات. الاتفاق

  الدوافع التي أحدثت التحول في السیاسة الأمریكیة تجاه الملف النووي الإیراني: -1

                                                           
، 2009-2006لوضع الفلسطیني الداخلي العلاقات الأمریكیة الإیرانیة وتأثیرها على اأحمد محمد عمر المدني،  -1

 .16. ، ص2010فلسطین، مذكرة ماجستیر، معهد العلوم السیاسیة، جامعة الأزهر، 
   .20. ، صنفس المرجع -2
، القاهرة، 13، مجلة السیاسة الدولیة، العدد ''إیران وجماعات العنف السیاسي في الشرق الأوسط''ولید عبد الناصر،  -3

  .17. ، ص1993
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محاطة بجملة من الولایات المتحدة الأمریكیة  خاصة لبلدین والعلاقات بین اتعتبر 

  : والتي نجد من بینها الاتفاقوصول إلى للتفرض علیها إتباع أسلوب المفاوضات الأسباب 

ن إیران باتت تشكل خطرا كبیرا یهدد مصالحها في الشرق الأوسط خاصة بعد أ -

دون مساعدة من أیة و النوویة لحة مجال الأس فيهذه الأخیرة عرفته  التطور السریع الذي

  دولة أخرى.

دعم إیران لحركات المقاومة في فلسطین تجاه حركة حماس وفي لبنان تجاه حزب االله  -

 1.وهذا ما یشكل خطرا على حلیفتها إسرائیل

إدراك الولایات المتحدة الأمریكیة للدور الذي یمكن أن تلعبه إیران دون دول المنطقة  -

، حیث أعربت إیران عن 2001سبتمبر  11رهاب ولاسیما بعد أحداثفي حربها على الإ

في  للاعتداءموقفها الداعم للولایات المتحدة الأمریكیة بإنقاذ أي قوات أمریكیة تتعرض 

 2.المنطقة وموقفها المؤید لضرب طالبان

ریا الأهمیة السیاسیة التي تكتسیها إیران نظرا للعلاقات التي تجمعها بدول الجوار كسو  -

ولبنان أو حتى مع دول مجلس التعاون الخلیجي حتى وقت قریب، بالإضافة إلى العامل 

الجغرافي الذي تحتله إیران باعتبار أنها تجمع بین ثلاث قارات هي أوروبا وإفریقیا وآسیا، 

وكذا الوضع الاقتصادي الذي تملكه باعتبارها تتوفر على بنیة اقتصادیة قویة تتمثل في 

 %10بیعیة على رأسها النفط والغاز الطبیعي باحتیاطي عالمي یقدر بنسبة الثروات الط

بالنسبة للغاز، فهي ثاني دولة في العالم بعد روسیا من حیث امتلاكها  %15بالنسبة للنفط و

 3.النفطي الاحتیاطيلاحتیاطي الغاز ورابع دولة عالمیا من حیث 

یكیة تعید النظر في حساباتها كل هذه المقومات جعلت من الولایات المتحدة الأمر 

الإستراتیجیة المتعلقة بتغییر طریقة التعامل مع الملف النووي الإیراني في سبیل حفاظها على 

                                                           
 .51. ، ص2004، دار العربیة للعلوم، بیروت، السلام الأمریكي والشرق الأوسطبرادلي أثابر،  -1
. ، ص2002، دار الهدى، بیروت، الحرب الأمریكیة على أفغانستان والعالم الإسلاميعایدة العلي سري الدین،  -2

432.  
، 2000راسات السیاسة والإستراتیجیة، القاهرة، ، مركز الدرؤیة عامة :محددات الأمن في الخلیج العربيحسن نافعة،  -3

 .58. ص
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دورها الاستراتیجي في المنطقة.هذا وفي المقابل كان لإیران ما یبرر تمسكها بهذا التطور 

  .الذي حققته فیما یتعلق بهذا الملف

  ان على التمسك بحقها في امتلاك السلاح النووي:الدوافع التي شجعت إیر  -2

لامتلاك إیران للسلاح النووي لم یزد هذه الأخیرة إلا إصرارا وتعنتا  الرفض الأمریكي إن

 لعدة أسباب یمكن أن نحددها كما یلي:

وقوتها للتخلص من التبعیة والهیمنة التي عرفتها إیران في ظل  التأكید على استقلالیتها -

  1.تراك والروس والبریطانیین والأمریكاناحتلال الأ

تأمین نفسها ولاسیما أنها محاطة بثلاث قوى نوویة تتمثل في كل من  روسیا  -

 2.وكازاخستان من الشمال وإسرائیل من الغرب والهند وباكستان من الشرق

  3.تنویع قدراتها الطاقویة وعدم اعتمادها على النفط لتحقیق التنمیة -

ها على الصعید الإقلیمي والدولي وتدعیم قدراتها التفاوضیة في شتى تقویة مكانت -

 المجالات لحصد أفضل المكاسب.

التأكید على قدراتها العسكریة في سبیل تأكید معادلة البقاء للأقوى من خلال تدعیم  -

 4.قوتها العسكریة بهذا السلاح الذي یعتبر أهم مؤشر على قوة أیة دولة

لحظر، أي أن هناك أهدافا اقتصادیة تسعى إیران إلى تحقیقها من التمكن من تخفیف ا -

حیث یمكنها استرداد حوالي سبعة ملیارات من الدولارات المجمدة لدى  الاتفاقخلال هذا 

 البنوك الأمریكیة إلى جانب عودة بعض الشركات الغربیة للعمل في مجال الاستثمار.

 وافع كلا الطرفین لإبرامه:للعوامل المؤثرة ود الاتفاقمدى استجابة  -3

                                                           
                   هل تخشى الغرب برنامج إیران النووي؟حسام مطر،  - 1

http :www.telvau.netindex.aspxpid :210754httm/05/07/2005     

 .02/07/2016تاریخ الإطلاع 
العلوم  كلیة، مذكرة ماجستیر، لة البرنامج النووي الإیرانيدراسة حا :السیاسة الخارجیة تجاه إیرانمریم غربي،  -2

 .83. ، ص2013الجزائر، السیاسة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 

، مجلة المستقبل ''خریطة القوى النوویة في الشرق الأوسط في أوائل القرن الحادي والعشرین''أحمد عبد الحلیم،  -3

  . 134. ، ص2001بر سبتمبیروت، ، 271العدد  ،العربي

، مركز الإمارات للبحوث والدراسات مصادر التهدید وآلیات المواجهة :الأمن القومي الإیرانيفتحي محمود أنیس،  -4

 .361. ، ص2006الإستراتیجیة، الإمارات العربیة المتحدة، 
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مع الأهداف التي دفعت بكلا  الاتفاقفي هذا السیاق سنتعرض لمدى مواءمة هذا 

 الطرفین للإقدام على إبرامه.

  بالنسبة لإیران: -أ

إلى تحقیقها من خلاله وهو  إیرانعلى أهم الأهداف التي كان یسعى  الاتفاقنص 

 الإفراج عن جانب من أرصدة إیران المجمدة.

استمرار إیران في التخصیب وفي البحث لتطویر أجهزة الطرد المركزي لمدة عشر  -

  سنوات.

  .اإمكانیة إیران من تصدیر واستیراد الأسلحة مع دراسة كل حالة على حد -

 الأوربیةرفع العقوبات الاقتصادیة والمالیة المفروضة على إیران من طرف الدول  -

  1 والولایات المتحدة الأمریكیة.

 2.السماح لإیران بتصدیر الیورانیوم المخصب -

 :1+  5بالنسبة لدول  -ب

وضعت هذه الأخیرة  الاتفاقالتي منحت لإیران بموجب هذا  الامتیازاتفي مقابل هذه 

 كل الاحتیاطات اللازمة لضمان تنفیذه كما یلي:

  بالتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة. الاتفاقتنفیذ  -

یوما في حالة عدم الالتزام بتنفیذ  65العقوبات على إیران في ظرف  إعادة  فرض -

 الاتفاق.

السماح للأمم المتحدة بزیارة كل مواقع إیران النوویة وكذا بدخول المفتشین إلى المواقع  -

 المشبوهة بما في ذلك المواقع العسكریة.

                                                           

1
  -Timothée VILLARS, Nucléaire iranien :5 questions pour comprendre la crise provoquée 

par Trump ,http:www.nouvelobs.com,publié le 09/05/2018,Vu le 26/05/2018.  

  
 مصر، ، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط،الإستراتیجیةالنووي الإیراني وتداعیاته  الاتفاقمحمد ماهر الزیات،  -2

.21. ، ص3/12/2013
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تفعت عملتها مباشرة حیث ار  لإیرانقد أحدث الفارق بالنسبة  الاتفاقوعلیه نجد أن هذا 

إلى نسبة ثلاثة بالمائة مقابل الدولار الأمریكي، هذا وقد أفرجت الولایات المتحدة الأمریكیة 

إلى جانب كسب تأیید الرأي  1ملیار دولار من الأرصدة الإیرانیة المجمدة لدیها 8عن حوالي 

لمكاسب، أما من الاقتصادي هذا من جانب تحدید ا الانفراجالعام الإیراني على إثر هذا 

یخدم إیران من جهة الاحتفاظ  الاتفاقهناك من اعتبر أن هذا  أنحیث تعداد السلبیات نجد 

أما الغرب وباعتباره الطرف المقابل في هذا  ببرنامجها النووي مثلما یسمح لإسرائیل بامتلاكه.

القنبلة النوویة فقد نجح في تعطیل أو تأخیر البرنامج الإیراني في سبیل الوصول إلى  الاتفاق

 2 لعدد من الأشهر.

  النووي الإیراني الاتفاقالمطلب الثاني: الآثار الدولیة والإقلیمیة المترتبة عن 

النووي الإیراني أهم إنجاز على الإطلاق تم التوصل إلیه في عهد الرئیس  الاتفاقیعتبر 

علاقات الشرق الأمریكي أوباما نظرا لما سیحدثه من تحولات سیاسیة واقتصادیة في ال

 الاتفاقأوسطیة والعالمیة، فما هي یا ترى أهم الانعكاسات والتداعیات التي سیفرزها هذا 

 ؟  على الصعیدین الإقلیمي والدولي

بالنسبة لإیران  الاتفاقفي البدایة لا بد أن نعرج على رصد أهم الآثار التي أفرزها هذا 

  والتي نجدها تكمن في:

  ي بالنسبة لإیران:النوو  الاتفاقآثار  -1

ملیار دولار من عائدات النفط بالإضافة إلى رفع سقف  40تحقیق أرباح تقدر بـ  -

ملیون برمیل یومیا بعد التفاوض الذي أجرته إیران مع منظمة الدول  3.797الإنتاج إلى 

 .)OPEC( المصدرة للنفط

                                                           
مصر، ، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، الاتفاقاعیات هذا الحالة الاقتصادیة في إیران وتدأحمد عدلي،  -1

 .23. ، ص3/12/2013
2-Michel MAKINSKY, Après le discours de Donald TRUMP sur L’Iran :L’accord nucléaire 
en sursis ?,http:/Translate.google.com.Vu le 24/05/2018. 
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 % 6.5 قدر بحواليتحقیق نمو اقتصادي في الثلث الأول من السنة الموالیة للاتفاق ی -

 2013.1خلال سنة  % 1.9 مقابل

 تجدید أسطول الطائرات المدنیة بعد أربعین سنة تقریبا. -

احتفاظها بحقها في تخصیب الیورانیوم بطریقة قانونیة مع إمكانیة التعاون مع روسیا  -

 .والدول الأوربیة في هذا المجال

ملیون دولار  700بنسبة  الأجنبیةوك الإفراج عن الأموال الإیرانیة المجمدة في البن -

 شهریا.

  2 .1979الدولي بشرعیة النظام الإیراني والذي افتقد منذ ثورة الخمیني لعام  الاعتراف -

 الآثار الإقلیمیة للاتفاق النووي الإیراني: -2

الإیراني انتصارا كانت الجمهوریة الإسلامیة تصبو إلیه من خلال إحكام  الاتفاقیعتبر 

لتحقیق هیمنتها الإقلیمیة خاصة بعد نجاحها في اختراق بعض الدول كلبنان وسوریا  سیطرتها

  والیمن والعراق ودعم المقاومة الفلسطینیة مستخدمة في ذلك عدة دوافع كحقوق الشیعة أو

 محاربة إسرائیل.  أوالمقاومة 

حقق لإیران  لیعطي دفعا إیجابیا من وجهة نظرنا باعتباره انه الاتفاقهذا وقد جاء هذا 

انجر عنه من تحریر لاقتصادها والاحتفاظ  عما فضلا دولة نوویة  إلىحقها في التحول 

ببنیتها التحتیة النوویة وهذا ما سیزید من تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وهو ما یثیر 

مخاوف بعض الدول العربیة وعلى رأسها السعودیة والبحرین حیث تعرف دول الخلیج موقفا 

وذلك نظرا لخوفها من مستقبل التوازنات  الاتفاقموحد ومتأرجح بین مؤید ورافض لهذا غیر 

، ومما أكد ذلك إعلانها الصریح للدور الذي یمكن 3السیاسیة في المنطقة وتأثیر إیران علیها

                                                           
نوفمبر مركز الجزیرة للدراسات، شورات +من، أرباح اتفاق جنیف وتكالیفه ر حولتقری ،مركز الجزیرة للدراساتراجع :  -1

2014.Studies al Djazeera net/ar/position stimat/2013/11/20131128124318392745.htm.Vu 

le 23/07/2017.      
للبحوث والدراسات الإستراتیجیة،  ، مركز الإماراتالعراق وإیران والمتغیر الأمریكي: أمن الخلیجعبد الجلیل المدهون،  -2

 .48ص. ، 2009أبو ظبي، 
 ،1602العدد  الهیئة المصریة للكتاب،  ، مجلة المجلة،''السنة والشیعة في السعودیة''سلیمان بن یوسف الدوسري،  -3

  .32. ، ص2014 القاهرة، مصر،
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على  الاتفاق، أما بالنسبة لآثار هذا 1الاتفاقأن یعطى لإیران كحافز للإقدام على توقیع هذا 

فإننا نجد أنه قد أحدث الفارق بعد تراجع الولایات المتحدة الأمریكیة عن الهدف المعلن سوریا 

  2.بإسقاط نظام الأسد وإدراك الدور الذي یمكن أن تلعبه إیران في حل هذه الأزمة

هذا وقد تأكد نفس الدور الذي یمكن أن تلعبه إیران في العراق من خلال تعویل الوزارة 

أثناء المحادثات مع إیران بشأن العراق على حث طهران للضغط على الخارجیة الأمریكیة 

  3.حكومة المالكي لحل الأزمة بأسلوب غیر طائفي

خطأ تاریخیا لأنها ترى فیه تهدیدا لبقائها  الاتفاقأما بالنسبة لإسرائیل فقد اعتبرت هذا 

  ومصالحها في المنطقة.

  الآثار الدولیة للاتفاق النووي الإیراني: -3

 ا نرصد هذه الآثار من عدة جوانب نجد أن أهمها یكمن في:وهن

إعطاء شرعیة لمیلاد قوة نوویة وعلمیة متكافئة مع الدول الكبرى وما سیترتب عن ذلك  -

  من وجوب التعاون الدولي المتبادل.

إحداث التحول في اقتصادیات دول الشرق الأوسط وأوربا وشرق آسیا بعد عودة إیران  -

لحظر الاقتصادي علیها، الأمر الذي حرك آمال كل من ألمانیا وفرنسا من خلال رفع ا

 والصین وروسیا في التعاون الصناعي والتجاري مع إیران.

                                                                                                                                        
مركز  ، مجلة الشرق الأوسط،''ل الخلیجالتداعیات المحتملة للاتفاق النووي الإیراني على دو''العرب،  محمد عز -

 .12. ، ص2014 جامعة عین شمس، القاهرة، ،62العدد  بحوث الشرق الأوسط،
، مركز الدراسات السیاسیة نظام الشرق الأوسط بین العسكرة والعولمة، 2009-2008التقریر الإستراتیجي العربي  -1

 .277ص. ، 2010، 1والإستراتیجیة، القاهرة، ط

   11/06/2014، النووي الإیراني الغربي على دول الخلیج الاتفاقات تأثیر  -2

                                              22/07/2017تم الإطلاع علیه في 

http://ncmes.org/er/publications/middle-east. papers/167. 
  . 06/01/2015، خفایا التقارب الإیراني الأمریكي في المنطقة وتداعیاته على دول الجواربثینة الشیوعي،  -3

       http:/www.dassapost.com/irounirantamericaous-raprochement .23/07/2017تاریخ الإطلاع 
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تحقیق التكافؤ بین المحور الغربي الذي تقوده أمریكا والمحور الشرقي من خلال عودة  -

 1.منظمة شنغهاي التي تضم كل من الصین وروسیا وإیران

والصیني في محاولة لعقد معاهدة عسكریة  الإیرانيزید من التقارب الروسي إحداث الم -

ترامب عن الرئیس الأمریكي  محددة زمنیا لمواجهة الخطر الذي قد یواجهها في حالة تراجع

وهو ما نستبعده من وجهة نظرنا ونعتبره تهورا من الجانب الأمریكي نظرا للمخاطر  الاتفاق

 .الجسیمة التي قد تنجر عنه

انهیار أسعار النفط بعد التحاق إیران باعتبارها ثاني دولة تملك احتیاطا من البترول  -

 2.والغاز

نجد إلى جانبها لأنه و  على المدى القریب الاتفاقهذا بالنسبة للآثار الدولیة التي أفرزها 

  آثار دولیة مرتقبة على المدى البعید والتي تتمثل أساسا في:

المنطقة من خلال عدد من القوى الإقلیمیة كالسعودیة وتركیا إحداث سباق نووي في  -

  3في محاولة منها لتحقیق التوازن بینها وبین إیران.

تحول النظام العالمي إلى عالم بلا أقطاب واتجاه النظام الإقلیمي إلى خلق عدد من  -

  4.القوى الإقلیمیة كمصر وإیران وتركیا والسعودیة وإسرائیل لأخذ دور القیادة

في ظل إدارة دونالد  الاتفاقالمبحث الثاني: التحدیات التي تواجه 

  ترامب

والذي قضى  2015جویلیة  14في  1+5الذي توصلت إلیه إیران مع دول  الاتفاقبعد 

بمنعها من تنفیذ تجارب صواریخ بالیستیة لمدة ثماني سنوات إلى جانب تقلیص قدرات 

حیز  الاتفاققتصادیة المفروضة علیها، دخل هذا برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الا

                                                           
، مجلة كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة ''النووي الإیراني وتداعیاته الإقلیمیة والدولیة ''الاتفاقریهام باهي،  -1

 .171. ، ص2017جانفي  مصر، القاهرة،
 .173، ص. نفس المرجعریهام باهي،  -2

3- François NICCOULLAUD, Sortir par le haut de la crise nucléaire avec Iran, 
http://niccoullau.blogspot.t.com,18/10/2017,Vu le 24/05/2018.  

 ،2017جانفي  ، مجلة كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة،''الآثار المتوقعة للاتفاق''سالي إسحاق،  -4

 .176ص.  مصر،
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الصادر عن  2231ار رقم وتم إضفاء الشرعیة علیه من خلال القر  2016النفاذ في جانفي 

والذي أكد على منع إیران من إجراء تجارب  الاتفاقبعد أسبوع واحد من توقیع  نمجلس الأم

یه وبعد كل هذه الإنجازات یأتي وعل 1للصواریخ البالیستیة القادرة على حمل رؤوس نوویة.

ترامب ومنذ حملته الانتخابیة لیتوعد بإلغائه وتمزیقه باعتباره أسوأ اتفاق أبرمته أمریكا في 

وما هي أهم  ؟ أو حتى تعدیله الاتفاقفهل بإمكان ترامب الإقدام على إلغاء   .تاریخها

 الاتفاقتي اكتساها هذا التحدیات التي تواجهه في قیامه بهذه الخطوة في ظل الشرعیة ال

سواء من طرف الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن وألمانیا، أو من طرف مجلس 

وكذا ما هي  ؟ الأمن في حد ذاته باعتباره أعلى هیئة تنفیذیة في المجتمع الدولي الحالي

التداعیات التي یمكن أن تترتب على مثل هذه التصریحات أو التصرفات التي تحققت في 

ل إدارة أوباما والذي اتبع سیاسة خارجیة قائمة على الخیار الدبلوماسي في حل الملف ظ

   النووي الإیراني؟

  المطلب الأول: التحدیات القانونیة

ترامب من أكثر الإدارات التي قادت أمریكا وأثارت جدلا  الرئیس الأمریكي تعتبر إدارة

خیر ولاسیما فیما یتعلق بالملف النووي كبیرا في ظل تذبذب المواقف التي یتبناها هذا الأ

أثناء الحملة الانتخابیة من جهة، وإعادة النظر  الاتفاقالإیراني، أي تنوع موقفه بین تمزیق 

من جهة أخرى، الأمر  الأمریكیة الإدارةفیه وفرض المزید من العقوبات على إیران بعد تولیه 

خاصة إذا أخذنا في  الإیرانيتفاق النووي الذي یدفعنا للتساؤل عن إمكانیة احترام ترامب للا

الحسبان قیامه بالإعلان عن انسحاب الولایات المتحدة الأمریكیة من اتفاقیة باریس للمناخ 

وانقلابه على موقف الإدارة السابقة المتعلقة بإعادة بعث العلاقات مع كوبا والدعوة إلى عزل 

  ؟ إیران من جدید والتقرب من السعودیة

سواء  الاتفاقخضم كل هذه المعطیات، هل بإمكان ترامب المساس بهذا وعلیه وفي 

  ؟ أو تعدیلا في ظل التحدیات القانونیة التي تواجهه في هذا الإطار إلغاء

                                                           
م .بموجب الوثیقة رق20/07/2015بتاریخ  7488الصادر عن مجلس الأمن في الجلسة رقم  2231قرار رقم --

S/RES/22315(2015)-
1
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هناك حوافز قانونیة تحول دون الإقدام سواء على التلویح بالإلغاء  أنفي حقیقة الأمر نجد 

إبرامه برعایة الأمم المتحدة وتصدیق مجلس تم  الاتفاقأو حتى التعدیل باعتبار أن هذا 

، وعلیه نجد انه حتى وإن لجأ ترامب مستقبلا إلى إعادة 11+5الأمن الدولي ضمن مجموعة 

لیس ثنائیا وإنما متعدد  الاتفاقالتغییر في موقفه فإن خیاراته ستكون محدودة لاعتبار أن 

جلترا وألمانیا، الأمر الذي الأطراف یشمل خمس دول عظمى هي روسیا والصین وفرنسا وإن

یجعل إلغاءه انتهاكا للقانون الدولي زیادة على ذلك لا دول أوربا ولا دول الجوار الإیراني ترید 

  2الاتفاق.إلغاء 

وعلیه حتى وإن أراد ترامب تحقیق ذلك فعلیه الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي بعد 

الآخرین إما لإجراء تعدیلات  الاتفاقالكونغرس الأمریكي وذلك من أجل إقناع أطراف 

وهذه الخطوة أصعب من الذهاب إلى  الاتفاقتغییرات على بنود  بإدخال إضافات أو

جانب غیاب الحجة باعتبار أن  إلى الاتفاقالكونغرس لأن لها آثار سیاسیة بین أطراف 

  .الاتفاقإیران تلتزم بالشروط التي ینص علیها 

  سیاسیة والاقتصادیةالمطلب الثاني: التحدیات ال

تعتبر التحدیات السیاسیة والاقتصادیة مؤشرا آخر یتعین على ترامب أخذه في الحسبان 

لما لها من تداعیات من شانها  الاتفاقفي حالة إقدامه على خطوة نقض أو تعدیل هذا 

   .المساس بكل الأطراف بدون استثناء

  التحدیات السیاسیة:  -1

  ونجدها تكمن في:

                                                           
، مجلة السیاسة الدولیة، مؤسسة الأهرام، ''حدود التغییر :إدارة ترامب وقضایا الشرق الأوسط''أحمد ناجي قمحة،  -1

.                                                     14/08/2017تاریخ الاطلاع یوم ، 22/07/2017القاهرة، 

www.siyassa.org.eg/news/M970.asspx.                               

- Trump Frappe l’Iran: des sanctions mais conserve l’accord nucléaire, 18/07/2017, 

07/2017., vue le 28/www.journaldemontreal.com 
 ، المركز العربي للبحوث والدراسات، القاهرة،النووي الاتفاقخیارات دونالد ترامب في التعامل مع هدى الفاتح،  -2

 .12ص.  ،12/04/2017

 le dilemma de Trump, http://www.lesechos.Fr/…/Vu le 26/05/2018:Yvesوراجع أیضا: 

BOURDILLON, Nucléaire iranien 
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صداقیة الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه الأوربیین والدول الدائمة العضویة في تراجع م -

مجلس الأمن والأمم المتحدة والعالم ككل، خاصة في مسألة كانت تؤرق العالم ولاسیما 

 المنطقة العربیة الإسلامیة.

المتبادلة  ترشیح فكرة عدم الالتزام بالاتفاقات الدولیة مما یوحي بعدم الثقة في العلاقات -

فهي مجرد معاهدات تربط بین دولة وأحد الأحزاب جمهوریة أو دیمقراطیة  ولیس بین دولة 

ودولة لأن ذلك یقضي بالوفاء بالالتزامات المتبادلة أي بمجرد فوز أحد الأحزاب بالانتخابات 

غیر السابقة وهو أمر  الإدارةفي ظل  أبرمتوضع حد للالتزامات الدولیة التي  إلىقد یفضي 

ترامب والاتفاق النووي  إدارةنسجله من خلال  وهو ما مقبول من وجهة نظر قانونیة دولیة،

 الرئیس أوباما. إدارة هدالذي أبرم في ع الإیراني

دفع إیران إلى استكمال ما بدأت فیه فیما یتعلق ببرنامجها النووي مما یعني بقاء  -

 التوتر في المنطقة.

ن كانوا طرفا في النزاع باعتبار أن تصعید التوتر من شأنه إثارة غضب الأوربیین الذی -

 1.سیاسیة وأاجتماعیة  وأیؤثر علیها سلبا من جمیع النواحي  سواء كانت اقتصادیة  أن

 الدفع بدول المنطقة العربیة إلى التسابق نحو التسلح ولاسیما فیما یتعلق بدول الخلیج. -

رائیل عملت إلى جانب دول عربیة على تحقیق الرضا الإسرائیلي باعتبار أن إس -

 .الاتفاقالحیلولة دون توقیع هذا 

حاجة الولایات المتحدة الأمریكیة لإیران نظرا للدور البارز الذي تلعبه هذه الأخیرة في  -

دورها في العراق والیمن فیما یتعلق  فضلا عنسوریا ومحاربة تنظیم الدولة الإسلامیة، 

 بالحوثیین.

ة الدولیة للطاقة الذریة في أربعة تقاریر متتالیة على احترام إیران لبنود تأكید الوكال -

 2.بعدم وجود مبرر لنقض الاتفاق أو إعادة التفاوض بشأنه مما یوحي الاتفاق

                                                           
.13. ، ص المرجع نفس ح،هدى الفات -1

 

 ،2017، مجلة كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، جانفي ''لتأثیرات المحتملة للاتفاقا''علي الدین هلال،  -2

  .179ص.  مصر،
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 التحدیات الاقتصادیة: -2

 في هذا الإطار نجد أن هذه التحدیات تمس بجمیع العناصر دون استثناء كما یلي:

الضغط الأمریكي الاقتصادي على إیران، فبالرغم من أن إیران  ممارسة المزید من -

تعاني من الحصار الاقتصادي الذي أرهق الشعب الإیراني وبعدما حققت  1979كانت ومنذ 

برفع هذا الحظر، ها هي أمریكا تحاول من جدید إیقاعها في هذا  الاتفاقالمبتغى من هذا 

رامب إلى أن إیران سیعمل على حشد دول غربیة الفخ، غیر أنه یتعین هنا أن تنتبه إدارة ت

بل ولابد أن یعي  الاتفاقلأنها هي من قامت بنقض هذا  أمریكا لإقناعها بأن الحق یقع على

بأن الشعب الإیراني سیقتنع بأن إیران دولة معتدى علیها وسیدعم  الأمریكيالرئیس 

  1.حكومته

الأمنیة التي  للاحتیاطاتنظرا  الاتفاقالتكالیف التي ستتحملها أمریكا في حالة تمزیق  -

 ستأخذها لمواجهة المخاطر التي سیتحملها المواطن الأمریكي.

في النصف الأول فقط  %43ارتفاع مستوى التبادل التجاري بین إیران وأوربا بنسبة  -

، مما یوحي بأنها باتت منفذا اقتصادیا بالنسبة لأوربا والذي لن تقدم على 2016من عام 

 2الاتفاق.یة به في مقابل تهور ترامب تجاه التضح

  خاتمة:ال

النووي الإیراني والذي وصفه بالكارثي منذ حملته  الاتفاقتحدد موقف دونالد ترامب من 

ه وفي المقابل من ذلك لا یملك سیاسة محددة تجاهه، الأمر الذي یفتح أنالانتخابیة غیر 

                                                                                                                                        
 Le rapport de L’AIEA prouve que L’Iran respecte l’accord sur le nucléaireو راجع أیضا: 

(officiel iranien),French.xinhuanet.com/25/05/2018/c-137206659.htm,publié le 

25/05/2018.Vu le 27/05/2018. 

 Nucléaire iranien :Le respect par L’Iran de ses obligations nucléaires etلمزید كذلك راجع : ل

balistique salué malgré des suspicions de transfert d’armes, Conseil de sécurité, Nations 

Unies,786SE,CS/12685,18/01/2017,Vu le 24/05/2018     
 .، مرجع سابقأرباح اتفاق جنیف وتكالیفهتقریر حول  -1

جامعة  ، مجلة كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة،''تأثیر الاتفاق على موازین القوى في مجال الطاقة''أحمد قندیل،  -2

  .184 .، ص2017جانفي  مصر، القاهرة،
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كمن في فرض المزید من العقوبات المجال أمامه لإتباع عدة خیارات نجد أن أهمها ی

الاقتصادیة على إیران وهذا ما بدا جلیا من خلال إجراء إیران لتجربة الصاروخ البالیستي، 

في حین یبقى الخیار العسكري مستبعدا من وجهة نظرنا لاعتبار أن السیاسة الأمریكیة لا 

ونغرس وباقي وسائل تتمركز في ید الرئیس فقط وإنما یوجد إلى جانبه مؤسسات أخرى كالك

  اتخاذ القرار في الولایات المتحدة الأمریكیة.

ترامب وفي ظل كل المتغیرات التي  الرئیس الأمریكي وعلیه وبناء على ما تقدم نجد أن

أو إقناع  الاتفاقالأحادي من  الانسحابتعرفها المنطقة یملك حلین لا ثالث لهما، وهما إما 

  .الاتفاقباقي الدول بوضع حد لهذا 

وهنا لابد أن تأخذ هذه الدول في الحسبان المركز القوي الذي باتت تحتله إیران بعد 

نتیجة لما حققته من مكتسبات اقتصادیة وسیاسیة تجعلها قادرة على ضرب المصالح  الاتفاق

الأمریكیة في المنطقة ولاسیما بعد الحشد الواسع من المؤیدین الذي أصبح یحیط بإیران وعلى 

جانب الدور الذي باتت تلعبه إیران في كل من سوریا  إلىا والإتحاد الأوربي، رأسها روسی

  والعراق ولبنان والیمن ودعمها للمقاومة الفلسطینیة.

هذه المؤشرات من شأنها أن تحدث الفارق في سیاسة الرئیس الأمریكي دونالد ترامب  إن

تنفیذها في ظل كل هذه  وتدفعه إلى عدم التسرع والتهور في التفوه بمواقف یصعب علیه

 المعطیات.

  قائمة المراجع:

  المؤلفات: - 1

  .2004، دار العربیة للعلوم، بیروت، السلام الأمریكي والشرق الأوسط ،برادلي أثابر -

، مركز الإمارات مصادر التهدید وآلیات المواجهة :الأمن القومي الإیرانيأنیس فتحي محمود،  -

  .2006، الإمارات العربیة المتحدة، للبحوث والدراسات الإستراتیجیة

، دار الهدى، بیروت، الحرب الأمریكیة على أفغانستان والعالم الإسلاميعایدة العلي،  سري الدین -

2002.  

، مركز الدراسات السیاسة رؤیة عامة :محددات الأمن في الخلیج العربي ،حسن نافعة -

  .2000والإستراتیجیة، القاهرة، 

 المقالات: - 2
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  الات باللغة العربیة :المق-

 ، مجلة كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة،''الآثار المتوقعة للاتفاق'' ،إسحاق سالي -

  مصر . ،2017جانفي 

، مجلة كلیة الاقتصاد والعلوم ''النووي الإیراني وتداعیاته الإقلیمیة والدولیة ''الاتفاقباهي ریهام،  -

  . 2017جانفي  مصر، ة،السیاسیة، جامعة القاهر 

الهیئة المصریة  ، مجلة المجلة،''السنة والشیعة في السعودیة'' ،الدوسري سلیمان بن یوسف -

  .2014 القاهرة، مصر، ،1602العدد  للكتاب، 

خریطة القوى النوویة في الشرق الأوسط في أوائل القرن الحادي '' ،عبد الحلیم أحمد -

   .2001سبتمبر بیروت، ، 271العدد  ،بي، مجلة المستقبل العر ''والعشرین

، مجلة السیاسة ''إیران وجماعات العنف السیاسي في الشرق الأوسط'' ،عبد الناصر ولید -

  . 1993، القاهرة، 13الدولیة، العدد 

، مجلة ''التداعیات المحتملة للاتفاق النووي الإیراني على دول الخلیج'' ،محمد العرب عز -

  . 2014 جامعة عین شمس، القاهرة، ،62العدد  بحوث الشرق الأوسط،مركز  الشرق الأوسط،

، مجلة السیاسة الدولیة، ''حدود التغییر :إدارة ترامب وقضایا الشرق الأوسط'' ،قمحة أحمد ناجي -

  . 22/07/2017مؤسسة الأهرام، القاهرة، 

ة كلیة الاقتصاد والعلوم ، مجل''تأثیر الاتفاق على موازین القوى في مجال الطاقة'' ،أحمد قندیل -

، ''التأثیرات المحتملة للاتفاق'' ،هلال علي الدین - 2017جانفي  مصر، جامعة القاهرة، السیاسیة،

  مصر . ،2017مجلة كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، جانفي 

  : المقالات باللغة الأجنبیة -

-Timothée VILLARS, Nucléaire iranien : 5 questions pour comprendre la 

crise provoquée par Trump, http:www.nouvelobs.com,publié le 09/05/2018, 

Vu le 26/05/2018. 

- Michel MAKINSKY, Après le discours de Donald TRUMP sur L’Iran : 

L’accord nucléaire en sursis ?, http:/Translate.google.com.Vu le 

24/05/2018. 
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، مذكرة دراسة حالة البرنامج النووي الإیراني :السیاسة الخارجیة تجاه إیران ،غربي مریم -

 .2013الجزائر، العلوم السیاسة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر،  كلیةماجستیر، 

لي العلاقات الأمریكیة الإیرانیة وتأثیرها على الوضع الفلسطیني الداخأحمد محمد عمر،  المدني -

 .2010فلسطین، ، مذكرة ماجستیر، معهد العلوم السیاسیة، جامعة الأزهر، 2009- 2006

  قرارات مجلس الأمن الدولي : - 4

بتاریخ  7488الصادر عن مجلس الأمن في الجلسة رقم  2231قرار رقم - - 

 S/RES/22315(2015)م .بموجب الوثیقة رق20/07/2015

 التقاریر: -5

  بیة :التقاریر باللغة العر  - أ

، مركز نظام الشرق الأوسط بین العسكرة والعولمة، 2009-2008التقریر الإستراتیجي العربي  -

 .2010، 1الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، القاهرة، ط

، المركز القومي لدراسات الإستراتیجیةالنووي الإیراني وتداعیاته  الاتفاق ،محمد ماهر الزیات -

  .3/12/2013 مصر، الشرق الأوسط،

، المركز القومي لدراسات الشرق الاتفاقالحالة الاقتصادیة في إیران وتداعیات هذا  ،عدلي أحمد -

  .3/12/2013مصر، الأوسط، 

، المركز العربي للبحوث النووي الاتفاقخیارات دونالد ترامب في التعامل مع  ،الفاتح هدى -

 .12/04/2017 والدراسات، القاهرة،

، مركز الإمارات للبحوث العراق وإیران والمتغیر الأمریكي: أمن الخلیج ،یلالمدهون عبد الجل -

  .2009والدراسات الإستراتیجیة، أبو ظبي، 

، منشورات مركز الجزیرة أرباح اتفاق جنیف وتكالیفه تقریر حول مركز الجزیرة للدراسات، -

 .23/07/2017 تم الاطلاع علیه في  .2014نوفمبر للدراسات، 

 باللغة الأجنبیة :یر التقار  - ب

- Le rapport de L’AIEA prouve que L’Iran respecte l’accord sur le 

nucléaire (officiel iranien),French.xinhuanet.com/25/05/2018/c-

137206659.htm,publié le 25/05/2018.Vu le 27/05/2018. 

- Nucléaire iranien : Le respect par L’Iran de ses obligations nucléaires et 

balistique salué malgré des suspicions de transfert d’armes, Conseil de 
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sécurité, Nations Unies,786SE,CS/12685,18/01/2017,Vu le 24/05/2018.   

  

  مواقع الأنترنت: -6

، على دول الجوار خفایا التقارب الإیراني الأمریكي في المنطقة وتداعیاتهبثینة الشیوعي،  -

06/01/2015 .  

http:/www.dassapost.com/irounirantamericaous-raprochement    

 .23/07/2017تاریخ الإطلاع 

تم الإطلاع علیه في . 11/06/2014، النووي الإیراني الغربي على دول الخلیج الاتفاقتأثیرات  -

22/07/2017                                 

http://ncmes.org/er/publications/middle-east. papers/167.  

 هل تخشى الغرب برنامج إیران النووي؟حسام مطر،  -

http :www.telvau.netindex.aspxpid :210754httm/05/07/2005          

  .02/07/2016تاریخ الإطلاع 

- TRUMP frappe l’Iran: Des sanctions mais conserve l’accord nucléaire, 

18/07/2017, www.journal de Montreal.com, vu le 28/07/2017. 
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  الملخص:

تعد الأجوبة المسكتة فنا نثریا من فنون النثر العربي الذي عرفه العرب إلا 

أن الدراسات أغفلته مثلما هو الحال الذي یعرف به النثر عموما مقابل الشعر، 

ولا سیما زمن الانتقال من المنطوق إلى المكتوب، ولهذا جاءت هذه الدراسة 

سماته الأدبیة والبلاغیة ومن ثم نبیّن كیف لتعرف بهذا الفن النثري وتبرز أهم 

  تلقته المدونة النقدیة العربیة

  القدیم الأدب: الأجوبة المسكتة، الكلمات المفتاحیة

Résume :  

Les réponses silencieuses sont un art rare de la prose arabe que les 
Arabes ont connu, mais les études l'ont négligé, comme la prose, en 
général, par rapport à la poésie, en particulier le passage de l'opéra à 
l'écrit, pour en connaître les principales caractéristiques littéraires et 
rhétoriques. Ensuite, nous montrons comment le blog arabe l'a obtenu. 

  مقدمة : 

في الأدب العربي ما لم یعرف  حیزا كبیرا اسات الشعریةلت الدر غلقد ش   

هو وسیلة بل إذ هو دیوان العرب یعبرون به عن سوانحهم وبوارحهم،  ،لفن آخر

 العربي القدیم الأدبالأجوبة المسكتة في 

  26/05/2018 المقال قبول تاریخ           14/11/2017: المقال استلام تاریخ

،، اللغة والأدب العربي تخصص نقد أدبيالأستاذ محمد قدوري  

جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطینة   

 kaddourimed01@gmail. com :البرید الالكتروني
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، وبظهور الإسلام عنهاالمتحدث  ، كما أن الشاعر هو لسان القبیلة وإعلامهم

ت ودخول كثیر من الأمم فیه ظهر التفاعل قویا بین الحضارات والآداب وظل

قضایا النثر أو الجوانب النثریة في الأدب العربي محدودة بالقیاس إلى قضایا 

الشعر إلى أن أخذت الحیاة العربیة تدخل إبان العصر العباسي مرحلة التعقید 

الفكري والاجتماعي، فبرز النثر یطرح نفسه وسیلة فكر وأداء، وأصبح الشعر 

وبحلول القرن الرابع الهجري قاصرا عن التعبیر عن بعض القضایا والمضامین 

سجل النثر أكبر انتصاراته على الشعر ولاسیما عندما انتقلت الحیاة الأدبیة من 

ومن خلال هذا كله جاءت هذه الدراسة الموسومة  .المشافهة إلى الكتابة

لتكشف عن جانب مظلم من حیاة  القدیم العربي الأدبالأجوبة المسكتة في ب

  یحظ بالدراسة كما هو الحال في الفنون النثریة الأخرى  هذا الفن لمالنثر إذ أن 

فما هي طبیعة الأجوبة المسكتة ؟ وماهي أبرز سماتها ؟ وكیف تلقى النقد 

  العربي القدیم نص الأجوبة المسكتة ؟

في تتبع جوانب البلاغة  مع آلیة التحلیل متبعین في ذلك المنهج الوصفي

النص بمحیطه الاجتماعي من جهة  والجمال في هذه الأجوبة من جهة ولربط

  . أخرى

  :مفهوم النثر وتعدد المصطلحــ  1

  ــــ مفهوم النثر : 1ــــ 1

لتحدید مفهوم النثر واستكناه ماهیته لابد من البدء بالوقوف على الجذر      

نثر في معنى  «النثر مصدر الفعل .اللغوي لمصطلح نثر في معاجمنا اللغویة
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، وفي أساس البلاغة 1»ینثره وینتثره نثرا ونثارا رماه متفرقا فرق یقال نثر الشيء

النثرة أي الخیشوم أو الفرجة  «یتضح لنا أنها مشتقة من أصل مادي حسي هو

بین الشاربین، ومنه قیل نثرت المرأة بطنها، ونثر الحمار الشاة نثیرا عطشا 

تات المتناثر حول وأخرجت من أنفها الأذى والنثار والنثارة بمعنى النثر وهو الف

الخوان، والنثر مصدر من نثر بمعنى المنثور، یقال ما أصبت من نثر فبلان 

  .2»شیئا، وهو اسم المنثور من السكر ومحوه كالنشر بمعنى المنثور

فلفظة نثر في هذا التطور اللغوي تحمل دلالة الشيء المبعثر المتفرق المشتت، 

من سمات النثر في الكلام الذي یقابله وعدم الانتظام  ؛وهذا یعني عدم الانتظام

النظم(الشعر)، ثم تطورت اللفظة لتأخذ بعدها المعنوي بمعنى الكلام حیث 

ل نثر مهذار، ومذیاع جرأیته یناثره الدر إذا جاوزه بكلام حسن، ور  «یقال

لقد                                         للأسرار قال نصر بن یسار:   

  3ي تحملي       إذا النثر الثرثار قال فأهجراالأقوام من معل

فالنثر هو الكلام المتفرق الذي لا جامع له من نظام تشبیها له بنثر المائدة 

ونثر الأنف ونثر اللؤلؤ والدر، وهو خلاف للكلام المنظوم، وقد دخلت هذه 

زان أو اللفظة البیئة الثقافیة الأدبیة بهذا المعنى، أي الكلام الذي لم ینظم في أو 

ي ذدبي الفني الثم أصبحت مقصورة على الكلام الأ ،ید بالقوافي(النثر عامة)قی

أولهما  ؛یسمو على الكلام العادي شكلا ومضمونا فالنثر یكون على ضربین

النثر العادي وهو لغة الخطاب الیومي للتواصل بین الناس بكل خصائصها 

                                                           

ه 1426(2تح محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة بیروت لبنان، ط الفیروز آبادي، القاموس المحیط،  1 

   479ص ،(مادة نثر) م)،2005ـ 

ه 1419(1الزمخشري، أساس لبلاغة، تح محمد باسل عبود، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط 2

   248، ص2م)، مج1998ـ

248، ص2، مجالمصدر نفسه  3  
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علاقة له بالتعبیر الأدبي  وسماتها المعروفة وهذا النوع من النثر العادي لا

بسبب أن هذه اللغة لغة استهلاكیة فقدت بریقها الإبداعي وقدرتها على 

الإدهاش والتأثیر، ومن ثم وصفها القدماء بأنها لغة سوقیة مبتذلة أي مألوفة 

، وثانیها النثر الفني وهو لغة الأدب التي تتحقق بها جمالیات التأثیر 1مستهلكة

لقي وهو ما استقرت علیه لفظة نثر، وقد استعملها النقاد والاستجابة في المت

والأدباء بهذا المفهوم، فهي تعني عندهم الكلام الفني غیر المنظوم الذي یقابل 

واعلم أن سائر العبارة في  «الكلام المنظوم(الشعر) فقد جاء في كتاب البرهان

المنثور هو لسان العرب إنما یكون منظوما أو منثورا والمنظوم هو الشعر و 

اعلم أن لسان العرب، وكلامهم على «)808، ویقول ابن خلدون(ت2»الكلام

فنین، في الشعر المنظوم، وهو الكلام الموزون المقفى، ومعناه الذي تكون 

 ،3»أوزانه كلها على روي واحد وهو القافیة، وفي النثر وهو الكلام غیر الموزون

ف ما هو علیه حال الشعر أو النظم فالنثر هو الكلام المطلق من دون قید بخلا

الشعر  «بقوله "ابن وهب"من حیث إنه مقید بالوزن والقافیة، وهو ما عبر عنه 

محصور بالوزن، محصور بالقافیة فالكلام یضیق على صاحبه، والنثر مطلق 

، ومن المعروف أن القدماء ربطوا بین الوزن 4»غیر محصور فهو یتسع لقائله

المنثور یند  «أن العرب لما رأوا أن "النهشلي "م إذ ذكرحفظ الكلا إلىوالحاجة 

                                                           

 ط) (د. ،ي القدیم بین الشفاهیة إلى الكتابة، دار الكتاب الجامعيینظر، محمد رجب النجار، النثر العرب  1

   ،09، صم)1996(

 ،)ط)، (د. ت ، (د.القاهرة د شرف، مطبعة الرسالةابن وهب، البرهان في وجوه البیان، تح حفني محم 2

   127ص

، 2، مجم)2004ـ ه 1425(1ابن خلدون، المقدمة، تح  عبد االله محمد الدرویش، دار یعرب دمشق، ط 3

   393ص

127المصدر السابق، ص  4  
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علیهم ویتفلت من أیدیهم، ولم یكن لهم كتاب یتضمن أفعالهم تدبروا الأوزان 

والأعاریض فأخرجوا الكلام أحسن مخرج بأسالیب الغناء فجاءهم مستویا ورأوه 

لا نحب  وعلى الرغم من أننا 1»لفوا ذلك وسموه شعراأباقیا على مر الأیام ف

وغیره من النقاد یبدو  "النهشلي"الأمر على هذا النحو من الآلیة التي صورها 

لنا أن القدماء من النقاد التفتوا وهم في صدد إمعان النظر في أنواع الكلام إلى 

أن الوزن هو للشعر كالخیط للعقد وحین رأوا أن غیر الشعر یخلو من هذا 

أو منثورا باعتباره قد عدم الخیط الذي الوزن ساغ لهم حینئذ أن یسموه نثرا 

  .2یسلكه في نظام واحد

  ـــــ مصطلحات النثر : 2ــــــ  1

  : مصطلحات لكلمة نثر ومرادفاتها في مورثنا النقديومن أهم ال 

  الكلام: أ ـ 

الكلام یطلق على النثر، حین جعل بشر بن المعتمر في  أن مما یدل على   

، ویتحدث 3»صناعة الكلام «الجاحظ من النثر صحیفته البلاغیة التي رواها

  4»في الكلام والشعر «) عن بعض المحسنات البدیعیةه296ت ابن المعتز(

ویجعل الآمدي  5»مصطلح الكلام البدیع في مقابل الشعر البدیع «فهو یستعمل

إلا ، 1»ومثل هذا في الشعر والكلام كثیر مستعمل «الكلام مقابلا للشعر فیقول

                                                           

 (د. عبد الكریم النهشلي، الممتع في صناعة الشعر، تح محمد زغلول سلام، منشأة المعارف الأسكندریة، 1

   ،19صط)(د. ت)، 

ه 1438(1ط ینظر أحمد محمد ویس، ثنائیة الشعر والنثر في الفكر النقدي، كنوز المعرفة الأردن، 2

   198م)، ص2017ـ

، 1م)، مج1998ه ـ 1418(1كتبة الخانجي القاهرة، طجاحظ، البیان والتبین، تح عبد السلام هارون، مال  3

   139ص

57ـ  45م)، ص1982ه ـ1402(3بیروت، ط ابن المعتز، البدیع، دار المسیرة   4  

11نفسه، ص المرجع  5  
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المقابل بعض النقاد یدرجون النثر تحت قسمة عامة هي الكلام الذي إننا نجد ب

 «ه) قوله366یشتمل الشعر والنثر فقد جاء في كتاب الوساطة للجرجاني(ت

إن النظم والنثر نوعان قسیمان «، وقال مسكویه 2»كذلك الكلام منظومه ومنثوره

م أشمل من وفي ذلك ما یدل على أن الكلا 3»تحت الكلام، والكلام جنس لهما

  النثر، إذ ینقسم الكلام الأدبي إلى قسمین الشعر والنثر.

  الكتابة:ب ـ 

ارتبطت الكتابة في التراث العربي بالنثر في مقابل الشعر، وصار كثیر        

من النقاد العرب القدامى إذا استعملوا مصطلح الكتابة فإنما یعنون بها النثر 

أبي هلال "وسمت بهذا ككتاب  يومن مثل هذا بعض عناوین الكتب الت

المثل السائر في "، وكتاب ابن الاثیر "الصناعتین الكتابة والشعر" "العسكري

، وقد ولّد "كفایة الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب"، "أدب الكاتب والشاعر

هذا الارتباط بین النثر والكتابة إخراجا ــ لدى بعض الباحثین ــ لجنس الخطابة 

ولیس دائرة الكتابة فحسب، وكان من المفروض إدراجها ضمن  4نثرمن دائرة ال

الأجناس النثریة ذات الصبغة الشفهیة التي تقابل الأجناس النثریة ذات الصبغة 

الكتابیة كالرسائل مثلا مع العلم أن نقادنا القدامى لم یفرقوا بین ما هو شفهي 

 "الجاحظ"ا قام به من أجناس الخطاب النثري وبین ما هو كتابي باستثناء م

                                                                                                                                        

، التجاریة الكبرى مصر الآمدي، الموازنة، بین أبي تمام والبحتري، تح محمد محي الدین، المكتبة  1

   244م)، ص1959(3ط

الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومه، تح محمد أبو الفضل إبراهیم وعلي محمد البجاوي، المكتبة  2

   412م)، ص2006ه ـ1428(1ط العصریة،

ت)،  ط)،(د. (د. القاهرة، أبو حیان التوحیدي، الهوامل والشوامل، تقدیم، صلاح رسلان، قصور الثقافة 3

   309ص

ت)،  ط)(د. ینظر، أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، دار نهضة مصر للطباعة والنشر،(د.  4

   573ص
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حینما أسس للخطابة بعدها جنسا شفهیا یراعي فیه  "ابن وهب"وتبعه في ذلك 

المقام أو ما أسماه مراعاة الكلام لمقتضى الحال أي حال السامعین وما عدا 

ذلك ــ فیما أعلم ـــ فقد نص النقاد على أن الخطابة جنس داخل في الكتابة الفنیة 

م تكتب، وقد تكتب وتلقى، وفي ذلك یقول أبو هلال لأن الخطبة تلقى شفاها ث

ولا فرق بینهما ــ الخطبة والرسالة ـــ إلا أن الخطبة یشافه بها،  «العسكري

، وقد نُص 1»والرسالة یكتب بها والرسالة تجعل خطبة والخطبة تجعل رسالة

أن الخطبة جزء من أجزاء الكتابة ونوع من  «على ذلك صراحة فیما بعد

  2»أنواعها

فالكتابة كوسیلة لتسجیل الكلام كانت معروفة لدى العرب منذ الجاهلیة إلا أنها 

لم تستعمل إلا في بعض الأغراض التجاریة إذ العرب في تلك العصور أمة 

غلبت علیهم الأمیة فكانت أمة شفاهیة أتقنت فن القول لا في الكتابة وهذا ما 

و بدیهة وارتجال وكانوا وكل شيء للعرب فإنما ه «عبر عنه الجاحظ بقوله

وللعرب الشعر  «إذ قال "ابن قتیبة"، وهذا ما أشار إلیه أیضا 3»أمیین لا یكتبون

الذي أقامه االله تعالى لها مقام الكتابة لغیرها وجعله لعلومها مستودعا ولآدابها 

فالكتابة الفنیة بدأت في العصور الإسلامیة ثم إنها أخذت تنضج  ،4»حافظا

  ت فنا قائما بذاته یضم تحت جناحیه كثیرا من الأصناف.رویدا حتى صار 

                                                           

محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب  الصناعتین، تح علي أبو هلال العسكري،  1

   136م)، ص1952 ــ ه1371(1ط العربیة،

)، م1992ـ  ه1340( ط) ى في صناعة الإنشاء، دار الكتب المصریة القاهرة(د.القلقشندي، صبح الأعش 2

   271، ص1مج

28، ص3الجاحظ، البیان والتبین، مج  3  

)، د. ت( 1ط ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، تح السید أحمد صقر، دار إحیاء الكتب العربیة القاهرة، 4

   14ص
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  الترسل:ج ـ 

لم یقتصر على ذلك إذ و الترسل وإن كان في أصله متعلقا بكتابة الرسالة        

صار یرد في معنى الكتابة عموما، بل یرد مرادفا للنثر أیضا ومن ذلك فقد عده 

فلیس یخلو من أن  فأما المنثور «من أنواع المنثور إذ یقول "ابن وهب"

، وكذلك ما قاله أبو 1»یكون خطابة أو ترسلا أو احتجاجا أو حدیثا

 «إسحاق الصابي جوابا عن سؤال من سأله عن الفرق بین المترسل والشاعر

كنت سألتني عن السبب في أن أكثر المترسلین البلغاء لا یفلقون في الشعر وأن 

ــ والشاهد هو قوله عقب ذلك في أكثر الشعراء الفحول لا یجیدون في الترسل ـ

إن طریق الإحسان في منثور الكلام یخالف طریق الإحسان في « ابتداء الإجابة

، فالصابي یرادف بین الترسل 2»منظومه، لأن أفخر الترسل ما وضح معناه

والنثر ویضع ذلك كله في مقابل الشعر، وكان ابن المعتز وصف أبا علي 

با رسالّیا لیس له في زمانه ثان شاعرا جید كان كات «ه) بأنه251البصیر(ت

الشعر... وهذا قلما یتفق للرجل الواحد لأن الشعر الذي للكتاب ضعیف جدا 

، ومن 3»وكتابة الشعراء ضعیفة جدا فإذا اجتمعا في الواحد فهو المنقطع القرین

إن  «یقابل فیه بین صناعة الشعر وصناعة الترسل "علي بن خلف"ذلك قول 

عة مغایرة لصناعة الترسل، وإدخال بعض صنائع الكلام في بعض الشعر صنا

                                                           

191ابن وهب، البرهان في وجوه البیان، ص  1  

أبو إسحاق الصابي، رسالة في الفرق بین المترسل والشاعر، نقلا عن أحمد محمد ویس، ثنائیة الشعر والنثر  2

   201في الفكر النقدي، ص

398ص ت)، ط)،(د. مصر،(د.  حمد فراج، دار المعارفأابن المعتز، طبقات الشعراء، تح عبد الستار   3  
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یبقى الاشكال مطروحا، هل عرف النقد العربي القدیم ، 1»غیر مستحسن

  الأجناس الأدبیة ؟

یرجع مصطفى البشیر قط سبب انصراف النقاد العرب عن الاهتمام   

طابة والرسالة اهتمامهم بالتنظیر لجنسین نثریین فقط هما الخ «بالأجناس النثریة

إلى القیمة الوظیفیة لهذین الجنسین النثریین إذ ارتبطت الخطابة غالبا بالغرض 

الدیني، بینما ارتبطت الرسائل وخاصة منها الدیوانیة بالغرض السیاسي المتعلق 

، وبهذا فعنایة العرب بالخطب والرسائل لأسباب دینیة وسیاسیة حالت 2»بالدولة

حة للتجنیس على مستوى النثر، أما الدكتور "أحمد دون أن یرسموا معالم واض

من العسیر أن یجد المرء في تراث العرب النقدي قدیما  «محمد ویس" فیرى أنه

نظریة واضحة المعالم في الأجناس الأدبیة على الرغم من عراقة تلك الأجناس 

التي حفل بها الأدب العربي عبر اختلاف عصوره بید أن كثرة تلك الأجناس 

تفرع منها كانت مع ذلك خلیقة بأن تكون حافزا على التفكیر في أسس لتلك  وما

الأجناس تمیز بینها وهكذا فإن المرء إن عدم النظریة الواضحة فلن یعدم كثیرا 

ولعل  ،3»من الإشارات والتقسیمات مما یمكن أن یكون نواة لنظریة أجناس أدبیة

عاشها النقد العربي القدیم الذي أقرب من الحالة التي  "أحمد ویس"ما ذهب إلیه 

خلا من نظریة نقدیة خاصة بالأجناس الأدبیة یمكن الرجوع إلیها لتحدید 

                                                           

 ،(د. ط)لطیف، منشورات جامعة الفاتح طرابلس الغربعلي ابن خلف، مواد البیان، تح حسین عبد ال1

   123م)، ص 1982(

 مصطفى البشیر قط، مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القدیم، دیوان المطبوعات الجامعیة، (د. 2

   85م)، ص2010ط)(

175ص ،في الفكر النقدي أحمد محمد ویس، ثنائیة الشعر والنثر 
3
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جنسیات الأدب العربي وخصائصه الفنیة، ولقد أرجع "فاضل عبود التمیمي" 

  غیاب فكرة الأجناس أو حضورها في النقد العربي القدیم إلى أربعة أسباب:

: ویعود غیاب الأجناس الأدبیة إلى طبیعة النقد ــ سبب خاص بالنقد العربي1

في حد ذاتها الذي دار حول موضوعات كثیرة أهمها الطبع والصنعة واللفظ 

والمعنى والسرقات الشعریة وغیرها، وهي بمجموعها تجاوزت مسألة التجنیس 

  التي ظهرت ملامحها الأولى في القرن الثالث للهجرة

ق القول في جزئیات الأجناس الأدبیة في ــ تعقد بنیة الأجناس : إن اطلا2

القرون الهجریة الأولى كان أمرا غیر میسور على الناقد العربي بسبب من 

تعقید تلك الأجناس واعتماد بنیتها النقدیة على نظر یوازن بین الأجناس نفسها، 

فضلا عن أنها كانت بعیدة عن طبیعة الخطاب البلاغي النقدي الذي عرف به 

شغل بمعاییر لسانیة تختلف عن تلك التي بحوزة الحضارات  العرب، وقد

المجاورة للعرب ولهذا لم تظهر جزئیات الأجناس إلا عند نقاد محددین في 

  إطار محدد أیضا.

ــ غیاب التكاملیة النقدیة: فغیاب التكاملیة النقدیة التي مؤداها أن الناقد 3

أدّى إلى تشتت الخطاب  اللاحق غیر معنى بإكمال مقولات الناقد السابق قد

النقدي وضعف القواسم الرابطة بین قسم من موضوعاته، فلو قدر للناقد اللاحق 

أن یكمل نظرات الناقد السابق وأن یضیف إلیها لكانت صورة النقد العربي 

القدیم في وضع آخر مختلف، فالنقاد الذین جاؤوا من بعد أبي هلال العسكري 

قولات الآخرین النقدیة الخاصة بتجنیس الأدب ولم والباقلاني مثلا لم یكملوا م

یحاورها وإنما اجترها البعض أو أعاد تكرارها البعض الآخر من دون إضافة أو 

تمحیص، ولهذا رفض الكثیر من النقاد المعاصرین فكرة وجود نقد أجناسي عند 
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 النقاد العرب القدماء وحجتهم غیاب النص، ولعلهم لم یكونوا على درایة تامة

  بمقولات التجنیس أو جذورها على أقل تقدیر

ــ المترجم السریاني: كان أرسطو أول من حاول أن یضع معاییر نظریة 4

للأجناس الأدبیة حین قسم في كتابه الشهیر(فن الشعر) الأدب على ثلاثة أنواع 

، لكن المترجم 1التراجیدیا والكومیدیا والملحمة موضحا خصائص كل جنس

جم الكتاب من السریانیة لم یفهم بعض العبارات التي تولى السریاني حین تر 

ترجمتها إلى العربیة ولهذا فاتت على الناقد العربي القدیم فرصة الاطلاع على 

هذا التقسیم والإفادة منه مثلما أفاد من أشیاء أخرى فالمقابلة بین نص(فن 

) ه328ت (" متّى بن یونس القنائي"الشعر) وترجمات الفلاسفة من أمثال 

) وتعلیقاتهم ه595ت) وابن رشد(ه428ت) وابن سینا(ه339توالفارابي(

، فهذه 2جناس الأدبیة التي قال بها أرسطوتثبت خلوها تماما من فكرة الأ

الأسباب كلها یجدها وجهیة في عدم وجود التجنیس في الفنون الأدبیة في النقد 

نقاد ممن أشاروا إلى الأنواع العربي القدیم، إلا أن هذا لا یعدم أن نجد ثلة من ال

الأدبیة في مظانهم بإحدى طریقتین؛ إما بالطریقة العرضیة أو الطریقة 

، فأما الطریقة الأولى فكثیر من النقاد والأدباء أشار إلى الكثیر من 3القصدیة

الأجناس الأدبیة النثریة من خطب ورسائل وأمثال وأجوبة وتوقیعات ومقامات 

  عل نحو من :عرضا في ثنایا كتبهم 

  ـــ في معرض حدیثهم عن أقسام الكلام الأدبي عندما قسموه إلى شعر ونثر

                                                           

3ت)، ص ط)(د. ، فن الشعر، تح عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة، بیروت لبنان، (د.ینظر، أرسطو طالیس  1  

ینظر، فاضل عبود التمیمي، النقد العربي القدیم والوعي بأهمیة الأجناس الأدبیة، مقولات الجاحظ وابن وهب  

235ـ 233م)، ص2012ه ـ1433،ط(4ـ3ع   ، 2الكاتب مثالا، مجلة العمید، مج 2  

 صالح بن معیض الغامدي، منحى الكلاعي في نقد النثر، مجلة جامعة الملك سعود(د.ینظر،   3

   394ـ 393، ص7مج م)،1995هـ1415ط)(
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  ـــ عند تعریفهم بشخصیة أدبیة معینة كالجاحظ مثلا في البیان والتبین

  ـــ في معرض حدیثهم عن بعض القضایا النقدیة والبلاغیة

  ـــ في بعض تقدیمهم لبعض مختاراتهم من النصوص النثریة

هذا مشیرین لهذه الأجناس باقتضاب دون تنظیر، أما الطریقة القصدیة وفي كل 

فنجد أصحابها وهم قلة قد وقفوا وقفة متأنیة نسبیا عند مسألة الأجناس النثریة 

معرفین بها ومنظرین من أمثال "ابن وهب" في كتابه البرهان في وجوه البیان، 

معرفا بها متحدثا  إذ خصص جزءا من أحد أبواب كتابه للحدیث عن الأجناس

عن بعض تقالیدها وشروطها ووظائفها مستشهدا في كل ذلك ببعض النصوص 

النثریة المختارة  وعبد الغفور الكلاعي في كتابه إحكام صنعة الكلام الذي 

  أسس لنظریة الأجناس النثریة في دارستها وحصرها في ثمانیة أجناس .

ملمحین لذلك أو قاصدین یشوبها فتناول النقاد لمسألة الأجناس النثریة سواء 

كثیر من الخلط وعدم الدقیق في ذلك ولاسیما مرحلة الانتقال من المنطوق إلى 

  المكتوب في ظل الحضارة العباسیة التي شاع فیها داووین الكتابة .

  فكیف درس جنس الأجوبة المسكتة ؟ وكیف تقبلته المدونة النقدیة القدیمة ؟

  سماتها : ــ الأجوبة المسكتة وأهم 2

   ماهیة الجواب المسكت : ــ  2 ـــ 1

الجواب المسكت، أو الجواب الحاضر، أو الجواب الملهم، أو الجواب الناصر أو            

المحاورة المستحسنة فجمیعها مصطلحات لمفهوم واحد، ولون طریف من ألوان الكلام، یقوم 

هي  «ة مؤثرة، أما تعریفها فیقال على المحاورة والمجادلة ومصارعة الأفكار بحجج مقنع

مجموعة من الأجوبة الحاذقة الذكیة یرد بها المسؤول على من سأله لیفحمه بالجواب 

قول بلیغ مرتجل یعتمد على المشافهة   «، ویفهم من هذا أن الجواب المسكت :1»المسكت

                                                           

 ابن أبي عون، الأجوبة المسكتة، تح مي أحمد یوسف، عین للدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة 1

   37م)، ص1996(1، طالقاهرة
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، 1»ابةیقصد به تصحیح الكلام أو إثبات حق أو دفع شبه مع الإصابة والسرعة في الإج

ومن خلال هذا یمكن أن یطلق على تلك الأجوبة مصطلح القصص الإخباري البسیط طالما 

 .2أن كل وحدة فیه تشیر إلى حادثة معینة

یعود السبب في وجود الجوابات المسكتة في احتوائها على أدب الحكایات والملح الذي قد 

سة وإمتاع وفیها تنفیس عمّا كان حظي باهتمام الناس وإقبالهم علیه ففي الحكایة والسمر مؤان

ومرارة وحرمان، وفیها عرض لجوانب من الحیاة؛ حیاة أناس من  تالمجتمع یعانیه من كب

جمیع الطبقات من ساكني القصور إلى الساعین وراء لقمة العیش الشحیحة من ساكني 

أن الأكواخ وبهذا كان الناس من جمیع الطبقات یجدون في أدب الأسمار ما یروق لهم 

یقرؤوه ویشغلوا أنفسهم بتناقله، ولهذا فلقد اهتم به المؤلفون وأوردوا منه مختارات كثیرة في 

لما فیه من حضور البدیهة وسرعة الجواب « كتبهم الجامعة ووقفوا عند هذا النوع

ه) 215، ومن أهم من ألف في هذا الفن وأفردوا له كتبا خاصة به "المدائني"(ت3»المسكت

بات"، وهو یحتوي على جوابات قریش وجوابات مضر وجوابات ربیعة وجوابات بعنوان "الجوا

ه) الذي ألف كتابا بعنوان 275(ت "أبو العنبس الصمیري"وكذلك  ،الموالي وجوابات الیمن

ه)، وهذه المؤلفات هي في 322ونجد العنوان نفسه عند "أبي عون"(ت "الجوابات المسكتة"

ي عون" الذي طبع بعنوان الأجوبة المسكتة بتحقیق قید المجهول ما عدا كتاب "ابن أب

الدكتور "محمد عبد القادر أحمد"، ونلاحظ أن هناك خلافا في المصطلح الذي أطلق على 

هذا الجنس النثري فبعضهم یسمیه الجوابات المسكتة وبعضهم یسمیه الجوابات الحاضرة، 

افة إلى لفظ الجوابات وبعضهم یكتفي بلفظ الجوابات بدون وصف، ولعل الأوصاف المض

هو حضور البدیهة وسرعة  «كالمسكتة أو الحاضرة ناجمة عن أن أساس هذا الجنس النثري

                                                           

، م)2014، (4و3م نموجا، مجلة جامعة دمشق، علمسكتة، الأسلوب الحكیمنیرة محمد فاعور، الأجوبة ا  1  

   115ص

42ینظر، ابن أبي عون ، الأجوبة المسكتة، ص  2  

ه 1411(1ط فاطمة الوهیبي، نقد النثر في القرنین الرابع والخامس الهجریین، دار العلوم الریاض، 3 

   60ص ،م)1991ـ
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الجواب المسكت المفحم المنبثق عن مساءلة فیها نوع من الاستفزاز مما یجعل من الجوابات 

  .1»خطابا حجاجیا یهدف إلى الاقناع بالحجة لإفحام الخصم

هلة في متناول الید أو على طرف اللسان، بل هي من أصعب والاجوبة المسكتة لیست س

 «الكلام تحتاج إلى دقة نظر وسعة خیال وحسن التأتي للمراد بحذق وغرابة لذلك صح

التصدي للحراب والقصاب ومبارزة الأبطال لیس بأصعب من التصدي للجواب لمن أمّك 

  2»بالسؤال

  سمات الجواب المسكت :  ــ 2ــ  2

المسكت خصائص لابد من الاشتمال علیها ولم نجد كتابا تحدث عن سمات للجواب       

الجواب المسكت بل هي عبارة عن سمات وجدناه في الكتب تدل على بعض خصائص 

  الجواب المسكت ومن تلك السمات :

  أ ــ السرعة في الرد :

بداعه وهذه هي السمة الأبرز فیه، فالجواب المسكت هو ولید لحظته، قیمته في إ      

الفوري وإنشائه التلقائي وسرعته لأن الجواب إذا كان عن بعد نظر وتفكر لم یكن بشيء، 

، وخرج عن أصول هذا النوع ولن یكون له في النفوس موقع، ولا حل 3وعدّ عیا لا یعتد به

من القلوب محل الحاضر السریع ولهذا عدت الأجوبة المسكتة من أصعب الكلام كلّه مركبا 

با وأغمضه مذهبا وأضیقه مسلكا لأن صاحبه یعجل مناجاة الفكرة واستعمال وأعزّه مطل

له أجب ولا تخطئ، وأسرع ولا تبطئ  قیل القریحة یروم في بدیهة ما أبرم في رویته ثم إذا

تراه یجاوب من غیر أناة ولا استعداد یطبق المفاصل، وینفذ إلى المقاتل، فلا شيء أعضل 

من الخصم الألد الذي یقرع صاحبه ویصرع منازعه بقول كمثل من الجواب الحاضر ولا أعزّ 

، ویبدو أن الارتجال وسرعة الإجابة كانت تثیر الإعجاب بتلك 4النار في الخطب الجزل

                                                           

111جناسه في النقد العربي القدیم، صمصطفي البشیر قط، مفهوم النثر الفني وأ  1  

ه 1420(1طالراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، دار أبي الأرقم، بیروت،  2

   99ــ  98م)، ص1999ـ

104الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ، ص  3  

، 4م)، مج1983ه ـ1404(1ط ، تح مفید قمحیة، دار الكتب العلمیة،ینظر، ابن عبد ربه، العقد الفرید  4

   89ص
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ما شيء یؤتاه العبد بعد الإیمان باالله أحب إلي  «الجوابات فقد قال مسلمة بن عبد الملك :

، والأمثلة على ذلك كثیرة بل إن 1»شیئامن جواب حاضر، فإن الجواب إذا تعقب لم یك 

السرعة في الرد تسري على كل الأجوبة المسكتة، ومن أمثلة ذلك : قال الجاحظ، قال شداد 

الحارثي قلت لأمة سوداء بالبادیة لمن أنت یا سوداء قالت لسید الحضر یا أصلع، قلت 

ت الحق أغضبك أولست سوداء؟ قالت أولست أصلع، قلت لها فما أغضبك من الحق؟ قال

، ومن ذلك أیضا أن خالد بن صفوان لقي 2»منه، لا تسب حین ترهب ولأن تتركه أصوب

الفرزدق وكان ذمیما وقد لبس ثیابا سریة فقال له: یا أبا فراس مرحبا بهذا الوجه الذي لو رآه 

صواحب یوسف لم یكبرنه، ولم یقطعن أیدیهن فقال الفرزدق : وأهلا ومرحبا بوجهك الذي لو 

  ﴾یا أبت استأجره إن خیر من استأجرت القوي الأمین ﴿3رأته صاحبة موسى لم تقل لأبیها

  ب ـــ الإصابة في القول :

والإصابة في القول من أهم ممیزات الجواب المسكت وهي سبب الإسكات والإفحام فیه، 

ي وبقدر ما یكون الجواب دقیقا موحیا باتساع في المعرفة وعمق في التفكیر وإصابة ف

الإجابة وسلامة في العبارة یكون مسكتا للمجادل وقاطعا له عن الرد، ولا یتأتى ذاك للمتكلم 

إلا باختیار الأسلوب الأنجع الموافق لمقتضى الحال، وبانتقاء العبارة التي هي أشد 

اختصاصا به وكشفا عنه وإظهارا له في مظهر فاضل نبیل، وأمثلة هذه السمة كذلك كثیرة 

في حالة  تحیّن دائم للفرصة للرد على السائل في اختیار الكلام المراعي لحاله،  لأن المتكلم

من یسبني ولا یفحش وهذا  «" قال یوماهشام بن عبد الملك"فمن ذلك مثلا ما ورد من أن 

وكان هشام أحول،  4»ألقه یا أحول فقال هشام خذه قاتلك االله «المطرف له فقال له الأعرابي

دقیقة الصائبة التي لا تسعف إلا شدید العارضة سریع الخاطر حاضر فهذه من الردود ال

  البدیهة .

  ج ـــ الإیجاز في التعبیر :

                                                           

ت)،  ط)،(د. أبو حیان التوحیدي، الامتاع والمؤانسة، تح أحمد أمین، وأحمد الزین، دار مكتبة الحیاة، (د.

163، ص3مج   1  

167ابن أبي عون، الأجوبة المسكتة، تح مي أحمد یوسف، ص  2  

50م)، ص1995(2القاهرة، ط  لعزیز المیمني، دار الكتب المصریةالمبرد، الفاضل، تح عبد ا  3  

  4 154ابن أبي عون، الأجوبة المسكتة، ص 
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وهذه السمة لا تقل حضورا وأهمیة من سابقیها، لأن السرعة في الرد تتطلب تكثیفا      

، للمعاني وتقلیلا للألفاظ حتى یستطیع المتكلم أن یصل إلى خصمه بأسرع الطرق وأنجعها

فیبعث بالكلام ویقوده  «ء التعابیر الموجزة المقتضبةوبهذا تظهر قدرته على الحوار واستدعا

بألین زمام حتى كأن الألفاظ تتحاسد في التسابق إلى خواطره والمعاني تتغایر في الإنثیال 

خیر الكلام ما طاب درسه وخف  «" الثعالبي"كل هذا لیكون جوابه كما قال  1»على أنامله

، ومن أمثلته كثیرة أیضا منها في إیجاز القصر : قیل لأعرابي أتته له عشرون 2»سرده

، فالجواب لم یكن مخلا في تأدیة 3ة سنة ما أطول عمرك؟ فقال تركت الجسد فبقیتئوما

المعنى بحیث ینحرف الأداء عن الإیجاز البلیغ إلى الإخلال القاصر بل جاء في غایة 

القصر فیض من الفكر والحكمة والتبصر بشؤون الحیاة الإفحام والإقناع، جمع فیه مع 

  وشجونها بما أفحم السائل وقطع الطریق علیه لرد الكلام ثانیة .

  د ـــ حسن البیان :

وذلك باختیار الأسلوب البلاغي الأنسب المناسب لأدائه والموازنة بین الألفاظ وانتقاء        

نفس بما تحظى به من نسب جمالیة عالیة وهذا اللائق منها، إذ ثمة تعبیرات بدیعة تأسر ال

له أثره البالغ في الإقناع، كما له أثره في متعة المتلقي وسرعة الحفظ ومن أمثلة ذلك قال 

، 4»أخطیب أنا؟ قال نعم لولا أنك تكثر الرد وتشیر بالید وتقول أما بعد «الحجاج لأعرابي

لى قدرة صاحبه وبلاغته لأن الجمع بین التعبیر المسجوع العفوي دلّ ع ذافاستخدام الرجل ه

حسن اللفظ وثراء المعنى لا یتأتى إلا لمن أمتلك ناصیة البیان، ولعل من أثر الجواب 

المحسّن في المتلقي أنه یستشعر في نفسه قوة حجة صاحبه لإتیانه بكلام منمق یدعم مراده 

ولأن احكامه وصیاغته الجواب جاء على غیر ما توقع  «فعندها لا یملك المتلقي ردا لأن

، ولا یبتعد هذا من قول 5»وطریقة صكه بهرته فكأنه أصیب في مقتل فأخذته الدهشة وسكت

                                                           

 ط)(د. (د. الثعالبي، سحر البلاغة وسر البراعة، تح عبد السلام الحوفي، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان،  1

   47ت)، ص

100م)، ص1999ه ـ1420(1دمشق، ط الثعالبي، النبهج، تح إبراهیم صالح، دار البشائر  2  

  3 160، ص ابن أبي عون، الأجوبة المسكتة 

  4 154، ص ابن أبي عون، الأجوبة المسكتة 

119منیرة فاعور، بلاغة الأجوبة المسكتة، الأسلوب الحكیم نموذجا، ص  5  
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قلت لأعرابي من أشعر الناس؟ فقال الذي إذا قال أسرع، وإذا شاء أبدع، وإذا  «الموصلي، 

  1»هجا وضع، وإذا مدح رفع

  : ه ـــ إفحام الخصم وإسكاته

السمة النهائیة والنتیجة للسمات الأربع السابقة وهي قطع الطریق وهذه الخاصیة تعد       

على المخاطب للرد أو الاستعداد للرد فالأجوبة المسكتة تشبه الضربة القاضیة تستلب 

الإعجاب في إحكامها انتهاز الفرصة عند المجادلة، والبصر بالحجة، والقدرة على الاقناع 

، وكفى إشارة إلى بلاغة 2»رب قول أشد من صول «وهذا كله یؤكد دقة الحكمة المأثورة

یدع  «وضربا من الفطنة 3»نوعا من الكلام الشریف «الجواب المسكت أنهم وجدوا فیه

، وهذه 4»الخصم في حیرة من أمره لا یحیر جوابا، ولا یملك إلا أن یسلِّم في صمت رهیب

نصیر بن سیِّار لأعرابي میم بن السمة تجري على كامل الأجوبة المسكتة ومن أمثلته قال ت

إن نصرا حمَّ من «، ویقال 5»هل أصابتك تخمة قط؟ قال أما من مالك أو مال أبیك فلا «

، وهذه هي الخصائص 6»هذا الجواب أیاما وقال یا لیتني خرست ولم أفهْ بسؤال هذا الشیطان

ما كان أحسن الجواب  «الخمس للأجوبة المسكتة وقد جمعها التوحیدي على لسان المدائني

حاضرا مع إصابة المعنى، وإیجاز اللفظ وبلوغ الحجة، فقال أبو سلیمان شارحا قول لمدائني؛ 

ما حضور الجواب فلیكون الظفر عند الحاجة، وأما إیجاز اللفظ فلیكون صافیا من الحشو، 

  7»وأما بلوغ الحجة فلیكون حسما للمعارضة

  ـــ الجوابات المسكتة في المدونة النقدیة : 3

                                                           

  1   160، ص المصدر السابق

وزین الحسب والریاسة، دار الكتب العلمیة بیروت أبو الحسن علي بن عبد الرحمان، عین الأدب والسیاسة  2

   72، ص(د. ت)2لبنان، ط

181(د. ت)، ص ط) الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، تح رضوان الدایة، دار الثقافة بیروت لبنان، (د.  3  

،120، صبلاغة الأجوبة المسكتة منیرة فاعور،  4  

157ابن أبي عون، الأجوبة المسكتة، ص  5  

163، ص3وحیدي، الامتاع والمؤانسة، مجأبو حیان الت  6  

163، ص3، مجالمصدر نفسه  7  
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لم یحتف النقاد كثیرا بجنس الجوابات المسكتة على الرغم من أنه جنس نثري قائم بذاته      

على غرار ما هو الحال في الأمثال والحكم والتوقیعات إلا إشارات وجدناها عند ابن المقفع 

، وكذلك ما ورد عند 1»و منها ما یكون جوابا «في تعریفه البلاغة وتحدیده أنواعها إذ یقول

وكذلك المنثور في  « من إشارة ضمنیة إلى بعض أجناس الخطاب النثري بقوله "قتیبةابن "

، أما التنظیر لها فهذا كاد أن ینعدم أن لم نقل أنعدم كلیا من 2»الرسائل والمقامات والجوابات

  بطون كتب النقد إلا النذر القلیل ومنهم :

بیان والتبین كثیرا من تلك الجوابات : فقد أورد الجاحظ في كتابه ال ه)255أ ـــــ الجاحظ (ت

دون أن یخصص له مبحثا أو كتابا وإنما هي مبثوثة في كامل الكتاب دون أن نلمس وراء 

ذلك أي تعلیق نقدي یصور سمات البلاغة فیها إلا ما نجده یبدي إعجابه الشدید بحضور 

اح، إذ یسأله هذا وبسرعة جوابه المفحم في مجلس أبي العباس السف "خالد بن صفوان"بدیهة 

وما عسى أن أقول لقوم  «الأخیر عن أخواله من بلحارث بن كعب في مجلسه، فقال خالد

كانوا بین ناسج برد ودابغ جلد وسائس قرد وراكب عرد، دل علیهم هدهد، وعرفتهم فأرة 

فتأمل ها الكلام فإنك ستجده ملیحا  «، قال الجاحظ معلقا على هذا الجواب3»وملكتهم امرأة

بولا وعظیم القدر جلیلا، ولو خطب الیماني بلسان سحان وائل حولا كریتا، ثم صكّ بهذه مق

، فخالد وصف هؤلاء القوم بكلام بلیغ موجز، حسن التقطیع 4»الفقرة ما قامت له قائمة

والتقسیم لا یخلو من سجع أكسبه إیقاعا جمیلا مما یبهر الأذهان ویروع الأسماع، إذ أوجز 

واحد مكثف بالإشارات والدلالات التاریخیة، مما یكشف عن قدرة فائقة مثالیهم في سطر 

  على تركیز الأفكار وتجمیعها، وعلى قدرة بارعة أیضا في التخیل والتصور

لقد عقد ابن عبد ربه في كتابه "العقد الفرید" كتابا للأجوبة ) ه 327تب ــــ ابن عبد ربه (

لناظر إلى هذا الكتاب لا یجد ابن عبد ربه یعرّف وسمّاه كتاب المجنبة في الأجوبة إلا أن ا

أصعب الكلام  «وصفا أدبیا حیث قال عن الجوابات بالجواب المسكت وإن كان وصفه 

مركبا وأعزه مطلبا وأغمضه مذهبا وأضیقه مسلكا، لأن صاحبه یعجل مناجاة الفكرة 

                                                           

116، ص1الجاحظ، البیان والتبین، مج  1  

35م)، ص1987(3ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تح محمد عبد المنعم العریان، دار إحیاء العلوم بیروت، ط  2  

339، ص1الجاحظ، البیان والتبین، مج  3  

  4 339، ص1المصدر نفسه، مج 
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ائص الجواب من ، كما أننا نجد ابن عبد ربه لمح إلى كثیر من خص1»واستعجال القریحة

سرعة البدیهة وإفحام الخصم وإسكاته كقوله أجب ولا تخطئ، تراه یجاوب من غیر أناة، 

الجواب الحاضر، یصرع منازعه بقول كمثل النار في الحطب الجزل، أما غیر هذا فلم نجد 

هناك إضافة عند ابن عبد ربه في جنس الجوابات، ثم یقدم بعد هذا نماذج من تلك 

اب عقیل بن أبي طالب لمعاویة، جواب ابن عباس رضي االله عنهما وغیره من الجوابات، جو 

الذي أعجب به النبي صلى االله  "عمرو بن الأهتم"تلك الجوابات، ومن تلك الجوابات، جواب 

مطاع في أدانیه، شدید العرضة، مانع لما وراء  «علیه وسلم حینما سأله عن الزبرقان فقال

كن حسدني، فقال عمرو لو ذا یا رسول االله لقد علم مني أكثر من ه ظهره، قال الزبرقان، واالله

بن الأهتم أما واالله یا رسول إنه لزمر المروءة، ضیق الغطن، أحمق الوالد لئیم الخال، واالله یا 

قد صدقت في الأخرى، رضیت عن ابن عمي فقلت فیه لرسول االله ما كذبت في الأولى و 

ه فقلت أقبح ما فیه ولم أكذب فقال النبي صلى االله أحسن ما فیه، ولم أكذب، وسخطت علی

فالنبي أعجب بهذا الجواب البلیغ الذي له القدرة ببلاغته ، 2»علیه وسلم إن من البیان لسحرا

  على إعطاء وصفین متناقضین للشيء الواحد دون أن یبدو في ذلك أي تناقض .

  ه)322(ت ج ــــ ابن أبي عون: 

به الأجوبة المسكتة جمع فیه مختلف الجوابات من جوابات جدیة ألّف ابن أبي عون كتا     

وهزلیة وجوابات الفلاسفة والحكماء والیونانیین والزهاد والمتكلمین وجوابات الأعراب وأجوبة 

النساء وجوابات المدنیین والمخنثین إلا أننا لا نحظ بالتعریف والتحدید بل كتابه خال تماما 

ریف وتحدید شروط الجواب، والكتاب یبدأ دون مقدمة بعرض من أیة محاولة في ضبط التع

یخلط بین ما یسمى  «ج من تلك الأجوبة المختارة دون تعریف، بل أن ابن أبي عونذنما

، ویمكن أن نقول أن كتاب ابن أبي عون هو كتاب جمع 3»بالأجوبة وبین الحكم والنوادر

  مادة الأجوبة ولیس بكتاب نقدي تنظیري.

  ه) : 436ى (ت د ـــ المرتض

                                                           

89، ص4ابن عبد ربه، العقد الفرید، مج  1  

90، ص 1، مجالمصدر نفسه 2  

230فاطمة الوهیبي، نقد النثر في القرنین الرابع والخامس الهجریین، ص  3  
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لقد تحدث المرتضى في كتابه الأمالي عن الجوابات وخصص لها بابا بعنوان الجوابات      

اعلم أن أجوبة المحاورة والمناظرة  «حیث یقولمستحسنة التي یسمها قوم المسكتة الحاضرة ال

إنما تستحسن وتؤثر إذا جمعت مع الصواب سرعة الحضور، فكم من جواب أتى بعد لأي، 

رد بعد تقاعس فلم یكن له في النفوس وقع، وحل من القلوب محل الحاضر السریع، وإن وو 

كان المتثاقل أعرق في نسب الإصابة وآخذ بأطراف الحجة ولهذا قیل أحسن الناس جوابا 

المرتضى  ،1»وأحضرهم قریش ثم العرب وإن كان الموالي تأتي أجوبتها بعد فكرة ورویة 

حاورة والمناظرة دون غیرها ثم یرتب حكما بأن قریشا أحسن یخصص في أجوبته أجوبة الم

الناس جوابا لسرعة حضوره ثم العرب ثم الموالي وذلك لعدم سرعة البدیهة وطول التفكر، 

ویبدو أن أجوبة الجدل والمناظرات هي التي كانت تشغل هؤلاء في المقام الأول، والمرتضى 

  یهتم فقط بأجوبة المحاورة والمناظرة .

معاویة "ر المرتضى أهم من عرفوا بالجواب أي بحضور البدیهة وسرعتها وجودتها ومنهم یذك

وكان  «قال المرتضى عن الأخیرین : "،أبو العیناء"، و"أبو الأسود الدؤلي"و "بن أبي سفیان

قاتل االله أبا  قال أبو الأسود حاضر الجواب، جید الكلام ملیح النادرة وروى عن الشعبي أنه

كان أعف أطرافه وأحضر جوابه وكان أبو العیناء من أحضر الناس جوابا  الأسود ما

  2»وأجودهم بدیهة وأملحهم نادرة

 

  

  الخاتمة :

الأجوبة المسكتة هي قول بلیغ مرتجل یرد بها المسؤول على من سأله لیفحمه  -

 بالجواب

من أهم سمات الجوابات المسكتة حضور البدیهة وسرعة الجواب وإصابته مع  -

 البیانروعة 

                                                           

، 1م)، مج1954ه ـ1373(1ط المرتضى، أمالي، تح محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الكتب العربیة، 1  

   273ص

299ــ  292، ص1نفسه، مج المصدر  2  
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إن حضور الأجوبة المسكتة في المدونة النقدیة هو حضور باهت مختف إن لم  -

نقل منعدم إلا ما أشرنا إلیه في هذه الدراسة، ولم یحظ هذا الفن النثري في ــ حدود 

علمنا ــ بدراسة أكادیمیة إلا ما وجدناه عند الدكتورة منیرة فاعور في مقال لها 

 ة، الأسلوب الحكیم نموذجا.بعنوان بلاغة الأجوبة المسكت

إن التهمیش الذي لقیه النثر مقارنة بالشعر ولاسیما الجوابات المسكتة یعد تهمیشا  -

ذریعا یكتنفه كثیرا من الغموض مع أن مادة الأجوبة المسكتة موجودة في بطون 

 الكتب

الأجوبة المسكتة تعكس جانبا من ثقافة العرب المتمثل في البلاغة وسرعة البدیهة  -

 لذي عبر عنه الجاحظ بأن كل شيء للعرب هوعن بدیهة وارتجالا

غه الجوابات المسكتة هي قول مكثف الدلالة عمیق الحجة سحر البیان الذي صا -

                                                                                        العربي منضافا إلیه التوقیعات والأمثال والحكم

ومع هذا كله تبقى الجوابات المسكتة مادة تعاني التهمیش من قبل الدارسین سواء 

من الناحیة البلاغیة أو النقدیة ولاسیما أنها تحمل في طیاتها مبحث تداولي 

  .بامتیاز

  :     المصادر والمراجع

  القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع

 نهضة مصر للطباعة والنشر،(د.ط)(د.ت) أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، دار -1

ه 1438(1أحمد محمد ویس، ثنائیة الشعر والنثر في الفكر النقدي، كنوز المعرفة، الأردن،ط -2

 م)2017ـ

ابن أبي عون، الأجوبة المسكتة، تح مي أحمد یوسف، عین للدراسات والبحوث الانسانیة  -3

 م) .1996(1القاهرة، ط والاجتماعیة

 عر، تح عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة، بیروت لبنان، (د.ط)(د.ت)أرسطو طالیس، فن الش -4

الآمدي، الموازنة، بین أبي تمام والبحتري، تح محمد محي الدین، المكتبة التجاریة الكبرى  -5

 م)1959(3مصرط

 م)1998ه ـ1418(1الجاحظ، البیان والتبین، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، ط -6

وساطة بین المتنبي وخصومه، تح محمد أبو الفضل إبراهیم وعلي محمد البجاوي، الجرجاني، ال -7

 م)،2006ه ـ1428(1ط المكتبة العصریة،
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أبو هلال العسكري، الصناعتین، تح عیل محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء  -8

 م)1952ه ت1371(1الكتب العربیة،ط

، (د.ط)، القاهرة حفني محمد شرف، مطبعة الرسالة ابن وهب، البرهان في وجوه البیان، تح -9

 (د.ت)

الزمخشري، أساس لبلاغة، تح محمد باسل عبود، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،  - 10

 م)1998ه ـ1419(1ط

 الامتاع والمؤانسة، تح أحمد أمین، وأحمد الزین، دار مكتبة الحیاة، (د.ط)أبو حیان التوحیدي،  - 11

 (د.ت)

بد الرحمان، عین الأدب والسیاسة وزین الحسب والریاسة، دار الكتب أبو الحسن علي بن ع - 12

 . )(د. ت2ط العلمیة بیروت لبنان،

 الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، تح رضوان الدایة، دار الثقافة بیروت لبنان، (د.ط)،(د. ت)، - 13

عبد الكریم النهشلي، الممتع في صناعة الشعر، تح محمد زغلول سلام، منشأة المعارف  - 14

 (د. ط)(د. ت) لأسكندریةا

 م)1995(2المبرد، الفاضل، تح عبد العزیز المیمني، دار الكتب المصریة، القاهرة، ط - 15

 (د. ط)محمد رجب النجار، النثر العربي القدیم بین الشفاهیة إلى الكتابة، دار الكتاب الجامعي - 16

 م)1996(

، 4و3ة جامعة دمشق، عمنیرة محمد فاعور، الأجوبة المسكتة، الأسلوب الحكیم نموجا، مجل - 17

 م2014

 م)1982ه ـ1402(3ابن المعتز، البدیع، دار المسیرة بیروت، ط - 18

مصطفى البشیر قط، مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القدیم، دیوان المطبوعات  - 19

 م)2010الجامعیة، (د.ط)(

 م)1954ه ـ1373(1ط المرتضى، أمالي، تح محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الكتب العربیة، - 20

 م)1983ه ـ1404(1ط ابن عبد ربه، العقد الفرید، تح مفید قمحیة، دار الكتب العلمیة، - 21

علي ابن خلف، مواد البیان، تح حسین عبد اللطیف، منشورات جامعة الفاتح طرابلس الغرب  - 22

 م)1982((د.ط)

 ریاض،فاطمة الوهیبي، نقد النثر في القرنین الرابع والخامس الهجریین، دار العلوم ال - 23

 م)1991ه ـ1411(1ط
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فاضل عبود التمیمي، النقد العربي القدیم والوعي بأهمیة الأجناس الأدبیة، مقولات الجاحظ  - 24

 م)2012ه ـ1433، ط(4ـ3، ع2وابن وهب الكاتب مثالا، مجلة العمید، مج

تح محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة بیروت لبنان، الفیروز آبادي، القاموس المحیط،  - 25

 م) .2005ه ـ 1426(2ط

صالح بن معیض الغامدي، منحى الكلاعي في نقد النثر، مجلة جامعة الملك  - 26

  7م)،مج1995هـ1415سعود(د.ط)(

القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، دار الكتب المصریة  - 27

 1م)، مج1992ه ـ1340القاهرة(د.ط)(د.ت)(

 1ط ر إحیاء الكتب العربیة القاهرة،ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، تح السید أحمد صقر، دا - 28

 (د.ت)

ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تح محمد عبد المنعم العریان، دار إحیاء العلوم بیروت،  - 29

 م)1987(3ط

الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، دار أبي الأرقم، بیروت،  - 30

 م)1999ه ـ1420(1ط

البراعة، تح عبد السلام الحوفي، دار الكتب العلمیة بیروت الثعالبي، سحر البلاغة وسر  - 31

 لبنان،(د.ط)(د.ت)

 م)1999ه ـ1420(1الثعالبي، النبهج، تح إبراهیم صالح، دار البشائر دمشق، ط - 32

ه 1425(1ابن خلدون، المقدمة، تح  عبد االله محمد الدرویش، دار یعرب دمشق، ط - 33

 م)2004ت
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  الملخّصُ 

درسَ البحثُ مَا رآهُ بعضُ النّحویینَ مِن مجيءِ أسماءِ الإشارةِ بمعنى الموصولِ؛ اعتمادًا     

علَى مَا وردَ فِي القرآنِ الكریمِ ممّا ظاهرهُ أنَّ أسماءَ الإشارةِ استعملتْ استعمالَ الموصولِ، 

بَیّنَ مَذاهبَ النَّحویّینَ، وأَدلّتَهُم، ومَواقفَهُم مِن الشّواهِدِ الواردةِ، ثمَّ بَیّنَ ووُصِلتْ بمَا وُصلَ بهِ. و 

أنّ كُلا� مِن اسمِ الإشارةِ والموصولِ مستقلٌ الرَّاجحَ، ومِن النّتائجِ التّي وصلَ إلیها البحثُ 

موجودةَ فِي الشّواهدِ صلةٌ بِوظیفتِهِ، ولمْ یقمْ اسمُ الإشارةِ بوظیفةِ الموصولِ، وأنّ الصّلةَ ال

لموصولٍ مضمرٍ، أُضمرَ حینَ قویَتْ الدِّلالةُ علیهِ وتعیّنَ محلّهُ مِن التّركیبِ، واستعملَ مظهرًا 

  . محلَّ استعمالِهِ مضمرًا

  ن.و ن، الكوفیّ و الأسماء الموصولة، الصلة، البصریّ : أسماء الإشارة، الكلمات المفتاحیّة  

Abstract 
The study examined what some grammarians saw from the coming 
of the names of the sign in the sense of the connection; depending 
on what is stated in the Holy Quran, it is apparent that the names of 
the sign used the use of the connected, and reached what reached it. 
And between the doctrines of grammarians, and evidence, and their 
positions of the evidence contained in it, then the most likely in the 
subject, and the results reached by the research that both the name 
of the signal and connected independent function, and the name of 
the signal is not connected function,  When the sign is stronger and 

replaced by the installation, use a well-worn look. 

 Keywords: sign nouns, connected nouns, pronouns, Al-Bassreen ,Al -

Kofeen  .  

  

  مجيءُ أسماءِ الإشارةِ موصولةً 

  11/03/2018 المقال قبول تاریخ           18/12/2017: المقال استلام تاریخ

  د.حصّة بنت زید الرّشود

  كلّیّة اللغة العربیّة -جامعة أمّ القرى –أستاذ مشارك 

  um-omr416@hotmail.comالإلكتروني  البرید 
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  مُقدّمة ـــ1

الحمدُ اللهِ ربِّ العالمینَ، والصّلاةُ والسّلامُ علَى سیِّدِ الأنبیاءِ والمرسلینَ، وعلَى    

  آلهِ وصحبهِ والتاّبعینَ .

بِها یُؤدي معناهَا,  امِن خصائصِ العربیَّةِ أنْ جعلتْ لكلِّ وظیفةٍ اسمًا مختص�    

ومِن ذلكَ أنْ جعلتْ لِلإشارةِ أسماءً خاصّةً للقریبِ والمتوسطِ والبعیدِ، وجعلتْ 

أسماءً معیّنةً للأشخاصِ والأمكنةِ، والمفردِ والمثنّى والجمعِ، وكذلكَ جعلتْ 

  العربیّةُ لِلموصولیّةِ أسماءً خاصةً للمفردِ والمثنّى والجمعِ، وللعاقلِ وغیرِهِ .

وعلَى هذا فالأصلُ في أسماءِ الإشارةِ ــــ وهيَ: ذَا للمفردِ المذكرِ, ذِي وتِي 

ــــ أن  1للمفردةِ المؤنّثةِ، وذانِ وتانِ للمثنّى، ولجمعِهما فِي التّذكیرِ والتأّنیثِ أُولاءِ 

تدلّ علَى المشارِ إلیهِ المحسوسِ مذكرًا أو مؤنثاً، مفردًا أو مثنّى أو مجموعًا، 

  أو مكانًا، علَى ما هو مبسوطٌ فِي كتبِ النّحوِ.شخصًا 

  :مشكلة البحث

وردَ فِي كلامِ االلهِ سبحانَهُ وتعالَى آیاتٌ ظاهرُهَا مجيءُ اسمِ الإشارةِ مؤدیًا    

 ]85وظیفةَ الموصولِ, كقولِهِ تعالَى: ﴿ثمَُّ أَنْتُمْ هَؤلاَُءِ تقَْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾[البقرة 

  : 2كقولِ یزیدَ الحمیريِّ  لامِ العربِ،وكذلكَ وردَ فِي ك

  ــــ  ـــ نجوتِ، وهَذَا تَحْمِلِینَ طَلِیقُ  ـــ  عَدَسْ ما لعبّادٍ علیكِ إمارةٌ 

فقیلَ معنى (هَؤلاَُءِ) فِي الآیةِ: الّذینَ، و(هَذَا) في البیتِ بمعنى الّذي. هذَا مَا 

فتَها إلَى أداءِ وظیفةِ هلْ تتجاوزُ أسماءُ الإشارةِ وظیفیدلُّ علیهِ الظاهرُ. 

                                                           
 . 143-1/142شرح التصریح  1
  .143- 1/142،شرح التصریح  120/ 2، اللباب 443/ 2، أمالي ابن الشجري 177/ 2، 139/ 1معاني القرآن للفراء  2
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الاسمُ  ا یدلُّ علیهتدلَّ علَى مفتأتي أسماءُ الإشارةِ موصولةً  ،الموصولِ 

  ؟موصول لا

  أسئلةُ البحثِ:

 وجّهَ كیفَ ما موقف النحویین من مجيء أسماء الإشارة دالة على الموصول؟ 

؟ وهلِ أن اسم الإشارة أدى وظیفة الموصول الشّواهدَ التي ظاهرُها نَ و ویالنَّح

اتفّقُوا فِیها علَى رأيٍ واحدٍ، أوِ اختلفُوا؟ وعلامَ استندُوا متفقینَ ومختلفینَ؟ ومَا 

  الرّاجحُ فِي الموضوعِ؟  

بحثتُ عَن إجاباتٍ لتساؤلاتِي تلكَ، فلم أجدْ مَنْ أزاحَ السّترَ عنهَا، وأبرزَ 

عنهَا، ففاتشتُ ما  معالمـهَا. فاستخرتُ االلهَ واستعنتُ بهِ، وتَولّیتُ كشفَ الغدافِ 

استطعتُ مِن كتبِ النَّحویینَ ومعربّي القرآنِ الكریمِ، متقدمینَ ومتأخرینَ، فاجتمعَ 

لديّ قدرٌ صالحٌ أقمتُ علیهِ هذا البحثَ، الذي أرجو أن تنالَهُ بركةُ الشّهرِ 

  المباركِ حیثُ كانَ نهارُ ثلثِهِ الأولِ زمنَ إعدادهِ. 

  حدودُ البحثِ:

لبحثَ في محلِّ مَا اختلفُوا فیهِ منها، وهُو أسماءُ الإشارةِ غیرَ ذَا وقد قصرتُ ا

  بشرطِهَا عندَ البصریینَ؛ رغبةً في الإیجازِ، وتبیینَ الرَّاجحِ فیمَا اختلفُوا فیهِ.

  خطّةُ البحث:

استقامَ هیكلُ البحثِ علَى أربعةِ مباحثٍ، تنصوهَا مقدمةٌ، وتقفوها خاتمةٌ، علَى 

  لِي:النّحوِ التاّ

  ـــ المبحثُ الأولُ: أسماءُ الإشارةِ تأتِي بمعنَى الموصولِ. 

  ـــ المبحثُ الثاّني: أسماءُ الإشارةِ علَى بابِها، ولا تأتِي بمعنَى الموصولِ. 

  ـــ المبحثُ الثاّلثُ: موقفُ معربيّ القرآنِ الكریمِ .

  ـــ المبحثُ الرّابع: موقفُ المحدثینَ.
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  ـــ الخاتمةُ.

یحِ أنّ كُلا� مِن اسمِ الإشارةِ والموصولِ مستقلٌ رجوقد وصلَ البحثُ إلَى ت  

بِوظیفتِهِ، ولمْ یقمْ اسمُ الإشارةِ بوظیفةِ الموصولِ، وأنّ الصّلةَ الموجودةَ فِي 

الشّواهدِ صلةٌ لموصولٍ مضمرٍ، أُضمرَ حینَ قویَتْ الدِّلالةُ علیهِ وتعیّنَ محلّهُ 

عملَ مظهرًا محلَّ استعمالِهِ مضمرًا، علَى مَا هُو مبسوطٌ فِي مِن التّركیبِ، واست

  البحثِ.

الله ربّ  أسألُ االلهَ تعالَى أن یتقبّلَ هذا البحثَ وینفعَ بهِ العربیّةَ وأهلهَا، والحمد

  العالمین، وصلاةً وسلامًا علَى النّبيِّ الأمینِ وعلَى آلهِ وأَصحابهِ والتابعینَ!.   

  أسماءُ الإشارةِ تأتِي بمعنَى الموصولِ  وّلُ:المبحثُ الأ  ــــ2

وردَ فِي كلامِ االلهِ سبحانَهُ وتعالَى آیاتٌ ظاهرُهَا مجيءُ اسمِ الإشارةِ مؤدیًا    

وظیفةَ الموصولِ, وكذلكَ وردَ فِي كلامِ العربِ، فمِن القرآنِ قولُهُ تعالَى: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ 

] وقولُهُ: ﴿هَاأَنْتُمْ هَؤلاَُءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَیَاةِ 85بقرةهَؤلاَُءِ تقَْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾[ال

] وقولُهُ تعالى: ﴿ذَلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَیْكَ مِنَ الآْیَاتِ وَالذِّكْرِ 109الدُّنْیَا﴾ [النساء

  ] .17] وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِیَمِیْنِكَ یَا مُوْسَى﴾ [طه58الْحَكِیْمِ﴾ [آل عمران

  : 1ومِن قولِ العربِ قولُ یزیدَ بنَ مفرّغٍ الحمیريِّ 

  ــــ  ـــ نجوتِ، وهَذَا تَحْمِلِینَ طَلِیقُ  عَدَسْ ما لعبّادٍ علیكِ إمارةٌ ـــ 

: الّذینَ، و(ذَلِكَ) بمعنَى: الّذي، فقیلَ فِي معنَى (هَؤلاَُءِ) فِي الآیتینِ الأُولَیینِ 

و(تِلكَ) بمعنَى: الّتي، و(هَذَا) بمعنَى الّذي. هذا ما یدلُّ علیهِ ظاهرُ هذهِ 

فحملُوهَا علَى الظّاهرِ، وأجازُوا أنْ منِ النّحویین،  فریقٌ  وإلیهِ ذهبَ  الشّواهدِ،

  ذهبِ:، وإلیكَ تفصیلُ المیجيءَ اسمُ الإشارةِ بمعنَى الموصولِ مطلقًا

                                                           
  السابقة.  المراجع 1
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یأتي اسمُ الإشارةِ بمعنى الموصولِ، فیؤدِي وظیفةَ الاسمِ الموصولِ. فتقولُ: هذَا 

ینشدُ شعرًا جمیلاً شاعرٌ مطبوعٌ، أيّ: الّذي ینشدُ شعرًا جمیلاً شاعرٌ مطبوعٌ، 

وهؤلاءِ یكتبونَ المصاحفَ خطّاطونَ ماهرونَ، أي: الّذین یكتبونَ المصاحفَ 

  خطّاطونَ ماهرونَ .

  أصحابُ المذهب: المطلب الأول:

ذهبَ إلَى هذَا الكوفیّون، صرّح بهِ الفراءُ فِي كتابِه معاني القرآنِ فِي    

مُتحدِّثاً عَن إعرابِ (مَا) فِي قولِهِ تعالَى:  - موضعینِ، فقالَ فِي الأولِ 

جهینِ، ]: "... وإنْ شئتَ رفعتَهَا مِن و 205﴿یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ﴾ [البقرة

أَحدِهما: أنْ تجعلَ (ذَا) اسمًا یرفعُ (مَا) كأنّكَ قلتَ: مَا الّذي ینفقونَ. والعربُ قدْ 

تذهبُ بهذَا وذَا إلَى معنى الّذي، فیقولونَ: ومَن ذَا یقولُ ذاكَ ؟ فِي معنى: مَن 

  الّذي یقولُ ذاكَ، وأنشدُوا :

  ، وهَذا تَحملینَ طَلیقُ  عَدَسْ مالعبّادٍ علیكِ إمارةٌ  ـــ  ـــ  ـــ  أَمِنتِ 

." وقالَ عندَ إعرابِ (بِیَمِینِكَ) مِن قولِه سبحانَهُ: 1كَأنّهُ قالَ: والّذي تحملینَ طلیقُ 

]  :" وقولُهُ بیمینِكَ فِي مذهبِ صلةٍ 17﴿ومَا تِلْكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوسَى ﴾ [طه

  ) قالَ الشّاعرُ : لــ﴿تِلكَ﴾؛ لأنّ (تِلك) و(هذِه) تُوصلانِ كَما تُوصلُ (الّذي

  عَدَسْ مالعبّادٍ علیكِ إمارةٌ  ـــ  ـــ  ـــ  أَمِنتِ ، وهَذا تَحملینَ طَلیقُ 

  2وعدسْ: زجرٌ للبغلِ، یریدُ: الّذي تحملینَ طلیقُ "

ففِي النّصّینِ أطلقَ مجيءَ هذَا، وتلكَ موصولینِ، ولمْ یشترطْ شرطًا، تواترتْ 

نسبةُ المذهبِ إلَى الكوفیینَ عامّةً، نسبَهُ إلیهمْ بعضُ العلماءِ، كابنِ الأنباريّ، 

                                                           
1 1/138 -139 
 2/177معاني القران  2
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وابنِ یعیشَ، والشَّلوبینَ، وابنِ عصفورٍ، وبدرِ الدینِ بنِ مالكٍ، وأبي حیّانَ، وابنِ 

 .1طبيّ، والأزهريّ، والزبیديّ، والدّمامینيهشامٍ، والشّا

یقولُ ابنُ الأنباريّ ناقلاً مذهبَ الكوفیین: " ذهبَ الكوفیّونَ إلَى أنّ (هذَا) ومَا 

أشبهَهُ من أسماءِ الإشارةِ یكونُ بمعنى الّذي والأسماءِ الموصولةِ، نحوُ : هذَا 

  2قالَ ذاكَ زیدٌ ، أيّ: الّذي قالَ ذاكَ زیدٌ ."

  أدلةُ الكوفیّینَ: الثاني: المطلب

والّذي دعّا الكوفیینَ إلَى القولِ بمجيءِ اسمِ الإشارةِ موصولاً عدّةُ أمورٍ، منهَا    

مَا ذكرَهُ الفراءُ فِي نصّیهِ السّابقینِ، ومِنها مَا ذكرَهُ مَن نقلَ مذهبَهُم مِن النّحویینَ 

نصافِ، ونقلَهُ غیرُهُ، فالأدلةُ الّتي وبخاصةٍ أبَا البركاتِ بنَ الأنباريّ فِي كتابِهِ الإ

ذكرهَا الفراءُ هيَ: الآیتانِ الكریمتانِ، البیتُ، فالآیةُ الأُولَى، وهيَ قولُهُ تعالَى: ﴿ 

یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ ﴾ جعلَ الفراءُ (ذَا) فِي أحدِ توجیهَیهِ اسمًا موصولاً بمعنى 

الموصولاتِ، وأنّه كلامِ العربِ، فقالَ: " والعربُ الّذي، ثُمّ عمّمَ الحكمَ علَى باقِي 

صْ بهِ قبیلةً، وسیاقُ عبارتِهِ  قدْ تذهبُ بهذَا وذَا إلَى معنى الّذي..."ولم یُخصِّ

یُوحِي بأنّ هذَا شائعٌ فِي كلامِهم، ثمُّ ذكرَ بیتًا یظهرُ فیهِ اسمُ الإشارةِ هذَا بمعنى 

  * * .... وهذَا تحملینَ طلیقُ الّذي، وهوَ: 

  و فسّرَ هذَا بمعنى الّذي، فقالَ: " كأنّهُ قالَ: والّذي تحملینَ طلیقُ " .

وكذلكَ فسّرَ (تِلْكَ) فِي النّصِّ الآخرِ بمعنى الموصولِ، وجعلَ شبهَ الجملةِ 

(بِیَمِینكَ) صلتَهَا، وقد ذكرَ ما یُفهِمُ أنّ مجيءَ الإشارةِ موصولاً معروفٌ عندَ 

                                                           
،  2/597الكبیر  ، شرح المقدمة الجزولیة 1/168، شرح الجمل  4/24، 2/16، شرح المفصل  2/717الإنصاف  1

، شرح  3/23، شرح الرضي  1/461، المقاصد  1/162، أوضح المسالك :  3/49، التذییل 34شرح ألفیة ابن مالك 

  . 1/203، تعلیق الفرائد 68-67،ائتلاف النصرة  1/165التصریح 
 . 2/717الإنصاف  2
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. ولعلَّ الفراءُ  1العربِ، فقالَ: " لأنّ تِلكَ وهذهِ توصلانِ كمَا توصلُ الّذي ... " 

توسّعَ فِي الاحتجاجِ لمذهبِه فِي غیرِ هذَا الكتابِ مِن كتبهِ المفقودةِ، إذْ نقلَ 

ءِ الأنباريُّ احتجاجَ الكوفیّینِ بِآیتینِ أُخریینِ، همَا: قولُهُ تعالَى ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤلاَُ 

] وقولُهُ سبحانهُ ﴿هَاأَنْتُمْ هَؤلاَُءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَیاةِ 85تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾[

] فأنتُمْ: مبتدأٌ، وهؤلاءِ: خبرُهُ، وهؤلاءِ بمعنى الّذین، وجعلُوا 109الدُّنْیَا﴾ [النساء

تقّدیرُ: أنتمْ الّذینَ تقتلونَ الجملتینِ (تقَْتُلُونَ، وجَادَلْتُمْ) صلتینِ للموصولِ، وال

أنفسَكُم، وأنتمْ الّذینَ جَادلتُم عنهُم. یقولُ ابنُ الأنباريِّ ناقلاً حجّةَ الكوفیینِ: " أمّا 

وا بأنْ قالُوا: إنّما قلنَا ذلكَ؛ لأنّهُ قدْ جاءَ ذلكَ في كتابِ االلهِ و  الكوفیونَ فاحتجُّ

جاجَهُم بـ ﴿ وَمَا تِلْكَ بِیَمِیْنِكَ یَا مُوْسَى كلامِ العربِ "وساقَ الآیاتِ، كَما ذكرَ احت

  .  2 ﴾ وبالبیتِ السّابقِ 

إِلَى أبي العبّاسِ ثعلبٍ استدلالَهُ بقولِهِ تعالَى: ﴿ ثمَُّ أَنْتُمْ  3ونسبَ ابنُ یعیشَ 

] یقول: "وذهبَ الكوفیّونَ إلَى أنّ جمیعَ أسماءِ 85هَؤلاَُءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾[

ةِ یجوزُ أنْ تقعَ موصولةً وإنْ لم یكنْ معها (ما) واحتجّوا بأشیاءَ، منها الإشار 

قولُهُ تعالَى: ﴿ وَمَا تِلْكَ بِیَمِیْنِكَ یَا مُوْسَى ﴾ ومِن ذلكَ مَا قالَهُ ثعلبٌ فِي قولِهِ 

لمرادُ: الذینَ تعالَى: ﴿ ثمَُّ أَنْتُمْ هَؤلاَُءِ تقَْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ أنّ هؤلاءِ بمعنى الذینَ، وا

  تقتلونَ أنفسَكُم، ومِن ذلكَ قولُه:         

  4إلخ البیت ."    * عَدسْ مالعبّاد ...*

، هَذا المذهبُ إلَى البغدادیینَ. 1كَما نسبَ أبو عليٍّ الفارسيِّ في كتابِ الشّعرِ 

 وتبعَ الكوفیینَ فِي هَذا المذهبِ أبو إسحاقَ الزّجاجُ فِي كتابِهِ معاني القرآنِ 

                                                           
 . 1/138معاني القرآن للفراء  1
 717/  2الإنصاف  2
  4/24شرح المفصل  3
 السّابق 4
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وإعرابِه، فوجّهَ علیهِ الآیاتِ الّتي احتجّ بها الكوفیّون لمذهبِهِم، وأضاف شواهدَ 

أخرَ مِن القرآنِ، كقولِهِ تعالَى:﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَیكَ مِن الآیَاتِ والذِّكْرِ الْحَكِیْمِ﴾[آل 

  .3]84وقولهِ: ﴿ هُمْ أُولاَءِ عَلَى أَثَرِي﴾[طه 2]58عمران 

تحدّثاً عَن الآیةِ الأُولَى: " ویصلحُ أنْ تكونَ (ذَلِكَ) فِي مَعنى یقولُ الزّجاجُ م

(الّذي) ویكونُ (نَتلوهُ) صلةً، فیكونُ المعنى: الّذي نَتلوهُ عَلیكَ مِن الآیاتِ والّذكرِ 

  .4الحكیمِ، فیكونُ ذلكَ ابتداءً ، والخبرُ مِن الآیاتِ " 

علَى الكسرِ، عَلى أَثَرِي: مِن صلةِ  وتحدّث عَن الآیةِ الثاّنیةِ: " أُولاءِ: مبنيٌّ 

وجوّزَ فیهَا وجهًا آخرَ، وهُو أنْ یَكونَ خبرًا بعدَ خبرٍ مَعَ تَرجِیحِ الوَجهِ  5أًولاءِ."

  . 6الأولِ، قالَ: " هُم علَى أَثَرِي هَؤلاءِ، والأجودُ أنْ یكونَ صلةً "

میريُّ  ذكرةِ، وخصّهُ بالشّعرِ فقالَ: في كتابهِ التَّبصرةِ والتَّ 7كَما تبعَ الكوفیینَ الصَّ

  "وقدِ استعملَ(ذَا) بمعنى الذي بغیرِ (مَا) فِي الشّعرِ، فقالَ الشَّاعرُ:

  ...، وهَذا تَحملینَ طَلیقُ 

 .8كأنهُ قَالَ: والذي تحملینَ طلیقُ "

الزَّمخشريُّ فِي الكشَّافِ، ففسّرَ فِي غیرِ ما موضعٍ اسمَ الإشارةِ  وتبَعَهم 

بالموصولِ، وجعلَ ما بعدَهُ صلةً له، یقولُ فِي الموضعِ الأوّلِ:" وقولُهُ: (تقتلون) 

                                                                                                                                        
  388كتاب الشّعر 1
   422- 1/421معاني القرآن و إعرابه :  2
  3/353،354السابق  3
 422- 421/ 1السابق  4
 3/353السابق  5
 السابق 6
 519التبصرة والتذكرة  7
 السابق 8
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وجعلَ اسمَ الإشارةِ في  1بیانٌ لقولِهِ: (ثم أنتم هؤلاءِ)، موصول بمعنى الذي."

الأوجهِ التي أَجازهَا في الإعرابِ، فقالَ عندَ تفسیرِ  آیتي آلِ عمرانَ والنّساءِ أحدَ 

]: " 58قولِه تعالَى: ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَیكَ مِن الآیَاتِ والذِّكْرِ الْحَكِیْمِ﴾[آل عمران

 .2ویجوزُ أن یكونَ (ذلكَ) بمعنى الذي، و(نتلوهُ) صلتُهُ، ومن الآیاتِ الخبرُ ..."

﴿ هَاأَنْتُمْ هَؤلاَُءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَیاةِ الدُّنْیَا ﴾ [  وقالَ عندَ تفسیرِ آیةِ النّساءِ 

  .3]:" ویجوزُ أنْ یكونَ أُولاءِ اسمًا موصولاً بمعنى الذینَ، وجَادلْتُمْ صلتُهُ. "109

ووافق ابنُ یعیشَ الكوفیینَ فِي أحدِ قولیهِ، حیثُ قالَ فِي أحدِ توجیهاتِهِ للآیةِ   

مَّ أَنْتُمْ هَؤلاَُءِ تقَْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾: " وقیلَ: أنتمُ: مبتدأٌ، والخبرُ هؤلاءِ، الكریمةِ ﴿ ثُ 

                               وتقتلونَ أنفسَكُم مِن صِلةِ هَؤلاءِ، وقدْ یكونُ اسمُ الإشارةِ موصولاً، نحو:

  ...، وهَذا تَحملینَ طَلیقُ 

كَما وافقَهُم ابنُ أبي الربیعِ في كتابِهِ الكافِي  .4أي: والذي تَحملینَ طلیقُ "    

فِي الإفصاحِ، حیثُ قَالَ: " وَلا یُستنكرُ أنْ تأَتي ذَا بمنزلةِ الّذي فِي غیرِ 

  .5جاءَ قولُهُ: عدس ..." –وااللهُ أعلمُ –الاستفهامِ، وعلیهِ 

  الموصولِ: : أسماءُ الإشارةِ علَى بابِها، ولا تأتِي بمعنَىالمبحثُ الثاّنيـــ 3

لاَ یأتِي اسمُ الإشارةِ موصولاً، بلْ اسمُ الإشارةِ علَى أصلِهِ مِن أداءِ وظیفةِ  

  .الإشارةِ إلَى محسوسٍ أو معقولٍ 

  

  

                                                           
 .294- 1/293الكشاف  1
 433/  1السابق  2
  562/  1السابق  3
4 2/16  
 . 2/499الكافي في الإفصاح  5
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  : أصحاب المذهب:المطلب الأول

بابًا فِي كتابِهِ عنونَهُ بـــ:  ، صَرّحَ بهِ سیبویهِ، وعقدَ لهُ 1وهذَا مذهبُ البصریینَ  

(هذَا بابُ إجرائِهم ذَا وحدَهُ بمنزلةِ الّذي، یقولُ فیه: " وَلیسَ یَكونُ كَالّذي إِلاّ مَعَ 

مَا ومَن فِي الاستفهامِ، فیكونُ ذَا بمنزلةِ الّذي، ویكونُ مَا حرفَ الاستفهامِ، 

إجراؤُهُم (ذَا) بمنزلةِ الّذي فَهُو قولُكَ: وإجرائِهم إیَّاهُ مَعَ مَا بمنزلةِ اسمٍ واحدٍ، أمّا 

  مَاذَا رأیتَ ؟ فیقولُ: متاعٌ حسنٌ، وقَالَ الشّاعرُ لبیدٌ بنُ ربیعةَ: 

  2أنحْبٌ فَیُقْضَى أَمْ ضَلالٌ وَبَاطِلُ. ) ـــ ـــ ـــأَلاَ تَسْأَلاَنِ الْمَرءَ مَاذَا یحاوِلُ 

فصرّحَ بأنّ اسمَ الإشارةِ (ذا) وحدَهُ یأتِي بمعنى الّذي مَعَ مَا ومَن الاستفهامیّتینِ، 

مجيءَ ذَا  3بشرطِ عدمِ التّركیبِ، وقدْ بیّنَ ابنُ مَالكٍ في التّسهیلِ وشرحِهِ 

موصولاً فقالَ: " وكذلكَ (ذَا) بعدَ استفهامٍ بما أو مَن یقعُ أیضًا موقعَ الّذي 

؟ وماذَا وموقعَ كلَّ و  احدٍ من فروعِهِ المبنیةِ علیهَا، نحو: ماذَا علمتَ أخیرٌ أم شرٌّ

أنفقتَ أدرهمان أم دیناران ؟ وماذا صلّیتَ أركعةٌ أم تسلیمةٌ ؟ ومَن ذَا خطبتَ 

الأنباريّ،  ابنِ ونقلُوهُ عنهمْ، كأهندٌ أم دعدٌ ؟ . ونسبَهُ إلیهمْ طائفةٌ من العلماءِ، 

، امٍ،هش وابنِ  ،انَ حیَّ  أبيو  والدَّمامینيِّ والأُشمونيِّ ، والشّاطبيِّ  والرّضيِّ

" ذهبَ البصریّونَ إلَى  ناقلاً مذهبَ البصریین:یقولُ ابنُ الأنباريِّ  .4والأزهريِّ 

، وكذَلكَ سائرُ أسماءِ الإشارةِ لا تكونُ بمعنى الأسماءِ 5أنّهُ لا یَكونُ بمعنى الذي

                                                           
، الإنصاف  171/ 2، آمالي ابن الشجري  349، الجمل : 417-2/416ینظر مذهب البصریین في هذا : الكتاب : 1

 . 68، ائتلاف النصرة  2/204، تعلیق الفرائد  24-23/  4،  2/14، شرح المفصل  1/86، التبیان  717
 417-2/416الكتاب  2
 . 197 - 1/196شرح التسهیل  3
، 23/ 3، شرح الكافیة للرضي 164- 1/157، أوضح المسالك  43 – 42/ 3ذییل والتكمیل الت، 461، 717الانصاف 4

، شرح التصریح / 119/ 2، المنهل الصافي في شرح الوافي204/  2، تعلیق الفرائد 463- 1/461المقاصد الشافیة 

162 .  
 یقصد (هذا) . 5
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ا) إذَا سُبقَ بَما ومَن الاستفهامیّتینِ، ولمْ تلغَ واستثنُوا مِن ذلكَ (ذ 1الموصولةِ ."

  . 2ذَا، ولم یُقصدْ بِها الإشارةُ، ولم تتّصلُ بِهَا هاءُ التنّبیهِ 

وتبعَ البصریینَ فِي هذَا المذهبِ جماهیرُ العلماءِ مِن بعدهمْ، مِنهم: ابنُ 

، وابنُ عصفورٍ، الابنُ،  ابنُ مالكٍ ، و وأبوحیّانَ  الشّجري، وابنُ الأنباريّ، والعكبريُّ

، ومن المحدَثینَ:  ، والأشمونيُّ ، والدّمامینيّ، والأزهريُّ وابنُ هشامٍ، والشّاطبيُّ

  . 3محمدٌ بنُ مُحیي الدّینِ عبدُ الحمیدِ، والغلایینيُّ 

ووافقَ ابنُ یعیشَ البصریّینَ في قولِهِ الثاّني إذْ قالَ: " والصّوابُ مَا ذهبَ إلیهِ   

، ثمُ وجّهَ أدلةَ الكوفیّینَ بما یُناسبُ  4لقوا بهِ لا حجةَ فیه."أصحابُنا، وما تع

  مذهبَ البصریّینَ كَما سیأتي بعدَ أسطرٍ .

   البصریّین: : أدلّةُ المطلب الثاني

اعتمدَ البصریّونَ عَلى الأصلِ والاستصحابِ؛ لأنّ الأصلَ فِي أسماءِ الإشارةِ    

أن تكونَ دالةً عَلى الإشارةِ، ویُستصحبُ هَذا الأصلُ فِي كلِّ موطنٍ جاءتْ فیهِ، 

، 5ولا یحملُ علَى غیرِ الإشارةِ؛ فرارًا من إثباتِ مَا لمْ یثبُتْ فِي كلامِ العربِ 

إلاّ إذَا دلَّ دلیلٌ عَلى مخالفتِهِ، ومِن 6لذي هُو خِلافُ الأصلِ ودفعًا للاشتراكِ ا

                                                           
  . 717الانصاف 1
  ، 417-2/416الكتاب  2
 – 42/ 3، التذییل والتكمیل  168/ 1، شرح الجمل 1/86،  التبیان  719، الإنصاف  171/ 2أمالي ابن الشجري  3

، المقاصد 23/ 3، شرح الكافیة للرضي 164-1/157، أوضح المسالك 34، شرح الألفیة لبدر الدین بن مالك  43

  . 100الدروس العربیّة  ،  جامع163/ 1.عدّة السالك بتحقیق أوضح المسالك204/  2، تعلیق الفرائد 1/462الشافیة 
  4/24شرح المفصل 4
  . 1/462المقاصد الشافیة  5
  . 204/  2، تعلیق الفرائد3/24شرح الكافیة للرضي  6
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حججِ البصریین أیضًا: أنّ اسمَ الإشارةِ اسمٌ تامٌّ بنفسِه یحسنُ الوقفُ علیهِ؛ 

  .1ولذلكَ یُجمعُ بینَهُ وبینَ الّذي، فیقالُ: إنّ هَذَا الّذي جَاءنَا كریمٌ 

  الكوفیّینَ: موقفُ البصریّینَ مِن شواهدِ : المطلب الثالث

لم یعتدّ البصریّونّ وأتباعُهم بشواهدِ الكوفیّینَ، وخرّجوهَا علَى أوجهٍ تبقَى فیهَا 

معَ مَا فِي توجیهاتِهم  - أسماءُ الإشارةِ علَى الأصلِ، وهو الدلالةُ علَى الإشارةِ 

  وهذِه جواباتِهم عِن شواهدِ الكوفیّینَ:  - مِن مخالفةِ الأصولِ 

لآیتینِ:﴿ثمَُّ أَنْتُمْ هَؤلاَُءِ تقَْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾و ﴿هَاأَنْتُمْ هَؤلاَُءِ جَادَلْتُمْ وَجّهوا ا أَولاً:

منصوبٌ علَى الاختصاصِ، والتقّدیرُ:  أنّ هؤلاءِ: الأوّلُ: عَنْهُمْ﴾ بثلاثةِ أوجهٍ،

  جَادَلْتُمْ).الآیتین: َ(تقْتُلُونَ،  في3هَؤلاءِ. وأنتُم مبتدأ، خبرهُ الجملةُ الفعلیةُ 2أعني

  . 4الثاّني: أنْ یكونَ (هؤلاءِ) تأكیدًا لأنتُم 

الثاّلثُ: أنْ یكونَ هؤلاءِ منادى مفردًا، وحُذفَ حرفُ النّداءِ، والتقّدیرُ: ثمَُّ أنتُم یَا  

  .5هؤلاءِ، هَا أنتُم یَا هؤلاءِ 

وجّهوا قولَه:﴿وَمَا تِلْكَ بِیَمِیْنِكَ یَا مُوْسَى﴾ فجعلوا (بیمینك)في محلِ  ثاَنیًا: 

نصبِ حالٍ، و(ما) اسمُ استفهامٍ فِي موضعِ رفعِ مبتدأٍ، (تلك)على بابها اسمَ 

أو 6إشارةٍ بمعنى هذه، خبرٌ للمبتدأِ، والتقّدیرُ: أيُّ شيءٍ هذهِ كائنةٌ بیمینك؟

   7ةِ البیانِ، كأنّه قالَ: أعني بیمینك."متعلّقةٌ بفعلٍ مضمرٍ على جه

                                                           
 2/120اللباب  1
 . 120/ 2،  المنهل الصافي في شرح الوافي 24/ 16،4/ 2، شرح المفصّل  86/ 1والتبیان 2/719الإنصاف  2
 وفیه نسب التقدیر على الاختصاص لابن كیسان. 291- 1/290المراجع السابقة، و ینظر البحر  3
  . 120/ 2، المنهل الصافي في شرح الوافي 86/ 1والتبیان 2/719الإنصاف  4
  . 4/24، 16/ 2، شرح المفصّل 86/ 1والتبیان 2/720الإنصاف  5
  . 4/24، 16/ 2، شرح المفصّل 86/ 1، والتبیان721-2/720الإنصاف  6
 . 204/  2، وینظر ، تعلیق الفرائد1/170شرح الجمل  7
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(طلیقُ)، وجملةُ (تحملینَ) في  ، خبرُهُ جعلُوا (هذا) مبتدَأً بأنْ : وجّهوا البیتَ ثاَلثاً 

میرِ المستترِ في الخبرِ(طلیقُ) والتقّدیرُ: وهَذا محمولاً  محلّ نصبِ حالٍ مِن الضَّ

هَذا الذي تَحملینَ  ،أو عَلى إضمارِ موصولٍ ضرورةً، والتقّدیرُ:1طلیقُ 

، وأجازهُ الكوفیّونَ في 3،وحَذفُ الموصولِ أَجازهُ البصریونَ في الضّرورةِ 2طلیقُ 

وأجازَ أبو البقاءِ العكبريُّ أن تكونَ الجملةُ في محلّ رفعِ خبرٍ بعدَ خبرٍ 4السّعة.

  .5لهذا

  :ملحوظاتٌ عَلى تخریجاتِ البصریینَ 

أنّ ثَمّةَ موصولاً محذوفًا، وهُو یُخالفُ قواعدَهم، إذْ یمنعونَ حذفَ  ــ زَعموا1

 الموصولِ، ولم یُجیزوهُ إلاّ في الضّرورةِ، والقرآنُ منزّهٌ عَن الضّرورةِ.

وا إلى حذفِ حرفِ النداءِ، وهَذا یُخالفُ مذهبَهم، إذْ منعَ سیبویهِ حذفَ أــ لَج2

 أسماءِ الإِشارةِ مِن المبهمِ .حرفِ النّداءِ مَعَ المبهمِ، وجمیعُ 

ــ خَالفُوا القاعدةَ المشهورةَ: مَا لاَ یَحتاجُ إِلى تقدیرٍ أَولَى مِمَّا یحتاجُهُ، وهَذانِ 3

  التَّخریجانِ: الأولُ والثاّني یُخالفانِها . 

ــ أجازَ بعضُ متابعِیهم كَالعكبريِّ فِي البیتِ أنْ تكونَ الجملةُ خبرًا، والمعنى 4

 . یَأباهُ 

  موقفُ مُعربي القرآنِ الكریمِ:: المبحثُ الثالثُ ـــ 4

ولّیتُ وجهي شطرَ كتبِ إعرابِ القرآنِ فَوجدتُ صدَى المذهبینِ فیها، فمنهُم مَن 

أشارَ إشارةً، ومنهُم خرّج الشّواهدُ عَلى مذهبِ الكوفیینَ، ومنهُم خرّجها عَلى 

                                                           
 .43/ 6، الخزانة 204/  2، تعلیق الفرائد4/24، 16/ 2، شرح المفصّل 2/721الإنصاف  1
  .43/ 6. وینظر الخزانة 721/ 2الإنصاف 2
  . 722- 721/ 2الإنصاف 3
  722-721/ 2نصافالإ 4
  . 204/ 2. وینظر تعلیق الفرائد2/121واللباب  1/86التبیان  5
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مذهبِ البصریین، وقدْ سبقَ ذكرُ مذهبِ الزّجاجِ، وبعضَ نصوصِهِ، وهو مؤیّدٌ 

مذهبَ الكوفیینَ، وقَد خرّجَ علیهِ الآیاتِ الثّلاثِ التي ذكرهَا ابنُ الأنباريّ، أيْ 

عَلى الموصولیّةِ، ولم یَذكر فِیها أَوجهًا أُخرى، وزادَ علیهَا آیاتٍ أُخرَ، وهيَ: 

] فذكرَ فیها وجهًا آخرَ، وهُو أنْ ٨٤أُولاَءِ عَلَى أَثَرِي﴾[طَه قولُه تعالَى: ﴿هُمْ 

. وأمّا قولُه تَعالَى: ﴿یَدْعُو مِنْ 1تَكونَ خبرًا بعدَ خبرٍ، مع ترجیحِ مُوصولیّة أُولاَءِ 

یهَا الحج] فَذَكَرَ فِ ١٢دُونِ االلهِ مَالاَ یَضُرُهُ وَمَالاَ یَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْـمُبِینُ﴾[

  .2سِتةَ أَوجُهٍ، أَحدهَا أنْ تكونَ موصولةً، فــ ذلكَ اسمٌ موصولٌ منصوبٌ بیدعو

یبدُو أنّ أبا إسحاقَ هو أولُ من توسّعَ فِي تأویلِ اسمِ الإشارةِ بالموصولِ،   

ولعلَّهُ فِي هذَا مقتفیًا أثرَ شیخِهِ الأوّلِ ثعلبٍ، فقد نسبَ إلیهِ ابنُ یعیشَ أنّهُ 

ءِ) فِي قولِهِ تعالَى:﴿ثمَُّ أَنْتُمْ هَؤلاَُءِ تقَْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ بمعنى الّذین. جعلَ(هَؤلاَُ 

فحملَ أبو إسحاقَ اسمَ الإشارةِ فِي الآیاتِ علَى الموصولِ؛ لصحّة المعنى 

علیها، إذْ لم أجدْ فِي مَا رجعتُ إلیهِ من كتبِ النّحاةِ ومعربِي القرآنِ مَنْ فصّلَ 

]﴿وَمَا ١٧، إلاّ فِي آیةٍ واحدةٍ فِي معاني القرآنِ للفراءِ، وهيَ آیةُ طهَ[الحدیثَ فیهَا

ثمّ ذكرهَا الطّبريُّ معاصرُ الزّجاجِ، أمّا أبو  تِلْكَ بِیَمِیْنِكَ یَا مُوْسَى﴾ كمَا سبقَ،

إسحاقَ فقد صرّحَ بمجيءِ اسمِ الإشارةِ موصولاً في تفسیرهِ لآیاتٍ: البقرةِ، وآیتي 

، علَى التفّصیلِ التاّلِي: فَفي آیةِ  آلِ عمرانَ، وآیةِ النساءِ، وآیتي طهَ، وآیةِ الحجِّ

البقرةِ قالَ: "هؤلاءِ بمعنى الذینَ، وتقتلونَ صلةً لهؤلاءِ، كقولِكَ: ثُمّ أنتُم الذینَ 

فجعلَ هؤلاءِ بمعنى الذینَ 3تقتلونَ أنفسَكم، ومثلُهُ: ومَا تِلكَ بیمینِكَ یَا موسى."

نَ صلةً لهَا وجهًا واحدًا، ولم یُجزْ معَهُ وجهًا آخرَ، و یُفهمُ مِن وجعلَ تقتلو 

                                                           
 ٣٧١-٣/٣٧١معاني القرآن وإعرابه  1
 ٣/٣٧٠السابق  2
  ١٦٧/ ١معاني القرآن وإعرابه 3
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كَلامِهِ في قولهِ تعالَى: ﴿ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَیْكَ﴾ مِن آلِ عمرانَ، أنّ فیهِ وجهًا آخرَ 

:﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَیْكَ  غیرَ معنى الموصولِ، ولم یصرّح، یقولُ: " قولُهُ عزَّ وجلَّ

ثمّ قالَ: "ویصلحُ أنْ تكونَ (ذلكَ) فِي 1الذي جرى نتلوه علیك" ﴾أيّ: القصصَ 

معنى الذي، ویَكونُ نتلوهُ صلةً، فیكونُ المعنى: الذي نتلوهُ علیكَ مِن الآیاتِ 

فالوجهُ الثاّني واضحٌ جد�ا،  2والذِّكرِ الحكیمِ، فـــ ذلكَ ابتداء، والخبرُ مِن الآیاتِ "

ریدُ أنّهُ على الأصل، أي: اسمُ إشارةٍ، وهو مبتدأ، ونتلوه أمّا الوجهُ الأوّلُ فلعلَهُ ی

خبرهُ، و(مِن الآیاتِ) حالٌ، وبهذا المفهومِ علّقَ محقّقُ الكتابِ عبدُ الجلیلِ 

] أَجازَ ١١٩وهِيَ:﴿هَاأَنْتُمْ هَؤلاَُءِ تُحِبُّونَهُمْ﴾[آل عمران4.وفِي الآیةِ الثاّلثة3شَلبيّ 

وّلُ مِنْهَما أنْ یكونَ بمعنى الموصولِ، فهؤلاءِ خبرُ أنتمُ، الزّجاجُ فِیها وَجهینِ، الأَ 

وتُحبونَهُم صلتُهُ. والثاّنِي جعلَ الجملةَ حالاً، وأنتم ابتداءٌ، وأولاءِ 

  5والمعنى: انظروا إِلى أنفسِكم محبینَ لهم.  الخبرُ،

] اقتصرَ عَلى 109﴾[وَفي قولِ االلهِ فِي النِّساءِ: ﴿هَاأَنْتُمْ هَؤلاَُءِ جَادلْتُمْ عَنْهُمْ 

الموصولیّةِ، فَلم یَذكر فِیها وجهًا آخرَ، یقولُ: "هَاأنتُم الذینَ جادلتُم؛ لأنّ هَؤلاءِ 

  وَهذا یَكونانِ فِي الإِشارةِ لِلمخاطبینَ بِمنزلةِ الذینَ، نحو قولِ الشَّاعرِ:

  * وَهذا تَحملینَ طَلیقُ   *

      .6أي: والذي تَحملینَهُ طَلیقُ "

                                                           
  ٤٢١/ ١السابق 1
  ٤٢٢- ٤٢١/ ١السابق 2
  ٤٢٠من ص  ٣السابق 3
 فتركها فلم یؤوّلها.66أما الثاّنیة وهي رقم 4
  ٤٦٣- ٤٦٢/ ١السابق 5
 ١٠٢/ ٢السابق 6
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]مِن طَهَ لَم یذكر فِیها إلاّ وجهًا واحدًا فقطْ، هو أنّها بمعنى ١٧یة[وفي الآ

الموصولِ، وبَیّنَ سببَ حملهِ اسمَ الإشارةِ علَى الموصولِ، فقالَ: " (تِلكَ) اسمٌ 

مبهمٌ یَجري مَجرى التي، ویوصلُ كَما تُوصلُ التي، المعنى: مَا التي بِیمینِكَ یا 

   1موسى ."

وَجهینِ، الأَولُ  ]١٠٩الثاّنیةِ مِن طَهَ: ﴿ هُمْ أُولاَءِ عَلَى أَثَرِي ﴾ [وذكرَ فِي الآیةِ 

. والثاّنِي: جَعلَ 2مِنهما بمعنى الموصولِ، وَعَلى أَثرِي صلتُهُ، وَجعلَهُ الأَجودَ 

  3أُولاءِ خبرًا بَعدَ خبرٍ، كَأنّهُ قَالَ: هُم عَلى أَثرِي هَؤلاُءِ."

لاَلُ ه تَعالَى:﴿یَدْعُو وفِي قولِ  مِنْ دُونِ االلهِ مَا لاَ یَضُرُّهُ وَمَا لاَ یَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّ

] فذكرَ فِیها أَربعةَ أوجهٍ، جَعلَ اسمَ الإِشارةِ بِمعنَى الذي فِي ١٢الْبَعِیدُ﴾ [الحج

 الوجهِ الرّابع، ونصبَهُ بِالفعلِ یَدعُو، وَذكرَ أنّ هَذا الوجهَ هُوَ الذي أَغفلَهُ النّاسُ،

یَقولُ: " وَفِیها وَجهٌ رَابعٌ، وَهُو الذي أَغفلَهُ النّاسُ، أنّ ذَلكَ فِي مَوضعِ نصبٍ 

  بِوقوعِ یَدعُو عَلیهِ،

   4ویَكونُ ذَلكَ فِي تأَویلِ الذي، ویَكونُ المعنى: الذي هُو الضَّلالُ البعیدُ یَدعُو. "

نقولَ: إنّ أبا إسحاقَ أولُ وبعدَ هذهِ الجولةِ فِي نصوصِ الزَّجاجِ هَل یَحقُّ لنا أنّ 

مَن توسّع في تأویلِ اسمَ الإشارةِ بالموصولِ استنباطًا مِن نُصوصِ القرآنِ، ومَا 

ظهرَ من شعرِ العربِ، وبخاصّةٍ أنّا عرفْنا مِن نصوصِ معاني القرآنِ للفراءِ أنّهُ 

فلمْ  ،لم یُصرّح تصریحًا كــ تصریحِ الزّجاجِ في كتابهِ معاني القرآنِ وإعرابِه

یتحدّث عَن تلكَ الآیاتِ مَا خَلا (وما تلك بیمینك) وكذلكَ الأَخفشُ لم یؤوّلْ 

                                                           
   ٣٥٤، ٣٥٣/  ٣السابق 1
  ٣٧١- ٣٧٠/ ٣السابق  2
  ٣٧١/ ٣السابق  3
  ٤١٦/ ٣السابق 4
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، ومثلهما معاصرُ الزّجاجِ ابنُ جریرٍ الطبريُّ حدیثُه غیرُ 1الآیاتِ في كتابه

صریحٍ إلاّ فِي آیةٍ واحدةٍ هيَ آیةُ طَهَ فقد صرّح بموصولیّةِ (تلكَ) وجعلَ شبهَ 

فِي آیةِ النِّساءِ قَدّر (اللذینَ) بدلَ هؤلاءِ، وهُو تفسیرٌ لا الجملةِ صلةً لها, و 

  إعرابٌ .

ومَن جَاءَ بعدَ أبي إسحاقَ مِن المفسرینَ والمعربینَ رَدّدوا الأَوجهَ التي ذَكرهَا 

مَسبوقةً بــــ: وقِیلَ, مّما یُوحي بعدمِ رِضاهم عَن حَملِ اسمِ الإِشارةِ عَلى 

ى النّقلِ عَن سَابقٍ كـ مكيٍّ بنِ أبِي طالبٍ, والزّمخشريّ, الموصولِ, أو یُشیرُ إِلَ 

وابنِ عَطیّةَ, وإنْ كَان ابنُ عَطیّةَ یُحَاولُ أن یَحتجّ لمذهبِهِ وهُو بَقاءُ الإشارةِ عَلى 

  مَعناهُ الحقیقي .

وتوجیهاتِهِ، ولم یشیروا إلى  وآیةُ ذلكَ أنّ مَن جاءُوا بعدَ الزجاجِ ردّدُوا أعاریبَهُ 

أحدٍ غیرِهِ قبلَهُ أو بعدَهُ أعربَ تلكَ الأعاریبَ أو وجّهَ تلكَ التّوجیهاتِ، اللهمّ إلاّ 

تعقیبَهم بعدَ حملِ اسمِ الإشارةِ علَى الموصولِ فیمَا جُعلَ لهُ مِن المعنى والصّلةِ 

بقاءِ، وأبو حیانَ، ولو كانَ بأنّهُ علَى مذهبِ الكوفیینَ كما فعلَ ابنُ عطیةَ وأبو ال

هناكَ مَن سبقَ أبا إسحاقَ فِي توجیهاتهِ من الكوفیّینَ والبصریّینَ لَذكرُوهُ مَعَ أنّ 

ه) نُسبَ إلیهِ كتابٌ فِي 320أو  305معاصرَهُ النّحويَّ الكوفِيَّ ابنَ كیسانَ (ت 

، فلمّا لمْ یذكرْ 2إلیهِ  معاني القرآنِ ذكرَهُ أبو النّحاسُ والقُرطبيُّ وأبو حیانَ وأحالوا

هؤلاءِ العلماءُ أحدًا قَبلَ الزّجاجِ مَعَ اطلاعِهم علَى كتبِ مَن سبقَ أبا إسحاقَ 

ومَن عَاصرَهُ ؛ عُلمَ أنّ هؤلاءِ المعربینَ والمفسرینَ ینظرونَ إلَى مَا فِي كتابِ 

ذلكَ, علمًا أنّ أبا الزّجاجِ معاني القرآنِ وإعرابِهِ, وینقلونَ عنهُ, وإن لم یشیروا إلَى 

حیانَ قد أشارَ إلى أسبقیةِ الزّجاجِ فِي بعضِ التّوجیهاتِ التي ذكرَها الزّمخشريُّ 

                                                           
  . 206،  134/ 1معاني القرآن على سبیل المثال ینظر: 1
  . 103- 100ابن كیسان النحوي 2
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وأحالَ المنتجبُ الهمدانيُّ إلَى أبي إسحاقَ  .1وأنّهُ كان ینقلُ عن أبي إسحاق

  . 2تأویلُ اسمِ الإشارةِ بالموصول في الآیاتِ التي تحتملهُ 

بنِ أبي  مكيٍّ كـــ  ذهِ الآیاتِ في كتبِ من تلاهُ من العلماءومِن تتبّعِي لأعاریبِ ه

، وأبي حیّانَ یظهرُ تأثّرُهم بِما فِي كتابِ الزّجاجِ طالبٍ  ، وابنِ عطیّةَ، والعكبريِّ

  ونقلِهم عنهُ علَى النّحو التاّلِي : 

یرددُّونَ ـــ أن مكی�ا والزمخشريَّ وابنَ عطیّةَ، ومِن بعدِهم أبو البقاءِ وأبو حیّانَ 

عاریبِ الأخرى التي یذكرونها، یدلُّ على أعاریبَ الزّجاجِ لِتلكَ الآیاتِ مع الأ

ذلكَ أنّ الآیاتِ الّتي تحدّثَ عنهَا وأعربهَا تابعُوهُ فیها وأعربُوها، والآیاتِ الّتي 

ابهةِ تركهَا فَلم یُعربهَا تركُوهَا كَما تَركهَا، أو ذكرُوا توجیهاتِهِ نفسَها للآیاتِ المش

] وهيَ قولُهُ تعالَى:﴿هَا أَنْتُمْ حَاجَجْتُمْ 66لهَا، فـَـ مكيٌّ مثلاً تركَ آیةَ آلِ عمرانَ [

. وحینَ تحدّثَ 4كَما تركَهَا الزَّجاجُ مِن قبلِهِ  3فِیمَا لَكُمْ بِهِ عِلْم ﴾ فَلم یؤوّلهَا

ؤلاَُءِ تُحِبُّونَهُمْ﴾ وبَیّنَ ] ﴿هَاأَنْتُمْ هَ 119الزّجاجُ عَن الآیةِ الثاّلثةِ فِي آلِ عمرانَ[

  الأوجهَ 

  .6، تحدّثَ مكيٌّ عنهَا فــَذكرَ الوجهینِ للذینِ ذَكرهمَا أبو إسحاقَ فیهَا5الجائزةَ فیهَا

التّوجیهاتِ الّتي 7]66وكذلك ردّدَ ابنُ عطیّةَ فِي آیةِ آلِ عمرانَ الثاّنیةِ رقم[ 

، وحینَ وصلَ إلَى الآیةِ 8]119رقمُها [ذكرهَا الزّجاجُ فِي الآیةِ الثاّلثةِ التي 

                                                           
  2/476البحر  1
 . 580،  328/ 1الفرید في إعراب القرآن المجید   2
  . 1/162مشكل إعراب القرآن  3
 . 427،  1/426معاني القرآن وإعرابه  4
  .463 – 462/ 1السابق 5
 . 1/172مشكل إعراب القرآن  6
 313المحرر الوجیز 7
  . 1/463معاني القرآن وإعرابه 8
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] والتّوجیهاتُ هيَ 66تركهَا وأَحالَ إلَى الآیةِ التي قبلهَا، وهيَ الآیةُ [ ]119[

  ] .119نفسها التي ذكرَهَا أبو إسحاقَ فِي الآیةِ التي تلیهَا [

ؤلاءِ واكتفَى العكبريُّ بذكرِ الأوجهِ الجائزةِ فِي الإعرابِ، ومنها جوازُ تأویلِ ه  

، وأحالَ علیهِ في آیتي آلِ 1بالموصولِ فِي مثلِ هَذا التّركیبِ فِي آیةِ سورةِ البقرةِ 

، أمَّا الآیةُ الأُولَى مِن آلِ عمرانَ 2]109وآیةِ النساء [ ]119و[ ]66عمرانَ [

  .3] فذكرَ ثلاثةَ أوجهٍ لیسَ منهَا تأویلُهُ بالموصولِ 58[

في كتابِهِ الفریدُ فِي إعرابِ القرآنِ المجیدِ الآراءَ  وكذلكَ نقلَ المنتجِبُ الهمدانُّي 

 5]58، وفِي حدیثِهِ فیهَا، وفِي الآیةِ[ 4] 85الجائزةَ فِي الإعرابِ فِي آیةِ البقرةِ [

مِن آلِ عمرانَ أنصفَ الزّجاجَ ونسبَ القولَ إلیهِ، مبیّنًا أنّهُ مَذهبَ أهلِ الكوفةِ، 

] مِن آلِ عمرانَ 58،66،119عرّضَ لإعرابِ الآیاتِ[وأعادَ الأوجُهَ الجائزةَ حینَ ت

  .6مِن النّساءِ  ]109والآیةِ [

أفاضَ في  ، ولكنّهُ جاجُ ها الزّ التي وجهَ  الآیاتِ  ي توجیهِ فِ  انَ أبو حیّ  فعلَ  وكذلكَ 

مِن  هُ ، ویظهرُ فِي حدیثِهِ استفادتُ 7خرى، وفصّلَ ما أجملَهُ الزّجاجُ ذكرِ الأوجهِ الأُ 

  .8ابنِ عطیّةَ 

                                                           
  . 86/ 1التبیان  1
  . 388، 288،  271،  1/270السابق 2
  . 266/ 1السابق  3
 328/ 1المجید   الفرید في إعراب القرآن 4
 . 580/  1السابق5

6 .  790،  621  584، 1/580السابق   

، وفیها نسب آراء الزجاج إلى الزمخشري مع  234/ 6و  39/ 3،  486،  476،  291، 290/ 1ینظر إلى البحر  7

أسماء الإشارة مع تقدم أبي إسحاق  وفیها نسب للفارسي القول بموصولیة 356/ 6تقدم أبي إسحاق وابن عطیة.وینظر

  وأسبقیته.
  . 234/ 6و  39/ 3،  486،  476،  291، 290/ 1السابق 8
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ابنُ جریرٍ الطّبريُّ فلم یصرّحْ فیهنّ بشيءٍ یمكنُ أن یشیرَ  الزّجاجِ  أمّا معاصرُ 

یهِ تأَویلِ اسمِ الإشارةِ بالموصولِ وأدائِهِ وظیفتِهُ مَا خلاَ آیةَ طَهَ الأولى، إلى تبنّ 

نْتُمْ ]﴿ثمَُّ أَ 85آیةَ البقرةِ[ وجّهَ  وإلیكَ حدیثهُ عَمّا ذكرَهُ مِن الآیاتِ السّابقة بإیجاز.

هَؤلاَُءِ تقَْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ بوجهینِ، الأولُ: علَى إضمارِ حرفِ النّداءِ (یا)استغناءً 

، والثاّني: أوّلَه باسمٍ نكرةٍ قال: " أنْ یكونَ معناهُ: ثمُّ أنتُم قومٌ 1بدلالةِ الكلامِ علیهِ 

نهم وبینَ الخبرِ عنهم تقتلونَ أنفسَكُم، فیرجعُ إلَى الخبرِ مِن أنتُم، وقدْ اعترضَ بی

بــ هؤلاءِ، كمَا تقولُ العربُ: أَنَا ذَا أقومُ، وأنَا هذا أجلسُ ، ولو قیلَ: أنَا هذَا 

ثمُّ ذكرَ مذهبَ بعضِ  2أجلسُ كانَ صحیحًا جائزًا، كذلكَ أنتَ ذاكَ تقومُ. "

أنتُمْ وإنْ كانتْ  البصریّینَ، وهُو أنّهُم جعلُوا: هَؤلاءِ تنبیهًا وتوكیدًا لأِنتُم "وزعمَ أنّ 

كنایةَ أسماءِ جماعِ المخاطبینَ فإنّما جازَ أنْ یؤكدُوهُ بهؤلاءِ وَإلاّ فإنّها كنایةً عَن 

  بنُ ندبةَ : اكَما قالَ خفافُ  المخاطبینَ،

مْحُ یقطرُ متنُهُ    تَبیّنْ خفافًا أنّني أَنا ذَلِكَا ـــ ـــ ـــ   أقولُ لَهُ وَالرُّ

م یصرح بشيءٍ في آلِ عمرانَ غیرَ أنّهُ یفهمُ من قولِهِ : "ذلكَ ول 3یریدُ أنَا هَذا." 

أنّهُ یُقدّرُ موصولاً بعد ذلك، ولكنْ هذا تفسیرُ  4هذهِ الأنباءُ التي أنباءَ بها نَبیَّهُ"

  معنى لا تقدیرُ إعرابٍ .

ا معشرَ وفِي سورةِ النّساءِ قدّرَ الذینَ مكانَ هؤلاءِ صریحةً، فقالَ: "هَاأنتُم الّذینَ یَ  

]﴿وَمَا ١٧ولكنّهُ تفسیرُ معنَى ولمْ یصرّحْ فیهِ بإعرابٍ، وفِي آیةِ طَهَ[ 5مَن جَادلَ."

تِلكَ بِیمِیْنِكَ یَامُوسَى﴾ صرّحَ بموصولیّتِهَا، فقالَ: "یقولُ تعالَى ذكرُهُ: وَمَا هَذهِ 

                                                           
  . ٣٩٦/ ١جامع البیان  1
  . ٣٩٦/ ١السابق  2
  .٣٩٧- ٣٩٦/ ١السابق  3
  ٢٩٤/ ٣السابق  4
    ٢٧٢/  ٥/ ٤السابق م5
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لكَ، والعربُ الّتي فِي یمینِكَ یَا موسَى ؟ فالباءُ فِي قولِهِ (بیمینِكَ) مِن صلةِ ت

  تصلُ تلكَ وهذهِ كَما تصلُ الّذي، ومنهُ قولُ یزیدَ بنِ مفرّغ :

  أمنتِ وهذَا تَحملینَ طلیقُ  ـــ ـــ ـــ   عدسْ مَا لعبَّادٍ علیكِ إمارةٌ 

  1كأنّهُ قَالَ: والّذي تَحملینَ طلیقُ." 

  المحدثینَ : : موقفُ المبحثُ الراّبعُ  ـــ5 

اقتفَى المحدثونَ، أثارَ الأقدمینَ، فمنهم مَن أیّد الكوفیین، ومنهمْ من أیّد   

ومحمدٌ محیي الدینِ عبد  3وفخرُ الدّین قباوةَ  2البصریینَ، فمصطفى الغلاییني

، رجّحُوا مذهبَ البصریینَ دونَ أنْ یذكرُوا سببًا. أمّا مؤیّدو الكوفیینَ 4الحمیدِ 

الخلافُ بَینَ النّحویینَ، ومهدي المخزوميّ في كتابِهِ:  فرزقُ الطّویلُ فِي كتابِه:

مدرسةُ الكوفة، وقد بیّنا سببَ اختیارهما، فَقالَ الأولُ بعدَ عرضِهِ تخریجاتِ 

البصریینَ لشواهدِ الكوفیینَ:" وَفِي هَذهِ التّخریجاتِ مَا یجعلُ رأيَ الكوفیّینَ أیسرُ 

بِ الكوفیّینَ مِن اتّجاهاتٍ جدیدةٍ في الاستعمالِ . ثمَُّ بیّن أنّ مَا فِي مَذه5وَأقربُ "

اللغويِّ " تُؤكِّدُ وجودَ علاقةٍ مابینَ الإشارةِ والموصولِ، والمعروفُ أنَّ كُلا� مِنهمَا 

داخلٌ فِي إِطارِ المبهمِ. وَمِن نَاحیةٍ أُخرى فَالدرسُ الحدیثُ یُؤكدُ العلاقةَ بَینهُما، 

  . 6وَاحدةً فِي الاستعمالِ اللُغويِّ " وَأنَّهما یُؤدِّیانِ رِسالةً 

بِترجیحِ مَذهبِ الكوفیینَ جاعلاً الأسماءَ الموصولةِ  - وَصرّحَ مَهديّ المخزوميّ 

في الأصلِ من أسماءِ الإشارةِ، یقولُ :" وأمّا الأسماءُ الموصولةِ، فَهي 

                                                           
  .١٥٣/  ١٦ج  ٩السابق م  1
 . 100جامع  الدروس العربیّة  2
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ءٌ فِي الأصلِ كَالضمائرِ وأسماءِ الإشارةِ تُؤدي ما تُؤدیهِ مِن وظیفةٍ، بلْ هِيَ جز 

وَیقولُ: "إنّ 1مِن أَسماءِ الإِشارةِ ویُستغنى بِهَا عِن تَكرارِ مَا هِيَ كنایةٌ عَنهُ ."

الذّهابَ بِذَا وذِهْ وتِي وأخواتِهنّ مَذهبَ الأَسماءِ الموصولةِ مقبولٌ؛ لأنّ الأسماءَ 

  2. "الموصولةَ أسماءُ إشارةٍ أیضًا لَهُ مَا یُؤكِّدُهُ مِن الدّرسِ الحدیثِ 

ثُمَّ نَقلَ كَلامًا لِلمستشرقِ الألمانيِّ بِرجستراسرَ الذي تحدّثَ عَن أسماءِ الإشارةِ  

  مضیفًا إلیهَا الأسماءَ الموصولةَ،

یقولُ:" ونضیفُ إِلیهَا الاسمَ الموصولِ فَإنّهُ فِي الأَصلِ مِن أَسماءِ الإِشارةِ  

لأسماءِ الموصولةِ بِأسماءِ الإِشارةِ فَقال: " إِلاّ اثُمّ بَیّنَ المخزوميُّ صلةَ  3أَیضًا"

، وفِي الأسماءِ  أنّ الأَصلَ فِي أسماءِ الإشارةِ أنْ یُشارَ بِهَا إلَى مَوجودٍ وحِسيٍّ

، وَلاشكَّ أنّ الإشارةَ الحِسّیَةَ أَقدمُ  الموصولةِ أن یُشارَ بِها إلَى معقولٍ معنويٍّ

نّ الأسماءَ التي یُشارُ بِها إلى مَعنويٍّ إنّما هيَ وُجودًا مِن الإشارةِ المعنویّة؛ لأ

أسماءُ إشارةٍ متطورةً، تُمثّلُ مرحلةً مِن التّطورِ العَقليّ بعدَ المرحلةِ الأُولَى الّتي 

  " 4كانتْ الإشارةُ لاَ تَتعدّى المحسَّ به.

إِلى الحسيّ  ثم بیّن أنّهُ لیسَ بِبعیدٍ أن یُتجاوزُ ببعضِ الأسماءِ مِن الإِشارةِ بِها

إِلى الإِشارةِ بها إِلى المعنويِّ " كَما حَكى الكوفیّونَ مِن قولِهم: مَن ذَا یَقولُ ذَاكَ، 

  5وَقولِهم: وَهَذا تَحملینَ طَلیقُ ."

                                                           
 . 200مدرسة الكوفة  1
 .319السابق  2
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ومَعَ وَجاهةِ مَا ذهبَ إلیهِ, وَمیلِ النفسِ إِلى مَذهبِ الكوفیینَ؛ لِخلوِّهِ مِن التَّكلّفِ 

لاستعمالِ اللّغويِّ مِن جِهةٍ أُخَرى، إِلاّ أَنّ الرّاجِحَ عِندي مِن جِهةٍ وَموافقتهِ لِ 

  غیرُهُ، وَسأبیّنهُ بعدَ الوقفاتِ.

  : وقفاتٌ 

اتِ التاّلیةِ وقفوبعد هذه التّطوافةِ مَعَ النَّحویینَ ومُعربّي القرآنِ وآرائِهم أُسجّلُ ال

  مرةً لِهذا البحثِ : بَینَ یَدَي مَا أَحسبُهُ الّصوابَ, وَما أرجو أَنْ یَكونَ ث

: أنّ أسماءَ الإشارةِ وَالأسماءَ الموصولةِ تشتركانِ فِي كَونهمَا مِن الأسماءِ الأُولى

المبهمةِ وقد صرّحَ بِذلكَ سِیبویهَ فِي كِتابهِ فيِ بَابِ (تثَنیةِ الأسماءِ المبهمةِ التي 

وكَذلكَ جعلَهمَا 1والتي."أَواخرُهَا معتلةٌ ) قال: "وَتلكَ الأسماءُ ذَا، وتاَ، والذي، 

،  وابنِ الخشّابِ فِي 3، والزّمخشريّ في المفصّلِ 2كثیرٌ مِن النّحاةِ بعدَهُ كَالمبرِّدِ 

  . 6، وابنِ یعیش في شرحِ المفصّلِ 5،  وابنِ معطٍ في الفصول4المرتجل

 فَلكونِهما یَشتركانِ فِي ذَلكَ فَلا غرابةَ وَلا غَضاضةَ أنْ یقومَ أحدُهما بوظیفةِ 

الآخرِ وَیؤدِي فِي اللغةِ مَا یُؤدیهِ، فَهُما مِن فَصیلٍ واحدٍ، وكثیرًا مَا یَتبادلُ 

مَا ظَاهرُهُ قیامُ اسمِ  - كَما سبقَ –المتقاربانِ الوظائفِ، وقد جاءَ في القرآنِ الكریمِ 

اهرِ الإِشارةِ بِوظیفةِ الموصولِ، فَحَمْلُ اسمِ الإِشارةِ فِي هَذهِ الشَّواهدِ عَلى الظَّ 

وبِخاصةٍ  أَولَى مِن التّخریجاتِ وَالتأّویلاتِ التي ذَكرهَا البصریّونَ ومَن تاَبعهم،

                                                           
  . 3/411الكتاب  1
  295/ 2المقتضب  2
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أنّي قدْ وَجدتُ آیتینِ أُخَرَیینِ ظَاهرُهَما قِیامُ اسمِ الإِشارةِ بوظیفةِ الموصولِ، 

  .اتِ وقفالوسیأتِي ثبتُها بعدَ هذهِ 

   البصریینِ لِلأصولِ وللقواعدِ الثاّبتةِ، في عدّة أمورٍ: : مخالفةُ تَخریجاتِ الثاّنیةُ 

ـــ إضمارُ حَرفِ النّداءِ یُخالفُ منعَهُ سیبویهِ، یَقولُ: " ولاَ یَحسنُ أنْ تقولَ: هَذَا، 1

ولاَ رجلُ، وأنتَ تُریدُ : یَاهذا، ویا رجلُ، ولاَ یَجوزُ ذَلكَ فِي المبهمِ؛ لأِنّ الحرفَ 

   2ولمْ یُجزْهُ إلاّ فِي الشّعرِ.1زِمَ المبهمَ ."الذي یُنبّهُ بِهِ لَ 

ـــ تَقدیرُ مُوصولٍ مَحذوفٍ، أو موصوفٍ نكرةٍ یُخالفُ القاعدةَ الأُصولیّةَ: مَالا 2 

یَحتاجُ إِلى تَقدیرٍ أَولَى مِمّا یَحتَاجُ إلیهِ، وكذلكَ تَقدیرُ حَرفِ نِداءٍ محذوفٍ 

  یُخالفُها.

فِي أَحدِ التّخریجاتِ؛ یُخالفُ 3نصوبًا عَلى الاختصاصِ ـــ إعرابُ اسمِ الإِشارةِ م3

قَواعدَ بابِ الاختصاصِ؛ إذْ إنّ المنصوبَ عَلى الاختصاصِ یَكونُ علَى أحدِ 

  الأحوالِ التاّلیةِ:

  أشجعُ الناس. -العربَ  –ـــ أن یكونَ معرّفًا بألْ، كقولكَ: نحنُ 1

  ترتقي الأممُ. - لمِ أهلَ الع - ـــ أن یكونَ مضافًا، كقولكَ: بِنَا 2

  سیّدةُ النساءِ. -فاطمةَ  -ـــ أن یكونَ علمًا، كقولكَ: أنا 3

  نأمرُ بالمعروفِ. - أیَّتُها الأمّةُ -ــ أن یكونَ بلفظ أیُّها وأیَّتُها،كقولكَ: نحن 4

فلم یبقَ إِلاّ إعرابُهُ مفعولاً به لأعنِي مضمرًا، وفیهِ مخالفةُ القاعدةِ الأصولیّةِ 

  .السّابقةِ 

                                                           
  2/230الكتاب  1
  . 2/230،231السابق  2
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: مِن توجیهاتِ البصریینَ لقولِه تَعالَى: " ثمُّ أَنتم هؤلاءِ "؛ أنْ تكونَ الثاّلثةُ 

وهذا فیه تناقضٌ بیّنٌ؛ لأنّ الاسمَ لاَ یكونُ تأكیدًا للاسمِ إِلا  .1"هؤلاءِ" تأكیدًا لأنتم

إذا كانَ فِي مَعناهُ، فَإذا كانَ اسمُ الإشارةِ بمعنى الضّمیرِ، والجامعُ بینَهُما 

الإبهامُ، وهُو الجامعُ نفسُه بینَ اسمِ الإشارةِ والموصولِ، فكیفَ سَاغَ أنْ یأتيَ 

له، وامتنعَ أنْ یكونَ بمعنى الموصولِ مَعَ أنّ  بمعنى الضمیرِ فَكانَ تأكیدًا

  وشائجَ التقّاربِ بینَ الموصولِ والإشارةِ أكبرُ وأكثرُ كَما قَالَ برجستراسر. 

: تأییدُ الدِّراساتِ الُّلغویَّةِ الحدیثةِ لما ذَهبَ إِلیهِ الكوفیّونَ كما ذكرَ الرابعةُ 

.   الطویلُ، والمخزوميُّ

  وجدتُهما فیُرجّحانِ مَا ذهبَ إِلیهِ الكوفیّون، وهما: أمّا الشّاهدان اللذانِ  

الذي  - في غیر القرآنِ -] یجوزُ 146ـــ ﴿ذَلكَ جَزیناهُم بِبغیهم﴾ [الأنعام 1

  جزیناهم ببغیهم.

] هذهِ الآیةُ كالآیاتِ التي احتجّ 38ـــ ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤلاُءِ تُدْعَونَ لِتنُْفِقُوا﴾ [محمد 2 

  أنتُم الذینَ تدعونَ.  - معنَى وااللهُ أعلمُ بها الزّجاجُ، وال

  : التَّرجیحُ 

أنْ یكونَ علَى إضمارِ اسمٍ موصولٍ ، بحیثُ یَكونُ  - وااللهُ أعلمُ - والراجحُ 

  التّركیبُ علَى النّحوِ التاّلِي:

  اسمُ الإشارةِ ثمُّ الاسمُ الموصولِ المضمرِ ثمُّ الجملةُ أو شِبههَا .

لةِ، وتحدّدُ محلِّهِ مِن  فالاسمُ الموصولُ المضمرُ دلَّ  علیه أمورٌ: جملةُ الصِّ

التّركیبِ، واستعمالُه ظاهرًا في المحلّ؛ إذْ المعلومُ مِن كلامِ العربِ أنّ الشّيءَ إذَا 

تحدّدَ مكانُهُ وعُرِفَ، أو استعمل في المحلّ مظهرًا جازَ إضمارُهُ فِي المحلِّ ذاتهِ، 

                                                           
  2/719الإنصاف  1
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ما سَهُلَ تفسیرُهُ عندَهُمْ؛ لأنّ المضمرَ قدْ وإنَّ  " - رحمه االله! - یقولُ سیبویهِ 

  . 1استعملَ في هذا الموضعِ عندَهمْ بإظهارٍ"

  وسببُ تَرجیحي الأمورُ التَّالیة: 

الأولُ: حملُ اسمِ الإشارةِ علَى الموصولِ فِي أداءِ وظیفتِهِ مَعَ وَجهاتِهِ فیهِ 

  اشْتراكٌ، ومتى أمكنَنَا دفعُ الاشتراكِ الذي هُو خِلافُ الأصولِ، فهوَ الأَولَى .

الثاّني: إضمارُ حروفِ النّداءِ مخالفٌ للأصولِ، ومنعَهُ البصریّونَ مَع المبهمِ، 

نَ فِي غیرِ المستشهدِ بهِ مَعَ إقرارِهم بمخالفتِه الأصلَ، فَلم یَكن وأجازَهُ الكوفیّو 

  لِتقدیرِهِ إجماعٌ مِنهم لاَ في السَّعةِ ولاَ فِي الضّرورةِ، فوجبَ تركُهُ واطّراحُهُ.

في السَّعةِ،  3والبغدادیّون 2أمّا إضمارُ الموصولِ فقد أجازَهُ الأخفشُ والكوفیّونَ  

، وكانَ أحدَ تخریجاتِهم لشواهدِ الكوفییّنَ.كَما 4ي الضّرورةِ وأجازَهُ البصریّونَ فِ 

  .6، والرّضيِّ 5أجازَهَ كبارُ النَّحویّینَ كابنِ مالك إذا عُلم

، وأبوحیّانَ آیاتٍ مِن القرآنِ، أَحصَى مِنها عضیمةُ فِي  هَ علیهِ الزّمخشريُّ ووَجَّ

  . 7كتابِهِ دراساتٌ لأسلوبِ القرآنِ تسعَ آیاتٍ 

الشّواهدِ السّابقةِ علیه أَولى؛ لوجودِ آیاتٍ كریمةٍ ظهرَ فِیها الاسمُ وحملُ 

الموصولِ بعدَ اسمِ الإشارةِ وقبلَ الجملةِ، فوَلِيَ الاسمُ الموصولُ الجملةَ فكانَ 

فاصلاً بینَ اسمِ الإشارةِ والجملةِ، ویكونُ التّركیبُ علَى النَّحوِ التاّلِي: اسمُ 

  صولٌ یلیهِ جملةٌ، أو شبهها.الإشارةِ یَلیهِ اسمٌ مو 
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وإضمارُ جزءٍ مِن الترّكیبِ لیسَ بمستنكرٍ فِي العربیّةِ، ورجّحَ جوازَ إضمارِ 

  الموصولِ أمورٌ:

الأولُ: وجودُ الدّلیلِ، وهُو صلةُ الموصولِ. الثاّني: تحدّدُ مكانِ الموصولِ من 

الّذي أضمرَ فیهِ. الرّابعُ:  التّركیبِ. والثاّلثُ: استعمالُهُ مظهرًا فِي المحلِّ نفسِهِ 

وجودُ الشّواهدِ مِن القرآنِ وكلامِ العربِ. الخامسُ: إجازةُ إضمارِ الموصولِ مِن 

قِبَلِ طائفةٍ مِن علماءِ العربیّةِ كَالأخفشِ، والكوفیین، والبغدادینِ، وابنِ مالكٍ، 

. السّادسُ: قیامُ بعضِ العلماءِ ومعربي القرآن كالزّمخشر  يّ وأبي حیّانَ والرَّضيِّ

  بتوجیه بعضَ آيِ القرآنِ علَى إضمارِ الموصولِ.

وبتخریجِ الشّواهدِ علَى إضمارِ الموصولِ؛ یبقَى النّظمُ القرآنيُّ واحدًا، ویَبقى  

  لاِسمِ الإشارةِ وظیفتُهُ، ولاسمِ الموصولِ وظیفتُهُ.

یهِ وردتْ آیاتٌ ومن استعمالِ الموصولِ مظهرًا فِي المحلِّ نفسِهِ الّذي أضمرَ ف 

  ، مِنهَا :1كثیرةٌ، أَحْصیتُ منها خمسًا وثلاثینَ آیةً 

الِحَاتِ﴾[الشّورى   ]23ـــ ﴿ذَلِكَ الّذِي یُبَشِّرُ االلهُ بِهِ عِبَادَهُ الذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 ]21ــ ﴿أُولَئِكَ الذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [هود 

 ] 16لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ﴾ [هود ـــ ﴿أُولَئِكَ الذِینَ لَیسَ 

 ]18ـــ ﴿وَیَقُولُ الأَْشْهَادُ هَؤلاَُءِ الّذِینَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِم﴾ [هود 

 ]32ـــ ﴿فَذَلِكُنَّ الّذِي لُمْتنَُّنِي فِیهِ﴾ [یوسف

  ]   2ـــ ﴿فَذَلِكَ الّذِي یَدُعُّ الْیَتِمَ﴾ [الماعون 

  

  

   

                                                           
  )244 -  243 – 239 – 236 – 168  -  163معجم الأدوات والضمائر ( 1
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  :الخاتمةـ ــ6

  ، وهي:ثمرتهُ أقدمُ فيِ ختامِ هذَا البحثِ    

أسماءُ الإشارةِ والأسماءُ الموصولةِ نوعانِ متمایزانِ مِن الأسماءِ المبهمةِ، معَ  

مَا بینهمَا مِن تقاربٍ وتشابهٍ، فَكلاهُما یشیرانِ إلَى غیرِ معیّنٍ، فالأولُ یشیرُ إلَى 

. موجودٍ محسوسٍ، والثانِي یشیرُ إلَى معقولٍ مع   نويٍّ

یُرجّحُ البحثُ أنّ كُلا� منهمَا مستقلٌ بِوظیفتِهِ، ولمْ یقمْ اسمُ الإشارةِ بوظیفةِ 

الموصولِ، وأنّ الصّلةَ الموجودةَ فِي الشّواهدِ صلةٌ لموصولٍ مضمرٍ، أُضمرَ 

  حینَ قویَتْ الدِّلالةُ علیهِ وتعیّنَ محلّهُ مِن التّركیبِ، یدلُّ علَى ذلكَ أمورٌ، هيَ:

  الأولُ: وجودُ الدّلیلِ، وهُو صلةُ الموصولِ. 

  الثاّني: تحدّدُ مكانِ الموصولِ من التّركیبِ. 

  والثاّلثُ: استعمالُهُ مظهرًا فِي المحلِّ نفسِهِ الّذي أضمرَ فیهِ. 

  الرّابعُ: وجودُ الشّواهدِ مِن القرآنِ وكلامِ العربِ. 

  طائفةٍ مِن العلماءِ.الخامسُ: إجازةُ إضمارِ الموصولِ مِن قِبَلِ  

السّادسُ: قیامُ بعضِ العلماءِ ومعربيِّ القرآنِ بتوجیهِ بعضِ آيِ القرآنِ علَى 

  إضمارِ الموصولِ.

  واالله أعلمُ بالصّوابِ! وآخرُ دعوانَا أنِ الحمدُاللهِ ربِّ العالمینَ!.

  المصادر والمراجع

الكافي في الإفصاح عن مسائل الإیضاح،مكتبة  ،عبید االله بن أحمد الإشبیلي ،ابن أبي الربیع

 م2001-ه1422، 1الرشد،الریاض،ط 

  ، هبة االله،أمالي ابن الشجري، تحق.الطناحي،مكتبة الخانجي،القاهرة.ابن الشجري

أبو جناح، مكتبة صاحب ، شرح جمل الزجاجي،تحق.  بن عبد المؤمن ، عليابن عصفور

  الفیصلیة،مكة المكرمة.
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بهاء الدین،المساعد على تسهیل الفوائد،تحق.بركات،مركز البحث العلمي،جامعة  القاضي ،ابن عقیل

  ه1405أم القرى،

  شرح ألفیة، انتشارات خسرو، طهران. بدر الدین، أبو عبداالله ،ابن مالك

السیّد عبد الرحمن ،شرح التسهیل،تحق. بن عبداالله الطائي الجیّانيمحمد جمال الدین ،ابن مالك

  للطباعة والنشر والتوزیع. وزمیله،هجر

،شرح الكافیة الشافیة،تحق.هریدي، مركز  جمال الدین محمد بن عبداالله الطائي الجیّاني ،ابن مالك

  .1البحث العلمي، جامعة أم القرى ط

  شرح المفصل، عالم الكتب،بیروت. ،یعیش بن یعیش ،ابن یعیش

التوضیح،تحق.عیون السود،دارالكتب على  شرح التصریحن عبد االله،خالد ب ،الأزهري

 م.2006،  2توزیع مكتبة الباز،طالعلمیة،بیروت،

  كمال الدین،الإنصاف في مسائل الخلاف،تحق. عبد الحمید، ، بدون طبعة، ولا تاریخ. ،الأنباري

  م.1984ه 1404، ارتشاف الضّرب،تحق. النماس،ط الأولى محمد بن یوسف أبو حیان ،الأندلسي

 –ه،دار الكتب العلمیة،البحر المحیط،تحق.عبد الموجود وزملاؤ محمد بن یوسف حیانأبو  ،الأندلسي

  م.1993- هـ1413، 1بیروت، ط

تحق. هنداوي، دار ،التذییل والتكمیل في شرح التسهیل، محمد بن یوسف حیانأبو  ،الأندلسي

  م.1998ه 1419،  1القلم،دمشق، ط

دار الرفاعي  -التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة التطور النحوي للغة العربیة،تحق.عبد ،برجستراسر

  م.1982-ه1402بالریاض، 

، 3، خزانة الأدب،تحق.هارون، مكتبة الخانجي،القاهرة، ط عبد القادر البغدادي ،البغدادي 

 م .1997-ه1417

كیسان النحوي، جامعة الملك عبد العزیز، كلیة الشریعة، قسم الدراسات العلیا  محمد،ابن ،الدعجاني

 م . 1978–ه 1397، فرع اللغة، 

، 1تعلیق الفرائدعلى تسهیل الفوائد،تحق. المفدى، ط ،بدر الدین محمد بن أبي بكر ،الدمامیني

  م. 1983 -ه1403

في شرح الوافي،تحق.مطر،دار الكتب ، المنهل الصافي بدر الدین محمد بن أبي بكر ،الدّمامیني

  م. 2008 1العلمیة، بیروت، ط

  منشورات جامعة بنغازي . 1عمر جیوسف شرح الكافیة،تحق.  ،رضي الدین الاستربادي ،الرضي 
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ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، تحق. الجنابي،  ،عبداللطیف بن أبي بكر ،الزَبیدي

  م.1987-ه1407، 1النهضة،طعالم الكتب، مكتبة 

شلبي، عالم الكتب، عبد الجلیل ، معاني القرآن و إعرابه، تحق.إبراهیم أبو إسحاق ،الزجاج 

  م.1988 -ه1408، 1بیروت،ط

، الجمل في النحو، تحق.الحمد، مؤسسة الرسالة  عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم ،الزجاجي

  م.1985ه 1405، 2بیروت، ط 

  .1، المفصل، الناشر: دار الجیل، بیروت، طجار االله محمود بن عمر قاسمأبو ال ،الزمخشري

، 1بن قنبر، الكتاب، المحقق: هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط عمروأبو بشر  ،سیبویه

  .1988 -هـ  1408

، 1، المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة، ج إبراهیم بن موسى أبو إسحاق ،الشاطبي

  م .  2007-ه1428،  1تحق.العثیمین، معهد البحوث العلمیة وإحیاء التراث، جامعة أم القرى،ط

،شرح المقدمة الجزولیة الكبیر، تحق.تركي العتیبي، مكتبة  عمر بن محمد أبو علي ،الشّلوبین

  م. 1993-ه1413،  1الرشد، ط

،مركز البحث العلمي، جامعة أم التبصرة والتذكرة، تحق. علي الدین عبداالله بن علي، ،الصیمري

 م.1982-ه1402، 1القرى، ط

 م .1984-ه1405، 1الخلاف بین النحویین، ط رزق،السید ،الطویل

، 5محمد محیي الدین،عدّة السالك بتحقیق أوضح المسالك،بهامش أوضح المسالك،ط ،عبدالحمید

 م.1979-ه1399

 دار الحدیث، القاهرة، مط.حسان. محمد عبدالخالق، دراسات لأسلوب القرآن الكریم، ،عضیمة

، التبیان في إعراب القرآن، تحق.البجاوي، مط عیسى البابي  أبو البقاء عبداالله بن الحسین ،العكبري

  الحلبي.

ازي طلیمات،دار الفكر غتحق.علل البناء والإعراب، ، اللباب فيأبوالبقاءعبداالله بن الحسین ،العكبري

  م.   1995ه 1419 ،1بیروت ط

، 4مؤسسة الرسالة،ط لأدوات والضمائر،امعجم السید, عبد الحمید،  - سماعیل،إ ،عمایرة 

  م.1998-ه1418

-ه1430مصطفى،جامع الدروس العربیّة، شركة أبناء شریف الأنصاري، بیروت،  ,الغلاییني

  م.2009
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 -ه1408،  1أحمدبن الحسین، كتاب إیضاح الشّعر، تحق. الطناحي،مكتبة الخانجي، ط ،الفارسيّ 

  م .1988

 م . 1989-ه1409، 5فخر الدین، إعراب الجمل وأشباه الجمل، دار القلم، حلب، ط ،قباوة

،  3، مشكل إعراب القرآن،تحق. الضامن،مؤسسة الرسالة بیروت، طبن أبي طالب مكي ،القیسي

  م. 1987-ه1407

  یروت.ب–المقتضب، تحق. عضیمة، عالم الكتب  محمد بن یزید،أبو العباس  ،المبرد

 م. مط عیسى البابي الحلبي وشركاه.1958-ه1377، 2مهدي، مدرسة الكوفة، ط ،المخزومي

، 1المنتجب، الفرید في إعراب القرآن المجید، تحق. النمر وزملاؤه، دار الثقافة، الدوحة، ط ،الهمدان

  م. 1991 -ه1411

 مراجع إلكترونیة

  shttp://shamela.wsالمكتبة الشاملة: 
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Résumé   

   Nous nous sommes efforcés à travers ce papier, à répondre à la 
problématique de conformité des pratiques comptables des entreprises 
algériennes aux  normes et aux règles d’évaluation et de présentation 
des états financiers édictées par les dispositions du Système 
Comptable Financier (SCF).  nous avons tenté d’avoir des éléments de 
réponse à notre question à travers notre base de données constituée 
d’un échantillon aléatoire composé de 158 professionnels de 
différentes entreprises algériennes. Les résultats de notre étude 
quantitative ont abouti au fait qu’une grosse partie des pratiques 
comptables des entreprises algériennes ne se conforment pas aux 
normes et aux règles comptables prévues par le SCF. Ces éléments de 
carence sont constatés à travers : Le basculement opéré en 2010 du 
PCN vers le SCF,  les annexes, insuffisances en termes d’opérations 
de crédit-bail, les comptes combinés, le mode de calcul des 
amortissements, l’approche par composants, les contrats à long terme 
et l’application de la méthode de l’impôt différé. 

Mots clés :   SCF, IAS/IFRS, Conformité, Carences. 

  ملخص

قد سعینا في هذه الورقة إلى الإجابة عن السؤال الذي یدور حول مدى مطابقة ل    

انات المالیة الممارسات المحاسبیة للمؤسسات الجزائریة مع معاییر وقواعد التقییم وعرض البی

. وحاولنا إیجاد عناصر الإجابة للإشكالیة، SCFوفقا لأحكام النظام المحاسبي المالي 

Éléments de carences en matière d'application du Système 
Comptable Financier au sein des entreprises Algériennes 
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مهني من مؤسسات جزائریة  158انطلاقا من قاعدة بیانات مكونة من عینة عشوائیة لـ 

مختلفة. وبینت نتائج الدراسة أن عددا كبیرا من الممارسات المحاسبیة لهذه المؤسسات لا 

مع معاییر وقواعد التقییم وعرض القوائم المالیة وفقا لأحكام النظام المحاسبي المالي  تتطابق

SCF من المخطط  2010، ولوحظت أوجه القصور تلك، من خلال الانتقال الذي تم سنة

المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي، وتمثلت في: الملاحق، نقائص في عملیات 

ت المشتركة، وطریقة حساب مخصصات الاهتلاك، مقاربة قرض الایجار، والحسابا

 بالمكونات، وعقود طویلة الأجل وتطبیق طریقة الضریبة المؤجلة. الاهتلاك

معاییر المحاسبة الدولیة/ المعاییر  ،SCFالنظام المحاسبي الماليالكلمات المفتاحیة: 

 .قصورأوجه ال، المطابقة،  IAS/IFRS الدولیة لإعداد التقاریر المالیة
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I INTRODUCTION  

L’Algérie fascinée par tous ce qui se passe autour d’elle, et 
actuellement sujette à des mutations politiques, économiques et 
sociales importantes, veut intégrer l’économie mondiale à travers 
son ouverture sur l’extérieur, et la création d’un climat d’affaires 
garantissant l’attraction des investisseurs étrangers, généralement 
représentés par des filiales des groupes multinationaux. Ces derniers 
ont exprimé à maintes reprises leurs mécontentements vis-à-vis de 
l’ancien système comptable algérien (PCN), qui n’était pas en 
adéquation avec celui de leur pays d'origine, engendrant une dualité 
de systèmes comptables. 

En outre, l’Algérie, en tant que membre de la communauté 
internationale et intégrée dans le nouveau système économique, était 
dans l’obligation de s’aligner et de réviser son ancien système 
comptable national(PCN), inadaptable à la situation des entreprises 
opérant dans tous les secteurs de l’activité économique. 

Approuvé par les instances politiques habilitées, le SCF a été 
promulgué par la loi 11/07 du 25/11/2007 publiée au journal officiel 
N°74, son application a été fixée initialement en 2009 puis reportée 
sur demande des utilisateurs au 01/01/2010 par l’article 62 de 
l’ordonnance 08-02 du 24/07/2007 portant loi de finance 
complémentaire de l’année 2008, de même la loi 11/07 dans son 
article 42 a abrogé toutes les dispositions contraires et notamment 
l’ordonnance 35/75 du 25/04/1975 portant plan comptable national 
et cela à compter de la date d’entrée de la loi 11/07 en vigueur. 

L’instruction n°02 du 29 octobre 2009 portant première 
application du système comptable financier, publiée en mois de 
novembre 2009 par le conseil national de la comptabilité relevant de 
la Direction générale de la comptabilité du ministère des finances, 
portant , précise bien dans son introduction que ce nouveau 
référentiel comptable est compatible avec les normes comptables 
internationales (IAS/IFRS). 

Le SCF couvre 21 normes comptables, sommairement décrites 
ou simplement annoncées par l’arrêté du 26/08/2008 édictant la 
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présentation et les règles de comptabilisation et d’évaluation de 
certaines opérations, dénommées par ce texte « règles spécifiques de 
comptabilisation et d’évaluation ». Ces normes ne regroupent pas les 
normes IAS/IFRS en vigueur à ce jour, et n’intègrent pas les 
modifications intervenues depuis 2004 dans ces normes et 
applicables depuis 20051. 

Ainsi, la présente recherche, ayant pour thème " Éléments de 
carences en matière d'application du SCF par les entreprises 
algériennes ", s’efforce d’apporter des réponses au questionnement 
fondamental suivant : 

Dans quelle mesure les normes et les règles d’évaluation et de 
présentation des états financiers sont respectées par les entreprises 

algériennes conformément aux dispositions du SCF ? 

Afin de répondre à notre problématique, nous proposons deux 
hypothèses qui peuvent être formulées comme suit : 

 H1 : le processus de basculement opéré en 2010 du PCN vers le 
SCF semple avoir été un passage de forme « Translation de la 
nomenclature de comptes ». 

H2 : les pratiques comptables des entreprises algériennes ne se  
conforment pas aux normes et aux règles d’évaluation et de 
présentation prévues par le SCF, notamment en matière d’annexes, 
d’opérations de crédit-bail, de comptes combinés, de mode de calcul 
des dotations aux amortissements, d’approche par composants, de 
contrats à long terme et d’application de la méthode de l’impôt 
différé. 

L’objectif de cette étude est d’enquêter sur le degré de 
conformité des entreprises algériennes aux normes et aux règles 

                                                           
1 Jelloul Boubir.(2015). Du SCF en général et des conséquences comptables de 
certains principes-conventions de base en particulier . journée  d’étude  du  21-03- 
2015  organisée  par  le  Conseil  national  de  la chambre nationale des 
commissaires aux chambre nationale des commissaires aux comptes en partenariat 
avec l’Université Alger 3 .P :36 
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d’évaluation et de présentation des états financiers prévues par le 
SCF après son entrée en vigueur en 2010.  

        Les éléments de réponse de la présente étude pourrait 
présenter de l’intérêt pour les autorités compétentes en Algérie afin 
de leur apporter une vue d’ensemble sur l’application du SCF en 
Algérie dans le but d’améliorer la qualité de l’information financière 
produite au sein de l’environnement économique algérien. 

L’importance de cette étude provient de l’importance de la 
qualité de l’information financière produite par les entreprises, et qui 
devrait être communiquée aux différents utilisateurs des états 
financiers. En effet, l’information financière divulguée par les 
entreprises contribue à réguler la relation existant entre une 
entreprise et son environnement (Celine  Micha ̈ılesco,1999)1.   

  Le cadre conceptuel de l’IASB (2010) précise que l’objectif  
de  l’information  financière  est  de  fournir des  informations  utiles  
aux  investisseurs,  aux  prêteurs  et  aux  autres  créanciers actuels et 
potentiels aux fins de leur prise de décisions sur la fourniture de 
ressources à l’entité. Ces décisions ont trait à l’achat, à la vente ou à 
la conservation de titres de capitaux propres ou de créance, et à la 
fourniture ou au règlement de prêts et d’autres formes de crédit. 

Notre   étude   trouve   son   intérêt   dans   le   fait   qu'elle   
contribue à mettre en évidence et analyser  la réalité des pratiques 
comptables des entreprises algériennes et leur conformités aux  
normes et aux  règles d’évaluation et de présentation des états 
financiers prévues par le nouveau référentiel comptable algérien. 

 

II REVUE DE LA LITTERATURE  

    Dans la mesure où la revue de la littérature constitue un stade 
capital afin de dévoiler les travaux et les études menés en la matière, 
une revue de la littérature comptable internationale a été poursuivie 

                                                           
1 Celine  Micha ̈ılesco.(1999).  The  determinants  of  the  quality  of  accounting  
information  disclosed  by French  listed  companies.   1999  EAA  Congress, 
Bordeaux,  France.  pp:   1-20. 
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par nos soins tout en se focalisant principalement sur les seuls 
travaux s’intéressant au cas de la conformité des pays aux normes 
comptables IAS/IFRS. 

    Volkan & Oğuzhan (2014)1 ont examiné le degré de conformité 
des sociétés turques, cotées en bourse, avec les normes 
internationales d’information financière (IFRS) tout en se basant sur 
l’analyse des états financiers de l’année 2011 d’un échantillon de 
168 sociétés. Les résultats ont dévoilé un degré de non-conformité 
considérable. En outre, ils ont confirmé que la conformité aux IFRS 
est liée positivement à la nature des cabinets d’audit dans la mesure 
où les sociétés optant pour les BIG 4 sont plus conformes aux 
normes IFRS que les autres sociétés. 

   Uyar et al. (2016) 2 ont essayé d’analyser les facteurs pouvant 
impacter le degré de conformité des sociétés turques avec les normes 
comptables internationales (IAS) et les normes internationales 
d’information financière (IFRS).  Ils ont eu recours au questionnaire 
comme outil de recueil de données de l’étude, destiné aux grandes 
sociétés turques côtés en bourse. Les résultats de l’étude ont 
démontré que le statut de l’entreprise, sa taille, la formation du 
personnel et la propriété étrangère sont des déterminants significatifs 
pour la conformité aux normes IAS/IFRS.  

    Samaha et Khlif (2016)3 ont voulu examiner une synthèse des 
théories et des études empiriques traitant de l'adoption et du respect 
des normes IFRS dans les pays en développement afin de fournir des 
orientations pour les recherches futures, et ce à travers quatre 
principaux courants, à savoir : les motifs de l’adoption des normes 

                                                           
1 Volkan Demir ; and Oğuzhan Bahadir .(2014). An investigation of compliance 
with International Financial Reporting Standards by listed companies in Turkey. 
Accounting and Management Information Systems.Vol. 13, No. 1, pp. 4–34. 
2 Uyar, A; Kilic, M; Gokcen, BA.(2016). Compliance with IAS/IFRS and firm 
characteristics: evidence from the emerging capital market of Turkey. economic 
research-ekonomska istrazivanja. Vol. 29, No. 1, pp. 148–168. 
3 Khaled Samaha, Hichem Khlif, (2016). "Adoption of and compliance with IFRS in 
developing countries: A synthesis of theories and directions for future research", 
Journal of Accounting in Emerging Economies, Vol. 6 (1), pp.33-49. 
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IAS/IFRS, les caractéristiques de l’entreprise et le degré de 
conformité, les conséquences économiques de l’adoption des normes 
IAS/IFRS et en quatrième lieu l’utilisation de la réglementation 
comme mécanisme d’exécution pour surveiller la conformités uax 
normes IAS/IFRS.  Les chercheurs ont conclu que la décision 
macro-économique  d’adoption des normes IAS/IFRS peut être 
justifiée par deux principales théories : la théorie économique du 
réseau (Katz et Shapiro, 1985) et l'isomorphisme (DiMaggio et 
Powell, 1991), Cependant, les données empiriques dans les pays en 
développement pour confirmer ces théories sont limitées. Quant au 
deuxième volet relatif aux caractéristiques de l’entreprise et le degré 
de conformité, les chercheurs ont constaté que les résultats sont 
mitigés. Pour le troisième niveau ayant trait aux conséquences 
économiques de l’adoption des normes IAS/IFRS, il semble que les 
preuves restent limitées dans les pays en développement, en 
particulier en ce qui concerne l'impact de l'adoption des IFRS sur 
l'investissement direct étranger, le coût du capital et la gestion des 
résultats. Les résultats paraissent aussi limités pour le quatrième 
niveau de l’étude. En effet, Il a été démontré dans des très rares 
études que les normes internationales ne sont optimales que si la 
conformité est surveillée et imposée par des institutions efficaces. 

   L’étude de Mihaela et al. (2014) 1 avait pour objet de discuter 
l’introduction des normes comptables internationales IAS/IFRS au 
sein de l’économie roumaine et d’évaluer le degré de réalisation des 
avantages attendus par la mise en place de ces normes. Les 
chercheurs ont constaté que l'environnement économique roumain 
est, dans une certaine mesure, ouvert aux IFRS et optimiste quant à 
leur potentiel, bien qu'il existe des problèmes de conformité et des 
facteurs institutionnels qui peuvent diminuer leurs avantages. 
D’après les auteurs, il existe aussi des résultats empiriques 
préliminaires documentant une augmentation de la transparence et 

                                                           
1 Mihaela Ionaşcu, Ion Ionaşcu, Marian Săcărin and Mihaela Minu (2014). IFRS 
adoption in developing countries:the case of Romania. Accounting and Management 
Information Systems . Vol. 13(2), pp. 311–350. 
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de la pertinence de l'information financière ainsi qu’une diminution 
du coût du capital. 

   Mazni et al.(2012) 1 ont tenté d’examiner le degré de conformité 
entreprises Malaisiennes aux exigences de divulgation prévues par 
les normes comptables internationales (IAS/IFRS) , d’identifier les 
normes objet de non-conformité par la majorité des entreprises 
Malaisiennes et de  comprendre les raisons de non-conformité des 
entreprises. L’étude s’est basée sur les rapports annuels des sociétés 
cotées en bourse ainsi que le recours aux interviews avec les 
praticiens comptables. Les résultats ont montré qu’aucune des 
entreprises examinées ne se conforme intégralement aux exigences 
de divulgation prévues par les normes comptables internationales 
(IAS/IFRS). En outre, les normes relatives à la dépréciation des 
actifs, au leasing et aux avantages du personnel constituent les 
normes pour les quelles les entreprises trouvent des difficultés 
énormes pour s’y conformer. L’étude a démontré aussi que le fait 
d’adopter les normes comptables internationales (IAS/IFRS) ne 
signifie pas nécessairement que les états financiers sont transparents. 

    L’étude de Madawaki.A (2012) 2 a porté sur la présentation du 
processus d’adoption des normes internationales d’information 
financière (IFRS) au Nigeria comme étant un pays en voie de 
développement. Les outils de recueil de données utilisés sont les 
enquêtes littéraires (literature survey)  et les sources d’archives 
(archival sources). L’auteur affirme que l’adoption du Nigeria des 
normes IAS/IFRS est justifiée par le fait de vouloir attirer les 
investissements directs étrangers et réduire les coûts des affaires. il a 
conclu que le renforcement de l'éducation et de la formation, la 
création d'un organisme indépendant chargé de surveiller et 

                                                           
1 Mazni Abdullah,Noor Adwa Sulaiman, Kamisah Ismail and Noor Sharoja Sapiei 
(2012). Compliance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) In A 
Developing Country: Evidence from Malaysia. Journal of Accounting 
Perspectives.Vol.5, pp:23-34. 
2 MaMadawaki. Abdulkadir (2012). Adoption of International Financial Reporting 
Standards in Developing Countries: The Case of Nigeria. International  Journal  of  
Business  and  Management. Vol.7(3).pp:152-161. 
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d'appliquer les normes comptables internationales s’avèrent plus que 
nécessaires afin de confronter les défis de  la mise en œuvre des 
IFRS. 

    A A.Ballas & C.Tzovas (2010) 1ont eu recours à un échantillon de 
32 entreprises grecques afin d’étudier leur conformité aux exigences 
de divulgation prévues par les normes IAS/IFRS.  Ils ont constaté, 
qu’en moyenne, les entreprises se conforment à deux tiers des 
exigences de divulgation prévues par les normes IAS/IFRS. En 
outre, la conformité est influencée positivement et significativement 
par le statut (cotée ou non cotée en bourse) et la taille de l’entreprise.   

   D’après Ioannis Tsalavoutas  (2011) 2 ,le type du cabinet d’audit 
(Big4 ou autre) , la variation positive du résultat retraité (IFRS 2004) 
et la variation négative au niveau des capitaux propres retraités 
(IFRS 2004) sont les facteurs déterminants de la conformité des 
entreprises grecques aux normes comptables internationales 
(IAS/IFRS). Les résultats on été obtenus après avoir été procédé à 
une étude empirique portant sur 153 entreprises grecques cotées en 
bourse au titre de l’année 2005.  

   L’étude de Mazni.A et al.  (2013) 3 avait pour but d’enquêter sur 
les pratiques de divulgation de l’information financière des 
entreprises Malaisiennes et le degré de leur conformité aux normes 
IAS/IFRS.  Elle a porté sur 225 entreprises cotées en bourse et elle a 
abouti au résultat conformément auquel la majorité des entreprises 
constituant l’échantillon de l’étude ne se conforment pas aux 
exigences de divulgation de l’information financière prévues par les 

                                                           
1 A. A.Ballas ,Christos Tzovas (2010). An empirical investigation of Greek firms' 
compliance to IFRS disclosure requirements. International Journal of Managerial 
and Financial Accounting. VOL.2(01).pp:40-62. 
2 Ioannis Tsalavoutas  (2011). Transition to IFRS and compliance with mandatory 
disclosure requirements: What is the signal?. Advances in Accounting. VOL.27 
(02).pp:390-405. 
3 Mazni Abdullah, Noor adwa Sulaiman, Noor Sharoja Sapiei and Marizah Minhat  
(2013). Some Observations on Mandatory Disclosure Practices of Malaysian Public 
Listed Companies. Middle-East Journal of Scientific Research. Vol.217 
(09).pp:1228-1236. 
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normes IAS/IFRS, et ce contradictoirement à ce qui est déclaré par 
la direction générale qui ne cesse d’annoncer la conformité des états 
financiers aux normes IAS/IFRS. 

        Quant à la revue de la littérature comptable nationale, nous 
pouvons citer les travaux d’Ahmed Gaid & Saidi (2015) 1 portant 
sur le degré de conformité des entreprises algériennes avec les 
exigences de divulgation des politiques comptables prévues par le 
SCF. L’étude a porté sur 38 entreprises algériennes. Les résultats de 
l’étude ont montré que 81.93% des entreprises algériennes sont 
compatibles avec les exigences de divulgation des politiques 
comptables prévues par le nouveau référentiel algérien.  

   Saib et al. (2015) 2 ont examiné l’impact de l’application du 
nouveau référentiel algérien sur les pratiques comptables au sein des 
banques algériennes. Les données nécessaires à l'étude ont été 
obtenues à partir d'un questionnaire. Les résultats de l’étude ont 
révélé la conformité des   pratiques comptables des banques 
algériennes aux règles et normes de comptabilisation et de 
divulgation comptable prévues par le SCF. 

                                                           
)."مدى التزام المؤسسات في الجزائر بمتطلبات الإفصاح 2015( .سعیدي أحمد قاید نور الدین، عبد الحلیم 1

عن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد القوائم المالیة في ظل تطبیق النظام المحاسبي المالي: دراسة 

جاریة، مجلة سداسیة علمیة محكمة مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم الت .عینة من المؤسسات"

ومتخصصة في الدراسات والأبحاث الاقتصادیة والتجاریة والتسییر تصدرها كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 

 13العدد  الجزائر، –جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة –وعلوم التسییر 
سة المحاسبیة في القطاع البنكي ."واقع الممار (2015) ن عمارة نوال، عطیة العربي، سایب عبد االله.ب 2

الجزائري في ظل النظام المحاسبي المالي"، المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة. مجلة أكادیمیة نصف سنویة 

، تصدرها كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر بالتنسیق مع مخبر 2014محكمة أسست عام 

النامیة في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي بجامعة قاصدي مرباح، متطلبات تأهیل وتنمیة الاقتصادیات 

 .43الجزائر، العدد-ورقلة
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   Ben Yidir et al. (2016) 1ont évalué la conformité des pratiques des 
sociétés pétrolières algériennes avec les exigences de divulgation 
des politiques comptables prévues par le SCF, en se basant sur un 
échantillon de 38 entreprises. Leurs résultats ont indiqué la 
compatibilité des pratiques comptables des sociétés pétrolières par 
rapports aux exigences de divulgation des politiques comptables 
nationales. 

    Notre étude se caractérise par le fait qu’elle est menée en 
Algérie, comme étant un pays en voie de développement et dont son 
économie est en pleine transition à l’économie de marché. En outre, 
elle porte sur un échantillon aléatoire d’entreprises algériennes (hors 
secteurs pétrolier, bancaire et d’assurances) appliquant le SCF 
depuis son entrée en vigueur en 2010, d’où notre souci sur le degré 
de la conformité de leurs états financiers conformément aux 
dispositions et aux exigences du SCF. De surcroit, elle se différencie 
par rapports aux travaux nationaux dans la mesure où elle enquête la 
conformité des pratiques comptables des entreprises algériennes 
avec des éléments qui n’ont pas fait l’objet d’études précédentes. En 
effet, notre étude évalue la compatibilité des pratiques comptables 
algériennes avec les règles d’évaluation et de présentation des états 
financiers prévues par le SCF, notamment Le basculement opéré en 
2010 du PCN vers le SCF,  les annexes aux états financiers, les  
opérations de crédit-bail, les comptes combinés, le mode de calcul 
des dotations aux amortissements, l’approche par composants, les 
contrats à long terme et l’application de la méthode de l’impôt 
différé. 

 

III ANALYSE DES PRINCIPALES NOVATIONS DU 
SYSTEME COMPTABLE FINANCIER  

                                                           
."واقع الالتزام بمتطلبات الإفصاح عن السیاسات (2016) ، هشام شلغام، سایب طیب مداني.فارس بن یدیر 1

راسات الاقتصادیة الكمیة. المحاسبیة في الجزائر: دراسة لعینة من الشركات البترولیة في الجزائر"، مجلة الد

 .02الجزائر، العدد-دوریة علمیة سنویة تصدر محكمة تصدر عن جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
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   Nous allons consacrer ce compartiment à la problématique de 
qualification du SCF d’innovation comptable, ainsi qu’a la 
présentation des principales nouveautés apportées par ce nouveau 
référentiel algérien.  

1) Qualification du SCF d’innovation comptable 

    La question de la qualification du nouveau Système 
Comptable Financier algérien d’innovation comptable a été soulevée 
par Tahri (2014)1 qui a tenté d’apporter des éléments de réponses 
afin de qualifier le SCF d’innovation de type comptable tout en 
s’appuyant sur les travaux de Lafontaine (2003) 2 qui considère 
qu’une  innovation comptable  est  une  innovation  managériale  qui  
a des caractéristiques supplémentaires en termes de domaine  
d’application  de  la  technique  étudiée  et des  personnes 
responsables de la mise en œuvre de la technique 3. Ainsi, 
Lafontaine impose deux conditions primordiales pour qualifier une 
innovation managériale d’innovation comptable, à savoir : 4 

a) l’innovation managériale est une composante des 
Systèmes d’Information Comptable (SIC) des 
organisations ; 

b) la perception de l’innovation managériale par les 
professionnels de la comptabilité, comme une technique 
qui a modifié ou qui va modifier à terme e contenu de 
leurs missions, leurs pratiques et le périmètre de leur 
responsabilité.   

Ainsi, Tahri a adopté, dans le cadre d’évaluer la portée de 
l’innovation sur les pratiques comptables des entreprises 

                                                           
1 Tahir Eleila. (2014). Le Système Comptable Financier, entre Innovation 
Managériale et/ou innovation Comptable. Revue des études humaines et sociales 
éditée par l'Université Hassiba Benbouali de Chlef Algérie.N° 12. pp. 3- 8. 
2 Lafontaine Jean-Philippe. (2003). Les techniques de comptabilité 
environnementale, entre innovations comptables et innovations managériales. Revue 
contrôle - Audit / Numéro spécial. pp. 111- 127. 
3 Lafontaine Jean-Philippe. Op-cit. p :115 
4 Lafontaine Jean-Philippe. Op-cit. p :115 
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algériennes, une démarche qualitative portant sur une série 
d’entretiens réalisés auprès des entreprises algériennes en 2011, 
c’est-à-dire un an après l’entrée en vigueur du SCF. Les résultats de 
l’étude ont affirmé que le nouveau référentiel algérien constitue une 
innovation comptable dans la mesure où il s’accorde avec les 
critères évoqués par Lafontaine (confirmés par les résultats des 
entretiens menés), à  savoir  son  intégration dans  le  dispositif  de  
la  comptabilité  financière  et sa  soumission  à  la  compétence  des  
directeurs  des services comptables1. En outre, l’étude souligne aussi 
que ce nouveau référentiel peut être qualifié d’innovation 
managériale définie comme étant « un programme, un produit ou 
une technique qui est perçu comme nouveau par l’individu ou le 
groupe d’individus considérant son adoption et qui, au sein de 
l’organisation où elle est mise en place, affecte la nature, la 
localisation et/ou la quantité de l’information disponible pour la 
prise de décision » 2. 

 

 
 

2) Présentation des éléments d’innovation comptable du SCF   

   Le système comptable financier algérien se caractérise par 
l’adoption de l’option internationale dans la mesure où il prend en 
considération la majeure partie des normes IAS/IFRS notamment en 
matière d’évaluation et de présentation des états financiers. Ainsi, ce 
nouveau référentiel introduit des innovations comptables très 
importantes aussi bien au niveau de forme qu’au niveau de fond. Les 
principales nouveautés apportées par le SCF peuvent être présentées 
succinctement comme suit : 

a) introduction de la méthode des composantes  

                                                           
1 Tahir Eleila. Op-cit. p. 8. 
2 Alcouffe, S., Berland, N., Levant, Y. (2003). «Les facteurs de diffusion des 
innovations managériales en  comptabilité  et  contrôle  de  gestion:  une  étude 
comparative»,  Comptabilité  –  Contrôle  –  Audit, Numéro spécial, Tome 9.p: 09 
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    Cette méthode consiste à de décomposer le prix d’acquisition 
d’une immobilisation en plusieurs composants significatifs selon la 
durée de vie spécifique. Le SCF précise que « les composants d’un 
actif sont traités comme des éléments séparés s’ils sont des durées 
d’utilité différentes ou procurent des avantages économiques selon 
un rythme différent » 1. Les différents composants doivent donc 
avoir une valeur et un caractère significatifs. 

b) introduction de la méthode des démantèlements  

 conformément à cette méthode, les entreprise doivent 
provisionner les coûts de démantèlement, d'enlèvement, 
d'installation ou de remise en état de site encourus du fait d'une 
obligation incombant à l'entreprise en raison d'une dégradation 
immédiate de l'environnement, en contrepartie d’un actif 
immobilisé(au débit). Cette charge future fera l’objet 
d’amortissement sur la durée d’utilisation de l’installation ou du site. 
En effet, le SCF souligne que « le coût de démantèlement d’une 
installation à la fin de sa durée d’utilité ou le coût de rénovation d’un 
site est à ajouter au cout de production ou d’acquisition de 
l’immobilisation concernée si ce démantèlement constitue une 
obligation pour l’entité » 2. 

c) introduction du principe d’ « impairment des actifs » 

Le principe d’impairment des actifs consiste à soumettre les 
actifs à long terme (immobilisations corporelles & immobilisation 
incorporelles » à des tests de dépréciation annuels dans la mesure où 
un indice de dépréciation aura été relevé.  Ainsi, conformément aux 
dispositions du SCF, « lorsque la valeur recouvrable d’un actif est 
inférieure à sa valeur comptable nette d’amortissement, cette 
dernière doit être ramenée à sa valeur recouvrable. Le montant de 
l’excédent de la valeur comptable sur la valeur recouvrable constitue 
une perte de valeur » 3. 

                                                           
1 § 121/4 de l’Arrêté du 26 Juillet 2008 Op-Cit ;p :08 
2 § 121/5 de l’Arrêté du 26 Juillet 2008 Op-Cit ;p :08 
3 § 112/7 de l’Arrêté du 26 Juillet 2008 Op-Cit ;p :07 
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d) Utilisation obligatoire de la méthode à l’avancement 
pour les contrats à long terme 

Le SCF note, dans sont paragraphe 133/2, que les charges et les 
produits concernant une opération effectuée dans le cadre d’un 
contrat à long terme sont comptabilisés au rythme de l’avancement 
de l’opération de façon à dégager un résultat comptable au fur et à 
mesure de la réalisation de l’opération1.  Les contrats à long terme 
portent sur la réalisation d’un ensemble de biens ou services dont les 
dates de démarrage et d’achèvement se situent dans des exercices 
différents (contrats de construction, contrats de remise en état 
d’actif, contrats de prestations de services). 2 

e) Introduction de la méthode des impôts différés  

La notion des impôts différés constitue une grande innovation 
au niveau du SCF qui précise que l’imposition différée est une 
méthode comptable qui consiste à comptabiliser en charge la charge 
d’impôt sur le résultat comptable imputable aux seules opérations de 
l’exercice3. Ainsi, la comptabilisation de l’impôt sur les bénéfices 
des sociétés devrait être subdivisée, à la lumière des dispositions du 
SCF, en un impôt exigible (IBS à payer ) et en un impôt différé 
payable (impôt différé passif) ou recouvrable (impôt différé actif) 4. 

f) Caractérisation des contrats de leasing 5 

Pour les contrats de crédit-bail, le SCF fixe des règles de 
caractérisation qui sont conformes à celle des IAS/IFRS : 

- Transfert final de la propriété, 

- Bargain Option (prix intéressant de l’option finale dès le 
début), 

- Durée de location qui recouvre la durée de vie du bien, 

                                                           
1 § 133/2 de l’Arrêté du 26 Juillet 2008 Op-Cit ;p :16 
2 § 133/1 de l’Arrêté du 26 Juillet 2008 Op-Cit ;p :16 
3 § 134/1 de l’Arrêté du 26 Juillet 2008 Op-Cit ;p :16 
4 § 134/2 de l’Arrêté du 26 Juillet 2008 Op-Cit ;p :16 
5 KPMG (2013). Guide investir en Algérie. P :153. 
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- Somme des paiements minimaux actualisés proche de la 
juste valeur du bien, 

- Spécificité des biens.  

Les retraitements exigés par le SCF sont conformes à la pratique 
internationale : 

- L’actif est immobilisé chez le preneur, à sa juste valeur, 

- Une dette est reconnue pour le même montant au départ,  

- Le loyer est annulé, 

- Des charges financières et un amortissement s’y 
substituent, 

- La différence entre le loyer annulé et les frais financiers 
est traitée comme un remboursement du principal, et 
déduite de la dette. 

g) Notes aux annexes  

Le SCF prévoit une véritable annexe très proche des 
prescriptions IAS/IFRS, incluant une présentation des principales 
règles comptables appliquées, des informations sur les engagements 
ainsi que le détail des postes importants assorti d’explications1. En 
effet, l’annexe des états financiers devrait comporter les points 
suivants : 2 

- Les règles et les méthodes comptables adoptées pour la 
tenue de la comptabilité et l’établissement des états 
financiers, 

- Les compléments d’information nécessaires à une bonne 
compréhension du bilan, du compte de résultat, du 
tableau des flux de trésorerie et de l’état de variation des 
capitaux propres, 

                                                           
1 KPMG (2013). Op-Cit. P :137. 
2 § 260/1 de l’Arrêté du 26 Juillet 2008 Op-Cit ;p :23 
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- Les informations concernant les entités associées, les co-
entreprises, les filiales ou la société mère ainsi que les 
transactions ayant éventuellement eu lieu avec ces 
entités ou leurs dirigeants, 

- Les informations à caractère général ou concernant 
certaines opérations particulières nécessaires à 
l’obtention d’une image fidèle. 

h) Mode de calcul d’amortissements  

Le SCF prévoit que le montant amortissable doit prendre en 
considération la valeur résiduelle probable de l’actif à l’issue de sa 
durée d’utilité et dans la mesure où cette valeur résiduelle peut être 
déterminée de façon fiable1. En outre, les modes d’amortissement 
autorisés par le SCF sont le mode linéaire, le mode progressif, le 
mode dégressif et le mode des unités de production. Ce dernier 
constitue une innovation majeure au niveau du SCF dans la mesure 
où il correspond à une charge basée sur l’utilisation ou la production 
prévue de l’actif. De surcroit, le SCF rappelle l’obligation du 
réexamen du mode d’amortissement, de la durée d’utilité et de la 
valeur résiduelle à l’issue de la durée d’utilité appliqués aux 
immobilisations2.  

i) Changements de méthodes & d’estimations comptables 

     Le SCF distingue entre deux (02) types de changement, à 
savoir : les changements de méthodes et les changements 
d’estimations. Alors que les changements de méthodes ont un 
impact comptable sur les reports à nouveau pour la partie se 
rapportant au passé après approbation par les organes de gestion 
habilités3, les changements d’estimations comptable impactent le 
compte de résultat de la période aussi bien pour la partie relative au 
passé qu’à la partie ayant trait à la période comptable en cours4. 

                                                           
1 § 121/7 de l’Arrêté du 26 Juillet 2008 Op-Cit ;p :08 
2 § 121/8 de l’Arrêté du 26 Juillet 2008 Op-Cit ;p :08 
3 § 138/4 de l’Arrêté du 26 Juillet 2008 Op-Cit ;p :18 
4 § 138/1 de l’Arrêté du 26 Juillet 2008 Op-Cit ;p :18 
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   Le SCF défini les changements d’estimation comme étant des 
changements fondés sur de nouvelles informations ou sur une 
meilleure expérience et qui permettent d’obtenir une meilleure 
information. Quand aux changements de méthodes comptables, ils 
sont définis comme étant des changements concernant les 
modifications de principes, bases, conventions, règles, et pratiques 
spécifiques appliquées par une entité pour établir et présenter ses 
états financiers1.  

 

IV METHODES 

Afin de vérifier nos hypothèses et d’apporter des éléments de 
réponse à notre problématique, nous avons adopté l’approche 
descriptive et analytique.   

Notre étude s’est basée sur le questionnaire comme outil de 
collecte des données nécessaires pour avancer les éléments de 
réponse à notre questionnement principal. En outre, les principales 
méthodes analytiques utilisées afin d’analyser notre base de données 
sont les suivantes : les statistiques descriptives (la moyenne, l’écart-
type, le coefficient de variation..ect), le test de fiabilité (coefficient 
Alpha de Cronbach), la méthode « One-Simple Test » ainsi que le 
coefficient de corrélation Pearson, et tout en s’appuyant sur le 
logiciel « SPSS Statistics 20 » pour traiter les données ayant trait à 
notre questionnaire composés de neuf éléments mesurés sur une 
échelle de Likert en deux points. 

  Quant à notre base de données finale est constituée d’un 
échantillon aléatoire composé de 170 entreprises au sein desquelles 
nous avons distribué des questionnaires aux professionnels chargés 
des états financiers afin d’avoir des éléments de réponses à propos 
de la conformité des états financiers aux dispositions du SCF. 

                                                           
1 § 138/1 & 138/2 de l’Arrêté du 26 Juillet 2008 Op-Cit ;p :18 
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La taille de notre échantillon a été déterminée sur la base 
l'équation suivante 1 :                                         n = z2 * p (1-p)/ e2 

Où : 

n:  est la taille de l’échantillon  

z : est la surface où l'on retrouve 1-" de la courbe normale (Z") 
et donc 1,96 lorsque le seuil de confiance accepté est de 95%, 

p : est la proportion de personnes ayant le comportement dont 
on estime la précision 

e : est la marge d’erreur que l’on est prêt à accepter. 

Ainsi, avec une marge d’erreur maximale de 7.5% et à un 
niveau de confiance de 95%, la taille de notre échantillon peut être 
déterminée comme suit :   n = z2 * p (1-p)/ e2   

                                                                                                              

      = (1,96)2* 0,5*(1-0,5)/ (0,075)2 

                                                                                 

              n = 170,737 

   De ce fait, 170 questionnaires on été distribués à un nombre 
restreint de professionnels    d'entreprises algériennes, 158 
questionnaires ont été maintenus à des fins d’analyses, 
d’interprétations et de discussions, d’où un taux de retour de 92%. 

 

V RESULTATS & DISCUSSIONS 

Nous allons tenter de répondre à l’objectif principal de notre 
étude tout en essayant de jeter une vue d’ensemble sur les 
caractéristiques l’échantillon de notre étude objet de notre 
questionnaire, avant de passer aux tests, analyses et interprétations 
adéquats.    

                                                           
1 Claire Durand (2002). Méthodes de sondage - SOL3017 : notes de cours. 
Département de sociologie. Université de Montréal. P :10. 
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1) Caractéristiques descriptives de l’échantillon 
 

a) Présentation des éléments de l’échantillon en fonction 
des diplômes académiques 

L’analyse statistique descriptive de notre échantillon a abouti à 
la synthèse en matière de diplômes académiques comme suit :  

 

 

Diplôme Fréquence % 

CMTC 20 12,7% 

Licence 134 84,8% 

Magistère 4 2,5% 

Totaux 158 100% 

 

Tableau (01) : Eléments de l’échantillon en fonction des diplômes 
académiques 

 

     D’après le tableau (01), les résultats statistiques relatifs aux 
diplômes académiques montrent que 12.70% des éléments de notre 
échantillon sont titulaires de « Certificat de Maitrise des Techniques 
Comptables -CMTC », alors que 84.40% sont diplômés de Licence, 
tandis que les résultats mettent en évidence la faible proportion des 
diplômés de Magistère, soit 2.5%. 
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b) Présentation des éléments de l’échantillon en fonction 
des diplômes professionnels  

L’analyse statistique descriptive de notre échantillon a abouti à 
la synthèse en matière de diplômes professionnelles telle qu’elle est 
présentée au niveau du tableau n° 02. En effet,  A travers le tableau 
(02), nous pouvons observer que l’écrasante majorité des éléments 
de notre échantillon (soit : 62%) sont sans diplôme professionnels, 
alors que 27.80% sont titulaires du diplôme «Expert-comptable 
finaliste » tandis que 10.10% sont des Commissaires aux Comptes – 
CAC. 

 

 
Tableau (02) : Eléments de l’échantillon en fonction des diplômes 

professionnels 

 
 

 

Diplôme Fréquence % 

CAC 16 10,1% 

Expert-comptable finalist 44 27,8% 

Sans diploma 98 62% 

Totaux 158 100% 
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2) Analyse de Fiabilité 

tem-Total Statistics 

Items 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

X1 : Mode de Passage 15.88 .489 .143 .748 

X2 : Notes aux annexes 15.87 .524 .000 .747 

X3 : Traitement leasing 15.87 .519 -.014 .757 

X4 : Comptes combinés 15.87 .524 .000 .747 

X5 : Approche par 

composants 
15.89 .479 .092 .769 

X6 : Calcul 

amortissements 
15.88 .349 .797 .631 

X7 : Contrats à long 

terme 
15.89 .326 .723 .638 

X8 : Fiscalité différée 15.91 .290 .767 .623 

X9 : Perte de valeur 15.88 .349 .797 .631 

Tableau (03) : Analyse de Fiabilité des mesures : le coefficient Alpha 
de Cronbach 

 

 

Le tableau (03) ci-dessus présente Le coefficient de fiabilité 
pour notre échelle, il montre que la valeur de du coefficient Alpha 
de Cronbach est de 0.735 dépassant ainsi le seuil minimum requis 
de 0.70 1. Ainsi, nous pouvons dire que nous obtenons, pour cette 

                                                           
1 Nunnally, J. C.  (1978).  Psychometric theory .2nd ed.  New York:  McGraw-
Hill.p :245 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.735 9 
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échelle composée de neuf (09) éléments, une cohérence interne 
satisfaisante. 

 
 

3) Tests, Analyses et interprétation des résultats de l’étude 

  En se basant sur la méthode « One-Simple Test », nous allons tester 
l’hypothèse suivante : 

Ho :1.5 :  le % des entreprises qui sont conformes au SCF 

égale 50% 

H1 : Si non :   le % des entreprises qui sont conformes au SCF 

est différent de  50% 
 

Conformément aux résultats fournis par le tableau n°04, nous 
constatons clairement que la grande majorité des entreprises 
algériennes ne sont pas conformes aux normes et aux règles 
d’évaluation et de présentation des états financiers conformément 
aux dispositions du SCF : 

a) Le passage opéré en 2010 du PCN vers le SCF fut marqué par 
l’adoption de la quasi-totalité des entreprises algériennes de 
l’approche se basant sur un passage de forme « Translation de 
la nomenclature de comptes » au détriment de celle basée sur 
un passage aussi bien de forme que de fond « règles et 
méthode d’évaluation, modes de présentations,…. ». 

b) Plusieurs entreprises algériennes violent les dispositions du 
SCF1 relatives aux annexes aux états financiers. en effet, peu 
d’entreprises qui procèdent à la présentation des états 
financiers avec des annexes renseignées d’une façon fiable et 
sincères.   

 

 

                                                           
1 Paragraphe 210/1 de l’Arrêté du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 Juillet 2008 
Fixant les règles d’évaluation et de comptabilisation, le contenu et la présentation 
des états financiers ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement des 
comptes ; JO n° 19 du 25 Mars 2009 ;p :15 
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One-Sample Statistics 

Items N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

X1 : Mode de Passage 158 1.99 .112 .009 

X2 : Notes aux annexes 158 2.00 .000a .000 

X3 : Traitement leasing 158 1.99 .080 .006 

X4 : Comptes combinés 158 2.00 .000a .000 

X5 : Approche par composants 158 1.97 .158 .013 

X6 : Calcul amortissements 158 1.99 .159 .013 

X7 : Contrats à long terme 158 1.97 .194 .015 

X8 : Fiscalité différée 158 1.96 .222 .018 

X9 : Perte de valeur 158 1.99 .159 .013 

a. t cannot be computed because the standard deviation is 0. 

 
 

One-Sample Test 

Items 

Test Value = 1.5 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

X1 : Mode de Passage 54.621 157 .000 .487 .47 .50 

X2 : Notes aux annexes 78.000 157 .000 .494 .48 .51 

X3 : Traitement leasing 37.863 157 .000 .475 .45 .50 

X4 : Comptes combinés 38.500 157 .000 .487 .46 .51 

X5 : Approche par composants 30.782 157 .000 .475 .44 .51 

X6 : Calcul amortissements 26.102 157 .000 .462 .43 .50 

X7 : Contrats à long terme 38.500 157 .000 .487 .46 .51 
 

Tableau 04 : Résultats du teste « One-Simple Test » 
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c) En matière d’opération de leasing, les entreprises algériennes 
demeurent toujours fidèles aux dispositions fiscales au 
détriment des règles et normes comptables édictées par le SCF 
et conformément auxquelles les contrats de leasing doivent être 
comptabilisés suivant le principe de « la prééminence de la 
réalité économique sur l’apparence juridique ».  

d) Le SCF imposent aux entités qui1 «  forment un ensemble 
économique soumis à un même centre stratégique de décisions 
situé ou non sur le territoire national, sans qu’existent entre 
elles de liens juridiques de domination, d’établir et de présenter 
des comptes obligatoirement dénommés « comptes 
combinés », comme s’il s’agissait d’une seule entité. Or cette 
technique de combinaison comptable ne trouve pas son 
application au sein de nos entreprises algériennes d’autant plus 
que l’environnement économique algérien est composé 
particulièrement des PME dont la majeure partie est constituée 
par des entreprises familiales.  

e) L’approche par composants conformément à laquelle « les 
composants d’un actif sont traités comme des éléments séparés 
s’ils ont des durées d’utilité différentes ou procurent des 
avantages économiques selon un rythme différent » 2 
demeurent perpétuellement appliquée que par peu d’entreprises 
d’autant plus que les dispositions de la législation fiscale 
algérienne maintiennent toujours le silence envers cette 
question.  

f) Le SCF prévoit que les dotations aux amortissements sont 
calculées sur la base de la durée d’utilité de l’actif tout en 
tenant compte de sa valeur résiduelle probable à l’issue de la 
période d’utilité. Or , une grande partie des entreprises 
algériennes optent pour la durée d’utilisation lors du calcul des 
dotations aux amortissements tout en ignorant le montant de la 

                                                           
1 § 132/19 de l’Arrêté du 26 Juillet 2008 Idem ;p :15 
2 § 121/4 de l’Arrêté du 26 Juillet 2008 Idem ;p :08 
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valeur résiduel et le rythme réel de consommation des 
avantages économiques. 

g) Les charges et les produits concernant une opération effectuée 
dans le cadre d’un contrat à long terme sont comptabilisés 
selon la méthode à l’avancement1  dont la mise en application 
requiert l’existence d’outils de gestion, de système de calcul de 
coûts et de contrôle interne permettant de valider le 
pourcentage d’avancement et de réviser, au fur et à mesure de 
l’avancement, des estimations de charges de produits et de 
résultats2. Cependant, les pratiques de certaines entreprises 
algériennes, notamment les PME, ne sont pas conformes à 
cette nouvelle méthode, et maintiennent toujours la méthode à 
l’achèvement, du fait de sa simplification. En outre, elles ne 
procèdent pas à la constitution d’une provision pour 
redressement fiscal. 

h) L’imposition différée est une méthode comptable qui consiste 
à comptabiliser en charges la charge d’impôt sur le résultat 
imputable aux seules opérations de l’exercice3. Cette méthode, 
marquée par des difficultés et complexités techniques et dont 
l’application requiert une organisation, formation et des 
compétences spécifiques, insuffisamment    appliquée par les 
entreprises algériennes d’autant plus que le législateur fiscal 
algérien n’oblige pas les entreprises à appliquer cette méthode. 

 Ces résultats de non-conformité peuvent être justifiés en partie 
par la nature des entreprises algériennes constituant le tissu 
économique algérien. En effet, les résultats du recensement 
économique (2011) montrent que près de 93,6% des entités ont un 
chiffre d’affaires annuel inférieur à 20 millions de DA (très petites 
entreprises). Quant aux entités économiques dont le chiffre 
d’affaires se situe entre 20 millions de DA et 2 milliard de DA 
(Petites & Moyennes Entreprises –PME), elles représentent environ 

                                                           
1 § 133/2 de l’Arrêté du 26 Juillet 2008 Op-Cit ;p :16 
2 Article 140/01 du CIDTA 
3 § 134/1 de l’Arrêté du 26 Juillet 2008 Op-Cit ;p :16 
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6,30% du nombre total d’entités recensées. De surcroît, le 
recensement révèle que le tissu économique algérien est fortement 
dominé par les personnes physiques (95%) alors que les personnes 
morales représentent seulement 5%.    De ce fait, la simplification du 
système comptable financier et son adaptation au contexte 
environnemental économique algérien s’avèrent primordiales. Il y a 
lieu de souligner, dans ce contexte, que l’union européenne avait 
imposé l’application des normes IAS/IFRS, à partir du 01 janvier 
2005, seulement aux groupes d’entreprises cotées en bourse. C’est 
dans cet ordre d’idées que ’IASB a publié, en date du 09 juillet 
2009, une norme internationale d'information financière (IFRS) à 
l’intention des petites et moyennes entités (PME), représentant plus 
de 95 % de l’ensemble des entreprises tant dans les pays développés 
que dans ceux en développement, désignée comme  « l’IFRS pour 
les PME » moins complexe que les autres normes IAS/IFRS par 
plusieurs aspects. 

 

 

 

 

VI CONCLUSION 

     Nous nous sommes efforcés à travers ce papier, à répondre à 
la question s’articulant autour du degré de conformité des pratiques 
comptables des entreprises algériennes aux  normes et aux règles 
d’évaluation et de présentation des états financiers édictées par les 
dispositions du Système Comptable Financier Algérien (SCF). 

Après avoir passé en revu les principaux travaux et études se 
rapportant à notre problématique de conformité aussi bien au niveau 
international qu’à l’échelle nationale, ainsi que l’analyse des 
principales innovations apportées par le SCF tout en clarifiant les 
règles et les principes comptables y afférentes  , nous avons tenté 
d’avoir des éléments de réponse à notre problématique à travers 
notre base de données constituée d’un échantillon aléatoire composé 
de 158 professionnels de différentes entreprises algériennes.  
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  Les résultats de notre étude quantitative ont about au fait 
qu’une grosse partie des entreprises algériennes ne se conforment 
pas aux normes et aux règles d’évaluation et de présentation des 
états financiers conformément aux dispositions du SCF mis en 
œuvre à partir du 01.01.2010. en effet, les résultats empiriques ont 
mis en relief des éléments de carences lors de du basculement opéré 
en 2010 du PCN vers le SCF,  violation des dispositions relatives 
aux annexes aux états financiers, insuffisances techniques en matière 
de traitement comptable des opérations de crédit-bail, non 
application de la  technique de combinaison comptable, 
insuffisances comptables pour le mode de calcul des dotations aux 
amortissements ainsi que pour la mise en ouvre de l’approche par 
composants, maintien de la méthode à l’achèvement au détriment de  
la méthode à l’avancement dans le cadre des contrats à long terme et 
l’application insuffisante de la méthode de l’impôt différé au sein 
des entreprises algériennes. 

A la lumière des résultats obtenus, qui nous ont permis de 
contribuer à mettre en relief la réalité des pratiques comptables des 
entreprises algériennes après l’entrée en vigueur du SCF (2010), 
nous pouvons avancer les recommandations suivantes : 

 Simplification du SCF et son adaptation à la nature des 
entreprises constituant le tissu économique algérien afin d 
d’éviter à ces entités des coûts estimés trop élevés (par rapport 
aux avantages informationnels) inhérents à l’application de 
certaines méthodes compliquées (impôts différés, approche par 
composantes…ect) ; 

 Veiller à l’actualisation du référentiel algérien par rapport aux 
dernières évolutions sur la scène comptable internationale à 
travers la mise en place des organes se chargeant de la veille 
comptable et financière, voire de l’intelligence comptable ; 

 S’assurer de la coordination entre l’administration fiscale 
(textes fiscaux), le code de commerce et la Chambre Nationale 
des Commissaires aux comptes à l’effet de garantir la bonne 
application des règles et des normes édictées par le SCF ; 
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 Renforcer la formation des professionnels notamment au 
niveau des entreprises privées dont la culture de formation 
professionnelles continue est quasiment inexistante. 

 Entreprendre et consolider les campagnes de sensibilisation en 
faveur des managers d’entreprises et des professionnels (dont 
leur esprit est toujours rattaché à l’aspect fiscal) en vue 
d’instaurer graduellement la nouvelle culture comptable 
financière véhiculée par le SCF. 
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Résumé : Cet article traite des possibilités d’une transition du modèle 
de croissance de l’économie algérienne vers un modèle de croissance 
fondé sur l’économie de la connaissance et des conséquences qu’elles 
peuvent avoir sur l’ensemble des économies du Maghreb. Comment le 
modèle économique algérien peut évoluer d’une économie de rente 
(croissance tirée par les recettes du secteur des hydrocarbures) vers 
une économie fondée sur la connaissance et tirer un meilleur parti des 
efforts consentis à travers les politiques de recherche et d’innovation 
mises en place depuis le début des années 1990 ?  Quel sera l’impact 
de cette transition économique en Algérie sur les économies des pays 
du Maghreb, et sa contribution à l’intégration économique et au 
développement du continent Africain ? Ce sont les questions 
examinées dans ce papier. 
 
Mots clés : Économies de la connaissance, Émergence, Échanges intra-
régionaux, Intégration économique.  
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: یهدف هذا المقال الى دراسة إمكانیات انتقال نموذج النمو الاقتصادي الجزائري  ملخص

نحو نموذج  اقتصاد المعرفة والتأثیرات الناتجة على اقتصادیات  دول المغرب  العربي. 

ئري الاستفادة من السیاسات في  مجال البحث  كیف  یمكن  للنموذج الاقتصادي  الجزا

یكون س ماذا ? العلمي  و الابتكار والانتقال  بذلك الى  نموذج مبني على  اقتصاد المعرفة

ومساهمته  في   المغرب  العربي  دول  اقتصادیات  التحول الاقتصادي على  تأثیر هذا

التي سنعالجها في هذا البحث  ساؤلاتالت هذه هي ?التكامل الاقتصادي  والتنمیة  في  افریقیا

 العلمي.

اندماج اقتصادي    ،مبادلات إقلیمیة داخلیة  ،نشوء ،: اقتصاد المعرفة كلمات المفتاحیة:   

Introduction: 

Il est admis aujourd’hui que depuis le rapport diagnostic de l’OCDE 
en 2001 (1), les économies contemporaines « sont progressivement 
devenues des économies fondées sur la connaissance » (2 : 169). Dans 
les pays développés ou les pays en développement, l’économie de la 
connaissance est contemplée comme un facteur de développement et 
détermine ainsi la capacité de concurrence internationale d’une 
économie. Le remarquable développement des pays « émergés » 
montre bien la puissance du cercle vertueux constitué par 
l’amélioration des compétences de la main d’œuvre, la diffusion des 
connaissances, l’augmentation de la productivité, l’accès à des 
segments de marché à plus fort contenu en valeur ajoutée, la 
production et la valorisation de connaissances nouvelles dans un 
processus continu d’innovation de produits et de procédés. Ces 
différents éléments rentrent dans le cadre de ce que l’OCDE (1996) a 
regroupé sous le terme d’économie fondée sur la connaissance (3).  
 
De ce point de vue, le système économique en Algérie n’est pas 
encore dynamique pour pouvoir intégrer l’économie mondiale. 
Pourtant, depuis le début des années 1990, l’État a entamé un 
processus de libéralisation de l’économie afin de promouvoir un tissu 
productif compétitif, à partir duquel, la place des petites et moyennes 
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entreprises est devenue dominante dans la création d’emploi et dans 
l’activité économique. En parallèle, les pouvoirs publics ont mis en 
place des politiques scientifiques et technologiques afin de 
promouvoir le développement d’une économie de la connaissance. 
Aujourd’hui, l’économie algérienne est encore loin du modèle fondé 
sur l’économie de la connaissance. Elle est peu diversifiée et demeure 
largement tirée par le secteur des hydrocarbures qui représente 96% 
des exportations et engendre près de 50% des recettes de l’État.  
 
L’entrée de l’Algérie dans une économie fondée sur la connaissance 
est susceptible d’avoir des conséquences importantes sur l’ensemble 
des pays du Maghreb de part la recomposition de ses économies, et 
indirectement sur les relations entre cette région et l’Union 
Européenne, son principal partenaire économique. A plus long terme, 
le développement de la région Nord du continent africain peut aussi 
apporter une contribution à l’intégration économique et au 
développement de l’Afrique.  

 
L’objectif de ce papier est d’examiner les possibilités d’une transition 
du modèle de croissance de l’économie algérienne et l’impact que 
cette transformation pourrait avoir sur l’ensemble des économies du 
Maghreb. Comment le modèle économique algérien peut évoluer 
d’une économie de rente (croissance tirée par les recettes du secteur 
des hydrocarbures) vers une économie fondée sur la connaissance, et 
tirer un meilleur parti des efforts consentis à travers les politiques de 
recherche et d’innovation mises en place depuis le début des années 
1990 ?  Quel sera l’impact de cette transition économique en Algérie 
sur les économies des pays du Maghreb, et sa contribution à 
l’intégration économique et au développement du continent Africain ? 
Dans la première partie, un bilan contrasté de l’état actuel du SNI en 
Algérie au sens étroit, montre une situation peu favorable, mais 
comportant un certain nombre de points positifs récents. De ce fait, 
l’évolution des dernières années fait apparaitre une fenêtre permettant 
la transition du régime de croissance de l’économie algérienne. Dans 
la deuxième partie, les conséquences de cette transformation sur les 
économies du Maghreb et les relations avec l’Union Européenne sont 
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examinées. L’apparition d’un système industriel dynamique en 
Algérie devrait ouvrir de nouvelles perspectives d’échanges, renforcer 
l’intégration régionale et réduire la polarisation des économies de la 
région sur l’Union Européenne. Enfin, en guise de conclusion, 
quelques enseignements sur la recomposition de l’économie du 
Maghreb, à savoir, l’évolution des échanges dans cette région, et sa 
contribution à l’intégration économique de l’Afrique. 
 
1. Perspectives de développement de l’économie de la 
connaissance en Algérie 
Dans cette section, nous allons abordés dans un premier temps les 
efforts des pouvoirs publics algériens en matière de création de 
compétences et le développement des activités de recherche. Ensuite, 
nous essayons de montrer les perspectives de développement de son 
Système National d’Innovation afin de construire une économie de la 
connaissance et améliorer ainsi ses performances économiques. 

1.1. Création de compétences et développement des activités de 

recherche 

Depuis plus de deux décennies, l’État algérien s’est fixé comme 
ambition de développer une économie de la connaissance. Pour 
atteindre cet objectif, il a préconisé une série de mesures passant par 
un investissement accru dans les compétences et les activités de 
recherche et développement (R-D).  
 
Le niveau de la scolarité a connu une amélioration considérable ces 
dernières décennies en Algérie. Aujourd’hui, les taux de scolarisation 
dans l’enseignent primaire et secondaire sont supérieurs à 97% (4). 
Cela rend compte des effets de l’éducation que peuvent avoir sur la 
productivité et la croissance de part l’amélioration du niveau du 
capital humain. D’une part, ceci favorise les possibilités pour recevoir 
des formations qualifiantes en rapport avec les besoins du système 
productif,  et d’autre part, facilite à chacun l’accès à la connaissance.  
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Au-delà du niveau de scolarité obligatoire, le secteur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en Algérie a aussi connu 
une évolution considérable. En effet, les effectifs des étudiants ont été 
multipliés par plus de 6 depuis le début des années 1990 pour totaliser 
en 2016 plus de 1,5 millions étudiants, majoritairement distribué dans 
les filières des sciences humaines et sociales (5). Les effectifs des 
enseignants ont suivi cette évolution et compte désormais plus de 
50 000 enseignants. Compte tenu de tous les efforts déployés par les 
pouvoirs publics algériens, l’enseignement supérieur présente les 
caractéristiques d’un mode d’enseignement de masse en négligeant 
l’aspect de formation qualitatif. Les universités forment chaque année 
des milliers de diplômés sans se soucier du niveau des formations. 
Aussi, compte tenu du très grand nombre des étudiants, le taux 
d’encadrement est relativement faible notamment dans les filières des 
sciences humaines et sociales (le ratio est de 1 enseignant pour 80 
étudiants) (ibid). De ce fait, il serait important de privilégier les 
formations dans les domaines scientifiques et techniques, pour 
développer des compétences (ingénieurs, techniciens, etc.) qui 
pourront s’impliquer ensuite dans les activités de production de 
connaissances, mais aussi dans l’absorption de savoirs externes à la 
Cohen et Levinthal, (1990) (6) et favoriser ainsi les activités de R-D et 
d’innovation. 
 
En dépit de tous les programmes quinquennaux mis en place par l’État 
depuis  1998 pour promouvoir le développement des activités de 
recherche et d’innovation, les dépenses consacrées aux activités de R-
D (moins de 1% du PIB) demeurent faibles. Ceci s’explique en grande 
partie par la faible implication du secteur privé dans les acticités de 
recherche (moins de 0,10% des dépenses totales en R-D). Les 
institutions publics (universités, centres de recherche, etc.) restent les 
principaux lieux des activités de recherche. Malgré l’augmentation des 
effectifs des chercheurs ces dernières années, le ration de 700 
chercheur/million d’habitants en Algérie reste bien en dessous de la 
moyenne mondiale (autour de 1080 chercheur/million d’habitants) (7). 
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Contre toutes les insuffisances mentionnées ci-dessus, le niveau de 
l’activité scientifique en Algérie est évolution rapide. Depuis le début 
des années 2000, le nombre de publications scientifiques (toutes 
discipline confondu) est passé de 241 à 2302 (ibid). L’Algérie compte 
aujourd’hui 58 articles/millions d’habitants, cependant, elle reste bien 
inférieur à la moyenne mondiale qui est de 147 articles/millions 
d’habitants (7). 
 
Compte tenu de tous ces éléments, l’Algérie devrait fournir plus 
d’efforts pour promouvoir le développement des activités de R-D et 
d’innovation. Notamment en octroyant plus de moyens pour ce secteur 
et l’amélioration de l’environnement de travail pour l’ensemble des 
chercheur et de surcroit, limiter à l’occasion la fuite des cerveaux à 
l’étranger. 
 
1.2. SNI et performances économiques 

 
Le concept de Système National d’Innovation propose un cadre 
théorique particulièrement éclairant, et s’adapte absolument au cas des 
pays en développement et permet une analyse détaillée des forces et 
des faiblesses des différents systèmes économiques (8).  
 
De ce point de vue, étant donné que les activités de recherche en 
Algérie s’organisent dans des institutions publiques, et dans une 
situation où l’innovation suppose des interactions étroites entre le 
secteur de la recherche public et privé, il semble qu’il en va 
différemment en Algérie puisque la valorisation des résultats de la 
recherche dans la sphère productive est négligeable. Pour mesurer  
l’impact de la production scientifique sur les activités d’innovation, 
nous nous appuyons sur l’indicateur « nombre de brevets ». Sur la 
base des statistiques de dépôt de brevets de l’Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle (OMPI), en 2012, 90% des demandes de 
brevets sont d’origine étrangère (9). Ce constat démontre que la 
croissance de l’activité scientifique a eu un impact négligeable sur les 
activités d’innovation. Dans une majorité des entreprises algériennes, 
la culture des activités de R-D et d’innovation est peu présente (10). 
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De ce fait, la faible implication des entreprises dans les activités de 
recherche et d’innovation limitent énormément les performances en 
matière d’innovation. Aussi, la densité du maillage entre les différents 
acteurs qui constituent le SNI algérien (établissements de recherche 
publics, agents économiques, relais et structures d’appui à 
l’innovation, etc.) est faible. Au final, le SNI algérien est immature ou 
en cours de constitution puisque son pouvoir de distribution est quasi 
nul (ibid). 
 
Compte tenu de tous ce qui a été exposé antérieurement, nous pensons 
que l’Algérie peut à terme, faire la transition vers un régime de 
croissance fondée sur l’économie de la connaissance et améliorer ainsi 
les performances de sn système productif. Trois facteurs permettent 
d’avancer dans cette direction : « l’augmentation du niveau général 
d’éducation, le développement récent de l’activité scientifique et 
l’importance nouvelle accordée à la science et à la technologie dans la 
stratégie globale de développement. Appuyés par une capacité de 
financement importante des pouvoirs publics, ils ouvrent des 
possibilités qui se rencontrent rarement à ce niveau » (11 :107).  

 
2. Les conséquences pour les économies du Maghreb 

 
Nous commençons par rappeler quelques caractéristiques des 
économies de la région avant de montrer en quoi l’entrée de l’Algérie 
dans l’économie fondée sur la connaissance est susceptible de 
modifier la situation. 
 
2.1. La situation actuelle des économies du Maghreb 
 
Par rapport à la question qui nous intéresse, les trois économies de 
l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie présentent, à des degrés 
différents, deux caractéristiques communes : 1 ce sont des économies 
peu industrialisées et 2 leurs échanges extérieurs sont fortement 
polarisés sur l’Union Européenne qui constitue leur principal marché, 
mais aussi leur principal pourvoyeur de biens et services, de 
technologie et d’investissements directs. 
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2.1.1. Des économies faiblement industrialisées 
 
Avec des profils assez différents, les trois économies du Maghreb ont 
en commun d’avoir un secteur manufacturier assez peu développé. 
Malgré les efforts entrepris pour la libéralisation des économies, la 
privatisation de certaines entreprises publiques et les programmes de 
mise a niveau, les résultats ne semblent pas avoir permis l’apparition 
de systèmes productifs dynamiques à l’instar de ce qui a pu se 
produire dans d’autres régions du monde. Même s’il y a des 
évolutions en cours, on peut résumer sans trop s’éloigner de la réalité 
en disant que l’économie tunisienne est largement dominée par le 
secteur des services, celle de l’Algérie par les hydrocarbures et celle 
du Maroc par l’agriculture et les services. En conséquence, les 
industries manufacturières y occupent une place limitée. En utilisant 
les statistiques de l’UNIDO, le poids des industries manufacturières au 
sens de la CITI est partout inférieur à 20% (Tableau n° 1) (12). 
 
 
 

Tableau n° 1 : 
Poids du secteur manufacturier dans 

le PIB (2015) 
 

Algérie 4 % 

Maroc 13% 

Tunisie 17 % 

                                                                     Source : UNIDO 

 
On voit aussi que le niveau d’activité manufacturière rapporté au 
nombre d’habitants est particulièrement bas, traduisant une sous 
industrialisation marquée de ces trois économies (Tableau n° 2) (12).  
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Tableau n° 2 :  
Valeur Ajoutée du secteur manufacturier 

par habitant (US $, 2015) 
 

Algérie  207  

Maroc 421  

Tunisie 703  

                                                              A prix constant de 2010 
                                                              Source : UNIDO 

 
 
En termes de spécialisation, ces économies sont peu présentes sur les 
catégories de produits les plus dynamiques au niveau mondial, tels 
que les machines de bureau et ordinateurs, les équipements de radio, 
TV et équipements de communication, les machines et appareils 
électriques ou encore les autres équipements de transport dont la 
croissance, en rythme annuel dépasse les 7% sur la période 2000-
2009.  La part des activités à niveau technologique moyen ou haut 
dans la valeur ajoutée manufacturière (VAM) est partout réduite 
(Tableau n°3) (13). 
 
 

Tableau n° 3 : 
 Part des activités de niveau technologique 

moyen ou haut dans la VAM (2012) 
 
 
 
 
 
 
                                            
                                             
                                                          Source : UNIDO 
                              

Algérie 27 % 

Maroc 28 % 

Tunisie 22 % 
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Bien qu’il date maintenant de plus de vingt ans, le constat que faisait 
le CEFI en 1992 (14), à savoir que « le secteur industriel présente de 
faibles niveaux de valeur ajoutée, de salaires et de taux de profits » 
(15 : 44) ne semble pas fondamentalement remis en cause. 
 
Aussi, n’est il pas étonnant de constater que ces pays occupent une 
place tout à fait marginale dans l’industrie manufacturière au niveau 
mondial avec des poids de l’ordre de 0,1% voire moins…. Les 
indicateurs de compétitivité sanctionnent ces performances médiocres. 
En utilisant l’indicateur composite calculé par l’UNIDO, les trois pays 
se situent, en 2016, entre la 58ème (Tunisie) et la 87ème (Algérie) place 
mondiale (Tableau n° 4) (16). 
 
                                                                              Tableau n° 4 :  
                                                        Classement d’après l’indicateur 

de compétitivité de l’UNIDO (2016) 
 
 
 

                                                                  
 
 
 
                                                      
                                                                Source : UNIDO 

 
                                               

De  fait, l’ouverture de ces économies dans le cadre des échanges euro 
méditerranéens a mis en avant la faible compétitivité de certains 
secteurs. 
 
2.1.2. Un faible niveau des échanges intra régionaux 

En dépit des accords commerciaux bilatéraux existant entre les pays 
de la région du Maghreb depuis les années 1990, et de tous les efforts 
consentis pour dynamiser la coopération notamment économique dans 
cette région, les échanges commerciaux entre ces trois pays restent 
marginaux, et les visions sont clairement tournées ailleurs. Comme on 

Algérie 87 

Maroc 67 

Tunisie 58 
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peut le constater sur les chiffres du tableau n°5 (17), l’évolution et la 
répartition des exportations de marchandises dans la région nord 
africaine sont peu significatives. 

 

 

 

Tableau n° 5 :  
Evolution et répartitions des exportations de marchandises de la  

sous-région* (en pourcentage) 
 

Afrique du nord 
Vers… 

 

Afrique du 
Nord 

Reste de 
l’Afrique 

Europe 

2001 
 

3 0,6 69,1 

2006 
 

2,6 0,6 61,1 

2010 4,4 2,3 51,3 

                         *Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte, Soudan, Mauritanie 
                          Source : CEA des Nations Unies 

 
A l’exception de la Tunisie qui affiche un taux d’exportation intra-
régional proche des 12%, l’Algérie et le Maroc affichent des taux 
relativement bas, respectivement 3,01% et 0,4%.  Bien que ces pays 
soient mutuellement des partenaires africains principaux les uns pour 
les autres, il est clair qu’ils n’échangent pas assez, et quand ils le font 
cela concerne des produits manufacturiers à faible valeur ajoutée 
(articles d’habillement, produits chimiques et dérivées, produits du 
cru, etc 
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La sous-industrialisation, la faible part de la valeur ajoutée dans les 
produits manufacturiers et la diversification des biens à un niveau bas 
limitent considérablement  les performances des échanges 
commerciaux entre les  pays du Maghreb.   
 
2.1.3. Une forte polarisation sur l’UE 
Il s’agit aussi d’économies fortement polarisées sur une région, 

l’Union Européenne, avec laquelle elles effectuent environ les deux 

tiers de leurs échanges extérieurs même si cette proportion a tendance 

à diminuer (en faveur des pays émergents notamment la Chine, et 

seuls les produits de hautes technologies résistent). Elle se retrouve 

dans les échanges scientifiques, comme cela a été rappelé plus haut, 

dans les transferts de technologie et dans les investissements directs. 

De ce fait et compte tenu de l’écart entre les niveaux de 

développement, les économies du Maghreb se trouvent dans une 

position de relative dépendance par rapport aux économies des pays 

de l’UE, en fait par rapport aux firmes multinationalisées de l’UE, qui 

impulsent leur développement en fonction des choix stratégiques 

qu’elles effectuent au plan mondial. Cette situation n’a rien 

d’extraordinaire et rares sont les économies, qui, dans la 

mondialisation actuelle, ne la connaissent pas, à un degré ou à un 

autre. Elle ne fait pas non plus obstacle à un réel développement de 

l’activité manufacturière comme l’attestent de nombreux exemples 

dans toutes les régions du monde.  Par contre, elle constitue une sorte 

de plafond de verre qui contraint le rythme de développement à 

dépendre d’impératifs qui ne dépendent pas ou dépendent peu des 

choix ou des aspirations des pays concernés. S’affranchir de ce 

plafond de verre, comme l’ont fait des pays comme Taiwan ou la 

Corée du Sud, suppose d’acquérir la maitrise d’une partie au moins 

des technologies utilisées et de l’orientation des investissements. 
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2.2. La recomposition de l’économie régionale et l’évolution des 
échanges 
Avancer dans l’économie de la connaissance signifie que de nouvelles 
compétences sont disponibles, que le stock de savoir et de savoir faire 
qui sont maitrisés augmente, que de nouvelles applications de ces 
capacités sont trouvées au niveau du système productif et que 
l’ensemble constitué par la production, la diffusion et la valorisation 
des connaissances commence à entrer en résonnance et à revêtir un 
caractère systémique. 
 
Dans l’économie mondiale actuelle, le développement de nouvelles 
productions manufacturières ne se fait plus de façon autonome. 
L’échec des stratégies d’industrialisation tournées exclusivement vers 
le marché intérieur, de type substitution aux importations, a montré les 
limites de cette approche. Le développement industriel passe 
désormais par l’entrée dans les filières mondialisées. 
 
Aujourd’hui de nombreuses activités sont organisées sous la forme de 
filières à l’échelle mondiale impliquant une répartition des opérations 
entre les pays et les régions du monde. De ce fait, le plus court chemin 
vers le marché mondial consiste à intégrer ces filières mondialisées 
(18). On peut s’en réjouir ou le déplorer, mais le fait est incontestable. 
Dès lors, le développement industriel, dont on sait le caractère 
stratégique, passe par l’intégration et l’évolution dans les grandes 
filières mondialisées. Cette internationalisation plus ou moins obligée 
pose de nouveau problèmes, mais offre des possibilités inédites de 
valorisation des capacités locales et d’acquisition de capacités 
nouvelles par transfert ou par co-production avec des partenaires plus 
avancés. Gereffi en 1995 (19) offre une analyse des cinq étapes de la 
remontée dans la chaine de valeur : l’exportation de produits 
primaires, l’assemblage ou le montage, la fourniture de composants et 
la fabrication sous marque de l’acheteur (Original Equipment 
Manufacturer, OEM), à la production et à l’exportation sous marque 
propre. 
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Le recours aux IDE constitue l’un des systèmes de la mondialisation 

notamment  pour des pays dans lesquels la motivation financière n’est 

pas la plus prioritaire. Lorsque l’initiative privée est faible, l’État 

devient un partenaire indispensable dans les joint ventures qui 

réunissent dans de nombreux pays, capitaux locaux et capitaux 

étrangers. Ces participations publiques peuvent ensuite être cédées à 

des investisseurs locaux. Les Chaebols, comme Hyundaye, Samsung,  

Lucky-Goldstar, qui ont tiré longtemps la croissance de la Corée ont 

été crées avec des capitaux nationaux puis revendus au secteur privé 

(l’économie Taïwanaise a aussi comporté pendant longtemps un fort 

secteur public, en particulier dans l’industrie lourde, et un secteur 

important des entreprises du parti unique de l’époque (kuo min tang). 

Si maintenant on introduit une réelle capacité financière de l’État, on 

fait apparaitre de nouvelles perspectives. Le pays n’est plus tenu 

d’accepter, faute de moyens, tous les projets d’IDE, quels qu’en soit la 

nature, les conditions et l’intérêt pour l’économie nationale. Il peut se 

montrer plus sélectif en privilégiant les projets ayant un contenu 

substantiel en travail qualifié ou comportant des transferts de 

connaissances appréciables. Il est également possible de peser en 

faveur de ces dimensions, travail qualifié, apprentissage et transferts 

de savoirs dans tous les projets. C’est d’autant plus facile que les 

capacités correspondantes existent au niveau local. Mais l’État peut 

aussi prendre l’initiative et rechercher à l’étranger les partenaires 

capables de l’accompagner dans l’implantation puis la gestion de 

projets industriels. De plus, dans la mesure où l’État a investi en 

partenariat avec des investisseurs étrangers, il dispose en tant 

qu’associé d’un réel pouvoir d’influence sur la gestion des co-

entreprises une fois que les investissements ont été réalisés et que les 

entreprises sont entrées en production. 
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Un scénario dans lequel l’Algérie serait dotée d’un appareil industriel 
développé, y compris dans les domaines de moyenne et haute intensité 
technologique, et où elle disposerait d’un Système National 
d’Innovation dynamique, ouvre de nouvelles perspectives au niveau 
régional. 
 
Il y a, tout d’abord, de nouvelles opportunités d’affaires qui devraient 
se créer entre les pays de la région. Ces opportunités seront d’autant 
plus nombreuses que l’on aura pris soin de les prévoir dans la 
conception des projets. L’approche gravitationnelle des échanges 
extérieurs montre toute l’attractivité réciproque que peuvent exercer 
les économies du Maghreb les unes sur les autres, géographiquement 
connexes, proches par la culture, la langue, la religion, l’héritage 
commun, etc. L’intégration régionale devrait se trouver renforcée et 
redynamisée. En développant les échanges et en s’intégrant davantage, 
les économies du Maghreb, fortes d’un marché en voie d’unification 
de plus de 85 millions d’habitants, ne peuvent que gagner en 
autonomie et en pouvoir de négociation face à leur principal 
partenaire. 
 
Mais un système actif de production de connaissances peut aussi 
constituer une alternative partielle à certains transferts venus du Nord 
et par là même contribuer à rééquilibrer la puissance que les firmes 
européennes tirent de leur avance technologique. Dans la situation 
actuelle, les échanges Nord Sud entre les pays européens et chaque 
pays du Maghreb privilégient ce que l’on peut qualifier de dimension 
verticale dans les échanges. Chaque pays trouve dans ses partenaires 
du Nord les capitaux, les technologies et les biens et services dont il a 
besoin. La configuration des flux se fait sur une base essentiellement 
bilatérale, donc à des conditions plutôt favorables au partenaire le plus 
fort. La possibilité de lier investissement et transfert de technologie, 
accès au marché et avantages fiscaux etc. traduit cette dissymétrie. 
L’approche par la théorie du pouvoir de négociation (20) montre bien 
que dans la mesure où les intérêts du pays hôte et de la firme 
multinationale peuvent diverger, le niveau technologique de celle-ci  
ou la spécificité du produit constituent les principaux déterminants sur 
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lesquels elle appuie son pouvoir de négociation. La présence d’une 
source d’approvisionnement en produits élaborés, de moyenne et 
haute technologie ainsi que de technologies avancées susceptibles 
d’être cédés aux voisins d’Afrique du Nord, ou exploitées avec eux, 
change résolument la perspective. Elle crée une offre et une 
concurrence nouvelles, ce qui ne peut qu’être bénéfique aux acheteurs, 
mais elle renforce aussi la dimension horizontale ce qui renforce 
collectivement le poids du Sud. La présence de capacités locales et le 
niveau de maitrise de la technologie rendent crédible la possibilité de 
présenter une offre concurrente, ce qui renforce la position du pays 
d’accueil. 
 
Conclusion 
Les possibilités d’une transition du modèle de croissance de 
l’économie algérienne vers un modèle de croissance fondé sur 
l’économie de la connaissance peuvent contribuer à l’intégration 
économique de l’Afrique. Cela peut se noter à deux niveaux. Au 
niveau des pays du Maghreb, comme cela vient d’être exposé, le 
renforcement des échanges de biens et services, de technologie ainsi 
que les investissements croisés qui ne manqueront pas de suivre, 
donnera un nouvel élan à un processus d’intégration qui ne s’est 
jamais vraiment concrétisé dans le cadre de l’UMA, en dépit de 
conditions de départ qui sont plutôt favorables. Dans la plupart des 
expériences d’intégration régionale, il y a un ou parfois deux pays qui 
jouent un rôle fédérateur en structurant les flux autour de leur 
économie. Ce pays moteur polarise les échanges de biens et services, 
de technologie et de capitaux. On le voit en Afrique australe avec la 
République Sud Africaine, dans le cône Sud du continent américain 
avec le Brésil et à un moindre degré l’Argentine, en Asie avec le 
Japon et maintenant également la Chine. Toutes proportions gardées, 
l’Algérie pourrait jouer ce rôle d’impulsion à l’échelle du Maghreb. 
 
Enfin, sur le plan continental, l’apparition d’un Maghreb émergent 
présente deux avantages. Il constitue une sorte de mouvement 
parallèle au processus d’intégration qui est en marche dans le cône 
Sud autour de l’économie sud africaine et nous pensons (21) que 
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l’intégration économique du continent ne peut se réaliser qu’à partir 
de l’intégration de ses différentes régions. C’est par conséquent un 
apport non négligeable au progrès de l’intégration continentale. Mais 
une zone a haute pression économique offrirait aussi la possibilité de 
fixer une partie des populations migrantes d’origine sub saharienne 
dans la mesure où elle offrirait des perspectives d’emploi à ces 
populations à un moment où les pays d’Afrique du Nord ont entamé, 
voire presque achevé pour la Tunisie, leur transition démographique et 
vont connaitre une stabilisation de leur population active. 
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